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السويسري إنفانتينو يتفوق على الشيخ سلمان والأمير علي ليصبح الرئيس التاسع للفيفا  أشرف ريفي تقدّم بإخبار ضده على خلفية
 التحريض المذهبي والإساءة لقادة عرب 

منشد »حزب الله« يعدّ فيديو كليب
يسيء للمملكة »ما بدنا سعودي بلبنان«

زيوريخ )سويسرا(

 »القدس العربي«:

بدد السويســري جاني إنفانتينو آمال 
العرب وفاز مســاء أمس برئاسة الاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( مــن خــال 
الجولــة الثانيــة مــن تصويــت الجمعيــة 
العمومية خال اجتماعها الاستثنائي في 
قاعــة مجمع »هالنســتاديون« فــي مدينة 
زيوريــخ السويســرية، ليصبــح الرئيــس 

التاسع للفيفا. 
وحسمت الانتخابات من خال الجولة 
الثانيــة من التصويت بحصــول إنفانتينو 
على 115 صوتاً مــن إجمالي 207 أصوات 
ليتفوق على منافســيه البحريني الشــيخ 
ســلمان بن إبراهيم آل خليفة )88 صوتا( 
والأردنــي الأمير علي بن الحســن )أربعة 
أصوات( والفرنسي جيروم شامبن الذي 

لم يحصــد أي صوت. ودخل المرشــحون 
جولــة ثانية مــن التصويت بعدمــا انتهت 
الجولــة الأولــى بحصــول إنفانتينو على 
88 صوتــا وتاه الشــيخ ســلمان برصيد 
85 صوتــا والأمير علــي برصيد 27 صوتا 
وتنــص  أصــوات.  بســبعة  وشــامبن 
اللوائــح علــى أن المرشــح يحتــاج لحصد 
أغلبيــة الثلثــن مــن إجمالــي الأصــوات، 
وهــو مــا يعــادل 138 صوتا مــن إجمالي 
207 أصوات )مع اســتمرار إيقاف الكويت 
الجولــة  فــي  يفــوز  كــي  وإندونيســيا(، 
الأولــى، بينما يكفي أي مرشــح الحصول 
علــى أغلبيــة بســيطة تبلــغ 104 أصوات 
فــي حالة الاســتمرار لجــولات أخرى من 
التصويت تشهد استبعاد المرشح صاحب 

أقل عدد من الأصوات. 
بشــكل  تصــب  الترشــيحات  وكانــت 
كبير لصالح الشــيخ ســلمان إلــى جانب 
إنفانتينو في مواجهة المرشحن الآخرين، 

بعد إعان رجل الأعمــال الجنوب أفريقي 
طوكيو سيكســوالي انسحابه خال إلقاء 
كلمته أمــام الجمعية العموميــة قبيل بدء 
عمليــة التصويت. كذلك أبــدى الأمير علي 
تمســكاً كبيــراً بفرصته في الســباق على 
رئاسة الفيفا، خصوصاً أنه شكل منافسا 
قويا في مواجهة الرئيس السابق جوزيف 
باتــر فــي الانتخابات الماضية فــي أيار/ 

مايو 2015. 
وقــال إنفانتينــو عقب فــوزه: »لا يمكن 
أن أصف شــعوري بهذه اللحظة، قلت لكم 
إننــي قطعت رحلة جعلتنــي التقي بأناس 
مميزين، التقيت بأشخاص يتنفسون كرة 
القدم ويعيشــون عليها، هم يستحقون أن 
يكون الفيفا مؤسسة محترمة«. وأضاف: 
»ســأعمل بكل قوتــي لخدمة الفيفــا. أريد 
العمــل مــع الكل دون اســتثناء كــي نعيد 
صورة الفيفا الجميلة ونعيد كرة القدم إلى 

الفيفا والفيفا إلى كرة القدم«. 

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

الوزراء  مجلــس  عن  موقــف  صدور  رغم 
يتبنى الإجماع العربي في القضايا المشــتركة 
قبل أيــام، إلا أن أنصار«حــزب الله« ما زالوا 
يســيرون على موجة مختلفــة، واللافت هو 
إقدام أحد مناصري الحزب المدعو علي بركات 
علــى إعداد فيديــو كليب يهاجم فيــه المملكة 
العربية السعودية، ويتضمن عبارات »ما بدنا 
سعودي بلبنان« مقابل إشــادته بدور إيران 

ودورها في المنطقة.
ويســعى بركات الذي يشــتهر بأناشيده 
الداعمة لـ»حزب الله« إلى تصوير السعودية 
بأنهــا عــدوة العــرب وبأنهــا متحالفة مع 
إســرائيل، فيما يقوم بمدح إيران وتصويرها 

بأنها حامية العرب واللبنانيين.
وبناء على ذلك، أعلن وزير العدل المستقيل 
اللواء أشــرف ريفي أنه »انتشــر على مواقع 
لنشــيد  مصور  فيديو  الاجتماعي  التواصــل 
بصــوت المدعو علي بــركات تضمن تحريضاً 
مذهبيــاً وطائفيــاً وإســاءات لقــادة عرب 
ولدبلوماســيين معتمديــن في لبنــان، الأمر 
الذي يهدد الاستقرار الداخلي ويمس بعلاقات 
لبنان مع أشقائه العرب، وينذر بإشعال فتنة 
العربي  العالم  مستوى  وعلى  داخلية  مذهبية 
أمام  والإسلامي، وبناءً عليه، وقطعاً للطريق 
هذه المحاولات المستمرة لاستثارة العصبيات 
الطائفيــة ومنعــاً لأي شــرخ إضافــي على 
المستوى الوطني أقدّم بصفتي مواطناً لبنانياً 
إخباراً للنيابة العامة التمييزية طلب بموجبه 
ملاحقــة الفاعلــين ومن يقف وراءهم ســنداً 

لأحكام قانون العقوبات اللبناني«.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

صنّفت السعودية أســماء أفراد وكيانات لارتباطهم بأنشطة 
تابعة لحزب الله وهم 3 أفراد و4 شركات.

وحددت وزارة الداخلية الســعودية أسماء شــركات »فاتك 
للإنتــاج الســمعي والمرئي« وشــركة »لي هــوا للإلكترونيات 
المحدودة« وشــركة »إيرو ســكايوان المحدودة« وشركة »لابيكو 
سال أوفشــور« بالإضافة لفادي حسين ســرحان وعادل محمد 
شــري وعلي حســين زعيتر. وقالت الوزارة في بيــان لها » إن 

المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى بـ »حزب 
الله« بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر بالعمل مع الشركاء في 
أنحاء العالم بشــكل صريح حيثُ أنه لا ينبغي التغاضي من أي 

دولة أو منظمة دولية على حزب الله وأنشطته المتطرفة.
في المقابل، رأى نائب الأمين العام لـ»حزب الله« الشــيخ نعيم 
قاســم أن »ما حصل خلال الأسبوع الماضي من السعودية يتطلب 
أن تعتذر الســعودية من لبنان لأنها أســاءت للبنانيين، أساءت 
لأولئك الذين عملوا طويلًا من أجل تحرير أرضهم واســتقلالهم 
ومحاولة إدارة شــؤونهم بتفاهم وتعــاون الأطياف المختلفة«، 

قائلًا »الســعودية هي التي اعتدت، أما نحن فلم نعتد عليها، ولم 
نتصرف خلاف المنطق وخلاف حرية الرأي«، معتبراً »أن الحادثة 
الأخيرة كانــت حادثة مفاجئة للبعض عندما قررت الســعودية 
أن تلغي مليارات الهبة للبنــان، والواقع هذه فرصة أرادوها من 
أجــل أن يهجموا على لبنان وحزب الله وعلى ما أنجزه هذا البلد 

وشباب هذا البلد من مكانة ومقام ودور وتأثير«.
وأضاف قاسم »في السنوات القديمة كانوا يتغنون بأن لبنان 
قوي بضعفه لأن الدول تجرّه حيث تشــاء، ولكــن بعد المقاومة 

أصبح لبنان قوياً بجيشه وشعبه ومقاومته. 

■ عواصم ـ وكالات: مع بدء ســريان وقف 
إطلاق النار المتفق عليه بين موسكو وواشنطن، 
تبــدو عاصمتــا أكبــر دولتين فــي العالم غير 
واثقتين من إمــكان وقف الحــرب التي دمرت 
ســوريا وأشــاعت حالة من عدم الاستقرار في 

الشرق الأوسط وفي أوروبا.
وأعلنــت الهيئة العليــا للمفاوضات الممثلة 
لأطيــاف واســعة مــن المعارضة الســورية، 
الجمعة، عــن التــزام نحو مئة فصيــل مقاتل 
بالاتفــاق الروســي الأمريكــي المتعلق بوقف 
لإطلاق النار في سوريا، وذلك قبل ساعات من 

بدء سريان تطبيقه.
وجاء فــي بيان للهيئــة أن »الهيئــة العليا 
»الجيش  فصائــل  موافقة  أكــدت  للمفاوضات 
الحر« والمعارضة المســلحة على الالتزام بهدنة 

مؤقتة )...( تستمر مدة أسبوعين«.

الموافقــة تأتــي عقب  أن »هــذه  وأوضــح 
تفويض 97 فصيلا من المعارضــة الهيئة العليا 
للمفاوضات باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة«.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه تم تشكيل 
لجنة عســكرية يترأسها المنســق العام للهيئة 
رياض حجاب »للمتابعة والتنســيق« من أجل 

إنجاح تطبيق الهدنة.
السياســي  بالحل  التزامها  الهيئــة  وأكدت 
»الذي يضمن تحقيق عملية انتقال للسلطة في 
سوريا يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس 
كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لبشار الأسد 

وزمرته فيها«.
بوتين  فلاديمير  الروســي  الرئيــس  ووعد 
الجمعــة بمواصلــة ضــرب تنظيــم »الدولة« 
و»جبهــة النصــرة« وغيرهما مــن »المنظمات 
الإرهابية« في سوريا »بلا هوادة«، قبل ساعات 

من دخول وقــف إطلاق نار حيــز التنفيذ بين 
النظام والمعارضة في هذا البلد.

وقال خلال اجتماع مع أجهزة الاستخبارات 
الروســية »أود ان أوضــح مــرة جديــدة أن 
والمنظمات  النصــرة  وجبهــة  الدولة  تنظيــم 
الإرهابية الأخرى التــي يصنفها مجلس الأمن 
الدولي كذلك غير معنيــة )بوقف إطلاق النار( 
بالطبع«،  هــوادة  بلا  مكافحتها  وســتتواصل 
مضيفــا »آمل أن ينطلق شــركاؤنا الأمريكيون 

أيضا من هذه المبدأ«.
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي باراك اوباما 
أن الأيام المقبلة ســتكون »حاســمة« بالنسبة 
لســوريا، محــذرا النظام الســوري وحليفته 
روسيا من ان العالم ســيراقب بانتباه احترام 

تعهداتهما بشأن وقف إطلاق النار.
القومي  الأمــن  إثــر اجتمــاع لمجلس  وقال 

المقبلة ستكون  الأمريكي في واشــنطن »الأيام 
حاســمة، والعالــم ســيراقب«، مشــددا على 
مســؤولية كل من دمشــق وموســكو في هذه 
المرحلة الأولى من المســاعي لإنهاء »الفوضى« 

في سوريا.
»جبهة  زعيم  الجولانــي،  محمد  أبو  ورفض 
النصرة« أي هدنة مع نظام الأسد، واصفا إياها 

بـ»المخزية والمذلة«.
واعتبــر أن »الموافقة على الهدنة يعني البدء 
بحل سياســي يقضي ببقاء مؤسستي الجيش 
والأمــن التابعتين للنظام، وهمــا أكثر من فتك 

بالشعب السوري«.
حديــث الجولاني جاء خــلال كلمة صوتية 
بثتها »المنارة البيضاء« بعنوان »هذا ما وعدنا 

الله ورسوله«.
)تفاصيل ص 4(

واشنطن ـ »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

 قال جيمس كلابر، مدير الاســتخبارات الوطنية 
حكومة  لتشــكيل  المبذولة  الجهــود  إن  الأمريكيــة، 
مركزيــة قادرة في ليبيــا تعقّد بالفعــل جهود إدارة 
اوباما لاجتثــاث القاعدة المتناميــة لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« في البلاد، مشــيرا إلى أن هناك مجموعة 
من وجهات النظر السياسية المتضاربة بين الفصائل 

المتنافسة للسيطرة على ليبيا.
وأضاف في جلسة اســتماع للجنة الاستخبارات 
فــي مجلس النواب أن هنــاك اجماعا لا بأس به على 
أن التنظيم يشكل خطــــرا على ليبيا كدولة وشعب، 
مشــيرا إلى أن تقيماته تفيد بأن هناك ثقة بين معظم 
الأحزاب الليبية، وليــس جميعها، بأن التنظيم يمثل 
تهديــدا على البلاد. وقــال إن الصعوبة تكمن في أن 
هناك مجموعة واســعة من ألوان الطيف السياســي 

في ليبيا.
وتحــاول الولايات المتحــدة بصعوبــة مواجهة 
تصاعــد قاعدة تنظيم »الدولة الإســلامية« في ليبيا 
التي لــم تتمكن من إقامة حكومــة مركزية فعالة منذ 
الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011، 

وفي الأسبوع الماضي أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية 
غارات جوية اســتهدفت زعيما كبيــرا لـ«لجماعات 

المتطرفة« ومعسكرات تدريب.
ويدور نقاش في إدارة اوبامــا في الوقت الراهن 
حول أبعاد إطلاق حملة أقوى في ليبيا لأنه يمكن لأي 
حملة عسكرية منسقة زيادة وجود الولايات المتحدة 
في صراع خارجي ساخن دون آفاق قائمة للاستقرار، 
ولكن عدم التصــرف، أيضا، قد يؤدي إلى انتشــار 

التنظيم في ليبيا إلى حد التهديد . 
وقال النائب آدم شــيف، كبيــر الديمقراطيين في 
لجنة الاســتخبارات في مجلس النواب، إنه يشــعر 
بقلق بالغ مــن ظهــور ورم خبيث في ليبيــا، بينما 
يتناقص الورم في العراق وســوريا، مشــيرا إلى أن 
مخاوفه تصــل إلى احتمال ترســيخ تنظيم »الدولة 
الإسلامية« لوجوده في ليبيا بقوة تستدعي اضطرار 

الولايات المتحدة والحلفاء إلى قضاء سنوات هناك.
وأوضح كلابر أن هــدف إدارة اوباما في ليبيا هو 
مهاجمــة تنظيم »الدولة الإســلامية« وتمكين القادة 
السياســيين فــي الوقــت نفســه. وقال:«الولايات 
المتحدة ترغب في وجود حكومة في ليبيا توافق على 
العمل معنا، وحكومة توافق على المشــاركة في جهود 
عسكرية« مشيرا إلى أن هذا الموضوع هو محل نقاش 

في الوقت الحاضر. 

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي :

 حذر زعيم التيار الصدري الســيد مقتدى الصدر، 
رئيــس الحكومة حيــدر العبادي، مــن التواني في 
مســألة الإصلاحات او تنفيذ إصلاحات ترقيعية أو 
جزئيــة معتبــرا أن حكومة العبــادي أصبحت على 
المحك، محذرا من أن المتظاهرين ســيقتحمون المنطقة 

الخضراء في المرة القادمة .
وقــال الصدر خلال كلمة ألقاهــا أمس الجمعة في 
ســاحة التحرير أمام مئات الآلاف مــن أتباعه الذين 
اســتجابوا  لدعوته للتظاهر ضد الفساد  والمفسدين 
في الدولــة » إنه يقــف اليوم مع صــوت الجماهير 
الذي يجب أن يعلــو فوق صوت كل فاســد ومحتل 
الفقراء والمحرومين والمظلومين  إنه صوت  وداعشي، 
ســنة وشــيعة ومع صوت المهجريــن والأقليات ». 
وحذر الفاســدين » من صرخة المظلوم لأنها لا محالة 
ستنتصر«، داعيا كل مسؤول لا يستجيب إلى الشعب 

إلى التنحي .  

وذكر الســيد الصدر خلال كلمته التي اســتمعت 
إليها »القدس العربي«،« أعلن براءتي من كل فاســد 
وإن كان مقربــا مني«، مؤكدا أنه » مــن اليوم لا أحد 
يمثلنــي فــي الحكومــة وإن كان متعاطفــا معنا«، 
مشــيرا إلى أن هؤلاء لا يمثلون التيار الذي يتزعمه، 
داعيا من يريــد الإصلاح من هــؤلاء فعليه مقاطعة 
المسؤولين الفاســدين وكشف فســادهم وسرقاتهم 
ومخالفاتهم للشــرع والديمقراطيــة«. ودعا الصدر 
رئيس الحكومة حيدر العبادي للقيام بالإصلاحات » 
وأنه أصبح ملزما بإجراء الإصلاحات الجذرية وليس 
الإصلاحات الترقيعية ومحاســبة الفاسدين خاصة 
بعد انتفاضة الشعب التي سيستمر بها حتى تحقيق 
الإصلاحات والقضاء على الفساد«. وانتقد الحكومة 
التي« تركت شــعبها يصارع الموت والخوف والجوع 
والبطالة والاحتلال، والتي أوصلت البلد إلى أزمات 
أمنيــة واقتصاديــة وسياســية وخدميــة خانقة«. 
ووجه الصدر تحذيرا » أن الشــعب اليوم أعرب عن 
انتفاضته ضد الفساد قرب أسوار المنطقة الخضراء،  
إلا أن الشعب سيكون في المرة المقبلة في تلك المنطقة، 

ليستعيد حقوقه من الفاسدين والظالمين« . 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 قالــت وزارة الداخليــة المصريــة إن متظاهرين 
مؤيديــن لجماعة الإخوان المســلمين المحظورة قتلا، 
أمــس الجمعة، في اشــتباك مع الشــرطة في مدينة 

دمياط الساحلية.
وأضافت في بيان نشر في صفحتها على فيسبوك 
أن ضابطــي شــرطة وأحــد المواطنــين لا علاقة له 
بالمتظاهرين أصيبوا في الاشــتباك الذي استخدمت 
فيه الأعيرة النارية. ومضى البيان يقول إنه عثر مع 
أحد القتيلين ويدعى محمد الســيد مسعد بدوي )28 
عاما( على مسدس و20 طلقة، بينما عثر على بندقية 
خرطوش وخمس طلقات مع القتيــل الثاني ويدعى 

السيد السيد أبو المعاطي سعيد.
وأضــاف البيــان »الأول مطلــوب ضبطــه على 
ذمة العديد مــن قضايا العنــف والتظاهر عددها 38 

قضية آخرهــا القضية الخاصة بتفجيــر خط الغاز 
)الطبيعي(« المؤدي إلى شبه جزيرة سيناء.

وقال البيان إن أحد الضابطين أصيب بطلق نارى 
بالساق اليسرى، بينما أصيب الآخر برش خرطوش 
باليد اليســرى. وقال مصدر أمني إن أحد الضابطين 
يعمل رئيس مباحث قســم أول شــرطة دمياط، وإن 
الآخــر من قطاع الأمــن الوطني. وقــال مصدر طبي 
إن المصابين نقلوا إلى مستشــفى حكومي في المدينة 
للعــلاج، وإن جثتــي القتيلــين نقلتا إلى مشــرحة 
المستشــفى. وينظم مؤيدون لجماعــة الإخوان التي 
أطيح بها من الحكم فــي 2013 مظاهرات محدودة في 

شوارع ضيقة في بعض المدن كل يوم جمعة.
وفقدت الجماعــة القدرة على حشــد المتظاهرين 
في الشــوارع بعد مقتل مئات من أعضائها ومؤيديها 
خلال اشــتباكات مع الشــرطة في 2013، كما اعتقل 

آلاف منهم.

الرياض تصنّف 3 أفراد و4 شركات بالارتباط بحزب الله متوعّدة بمكافحة »أنشطته الإرهابية« 
نعيم قاسم يتهم السعودية بالإساءة للبنانيين... وحاكم المركزي يطمئن إلى استقرار الليرة

أوباما يحذر موسكو من انتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية... وبوتين يؤكد مواصلة ضرب »التنظيمات الإرهابية« 

سوريا: موافقة نحو مئة فصيل معارض على الهدنة و»النصرة« تعتبرها »مخزية ومذلة«

الاستخبارات الأمريكية: نريد حكومة ليبية تعمل
معنا عسكريا لاجتثاث تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في كلمة أمام مئات الآلاف في وسط بغداد

الصدر يطالب العبادي بإصلاحات حقيقية
 ويهدد باقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء

مصر:  قتيلان من مؤيدي الإخوان
 إثر اشتباك مع الشرطة في دمياط

رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى:

امتــدت أيــادي الغــدر الإســرائيلية أمس 
من غرب رام اللــه في الضفــة الغربية وحتى 
العاصمة البلغاريــة صوفيا، حيث أعدم فدائي 
هارب من السجون الإســرائيلية قبل 26 سنة، 
في مقر إقامته في السفارة الفلسطينية. وأعدم 
شاب فلسطيني بالرصاص أمس حسب جيش 
الاحتلال بزعم أنه حاول طعن جنود عند نقطة 

تفتيش غرب رام الله.
في غضــون ذلــك انتصرت إرادة الأســير 
القيق على سجانيه ومحتليه  الصحافي محمد 
بعد إضراب عن الطعــام دام 94 يوما. وتوصل 
محامو الأســير والنائب في القائمة المشــتركة 
أسامة السعدي، إلى اتفاق يقضي بوقف القيق 
إضرابه عــن الطعام مقابل أن تلتزم ســلطات 
الاحتلال بالإفراج عنه بعد إنهاء فترة الاعتقال 
الإداري فــي 21  أيار/ مايو المقبــل، وإلا تجدد  
الاعتقال، وكذلك الموافقة  على زيارة أسرته له.

وفي صوفيا استشهد الفدائي عمر نايف زياد 
غدرا بعــد ضربه بآلات حادة وإلقائه من الدور 

الرابع إلى باحة السفارة.
وكان زيــاد مطلوبا لدى ســلطات الاحتلال 
بعد أن نجــح في الهروب من الســجن في عام 
1990 بعد أن قضى فيه 4 ســنوات، واستقر به 
المطاف في بلغاريا قبل 22 عاما، حيث تزوج من 
بلغارية وأنجب ثلاثة أطفال. وطالبت سلطات 
الصادر  الحكــم  لتنفيذ  باســتعادته  الاحتلال 

بحقه وهو الحبس المؤبد لقتله مستوطنين عام 
1986، فلجأ إلى الســفارة قبل شــهرين بعد أن 
تلقى »تهديدات« وللإفلات من تسليم السلطات 

البلغارية له لسلطات الاحتلال.
ورغم الصمت الإســرائيلي الرســمي، قالت 

صحيفة »معاريف« العبرية أمس، إن »إسرائيل 
أصبحــت المتهــم الأول فــي عمليــة الاغتيال، 
الأمن  ســلطات  العمليــة  توقيــت  وســيضع 
البلغارية فــي حالة حرج، إذ جاءت مباشــرة 
عقب لقاء رئيــس الحكومــة البلغارية بويكو 

بوريســوف أول مــن أمس، مع رئيــس وزراء 
الاحتــلال بنيامــين نتنياهو الــذي جرى فيه 
التطرق حسب المســؤول البلغاري إلى مسألة 

تسليمه«.
)تفاصيل ص 7(

غداة لقاء نتنياهو مع رئيس الحكومة البلغارية

الموساد يغتال فدائيا داخل سفارة فلسطين في صوفيا
واعدام شاب في الضفة بزعم محاولة طعن جندي إسرائيلي

قوات الاحتال الاسرائيلي تتعارك مع شيخ فلسطيني اثناء احتجاجات في مدينة الخليل

جاني إنفانتينو
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شؤون عربية وعالمية

صحف عراقية: تراجيديا الموت العراقي... وسحر كراسي الحكم... وخلافات بغداد والإقليم... وملف الأموال المهربة للخارج
بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

تنوعــت اهتمامات الصحــف العراقية هــذه الأيام، 
وخاصــة حول مأســاة الضحايا في العراق، وســعي 
السياسيين للحفاظ على كراســي الحكم، والخلافات 
بــين بغــداد والإقليم والتنازع حول مشــاركة الحشــد 
الشعبي في معركة الموصل، والأموال العراقية المهربة 

إلى الخارج، وتأثير الدول على شؤون العراق.  
 

تراجيديا الموت في العراق

وتحت عنــوان ) تراجيديا الموت أم أرقــام إحصائية؟( 
نشــرت صحيفــة »الزمان« المســتقلة، مقــالا للباحث عبد 
الحســن شــعبان، أشــار فيه إلى » أن التقرير الأممي عن 
الضحايا فــي العراق يــورد تفاصيل عن التأثير الشــديد 
والواسع للصراع فيه، وخصوصاً ما تعرّض له المدنيون من 
انتهاكات. ويتنــاول أرقام الضحايا التي بلغت ما يزيد على 
50 ألف ضحية خلال عام 2015 تقريبــاً. وليس من المبالغة 

القول إن العدد الحقيقي قد يكون أكثر من ذلك بكثير. 
إن الارتكابات المنهجية الواســعة النطاق التي يقوم بها 
داعش ترقى إلى جرائم حرب وجرائــم إبادة وجرائم ضد 
الإنســانية، طبقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانــون الإنســاني الدولي، ولاســيّما لاتفاقيات جنيف 
الأربع لعــام  1949 وملحقيها، والمقصود بروتوكولي جنيف 
لعام 1977 الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية 
المســلحة، والثانــي الخــاص بحماية ضحايــا المنازعات 

المسلحة غير الدولية.
وبســبب الصراع الدائر فإن الأطراف المتنازعة كما يذكر 
التقريــر بما فيها الحكومة العراقية وميليشــيات الحشــد 
هي  العشــائرية،  والقوات  البيشــمركة  وقوات  الشــعبي 
الأخــرى ارتكبت بعض الأعمال المنافيــة للقوانن الدولية، 
منها القتل خــارج القضاء والتهجيــر والاختطاف وأعمال 
انتقاميــة وكيدية. والأكثر من ذلك فــإن بعض الهاربن من 
داعش كانوا قد تعرّضوا لعمليات عســف سواء في مناطق 
نزوحهم أو عند وصولهم على مشارف بغداد، وقامت قوات 
حكومية باعتقــال والتحقيق مع عدد منهــم بزعم احتمال 

اختراق داعش.
إن معانــاة العراقين والضحايا ازدادت عمقاً وشــمولًا 
كبرت على الوصف، وإذا كان موت إنســان تراجيديا، فإن 
الأرقــام الإحصائية هــي كارثة حقيقيــة، وفضيحة دولية 

بكل معنى الكلمــة، وينبغي أن يوضع حد لها، وإلّا فإن لعنة 
التاريخ ستحلّ على جميع المتسببن فيها مهما كانت الذرائع 

والمبرّرات«.

سحر كرسي الحكم

وتناول المقال الافتتاحي لصحيفة »المشــرق« المســتقلة  
»ســحر الكرســيّ الذي يعمي الّجالســن عليه، ويُنسيهم 

أحياناً المصير الّذي انتهى إليه الأوّلون..
كراسيّ ساستنا تترنّح، ورؤوســهم قلقة لا تستقرّ على 

رقابهم فرط الخوف من المجهول!
تاريخ العراق يقــول إنّ جميع الحــكّام الّذين أوصلتهم 
الأقدار لعرش السّــلطة في بغداد، قُتِلوا أو ماتوا موتاً مدبّراً 
تحيطه الشّبهات، وإن 43 حاكماً من بن 650 حكموا العراق 
منذ عهود ما قبــل الميلاد  حتى عام 2003 قتلوا ســحلًا عدا 
عبد الرّحمن عارف الّذي سلّم روحه لبارئها راضياً مرضيّاً، 

وطلب أن يُدفَن في مقبرة شهداء الّجيش في مفرق الأردن!
الملك فيصل الأوّل وابنه غــازي ماتا ميتة غامضة، واحد 
على فــراش المــرض وآخر في حادث ســيّارة مريــب! أمّا 
فيصل الثّاني ونوري السّــعيد وعبد الإله، فكانوا وســيلة 
إيضاح للانتقــام الهمجي الّــذي يتلبّس جمهــوراً تحرّكه 
غرائزه أحياناً! عبد الكريم قاســم دفع ثمن أخطائه وطيبته 
وســذاجته وقصر نظره، وربّما وطنيّته الزّائدة عن الحد، 
أمّا عبد السّــلام فما زال المقرّبون منه مختلفن حول حقيقة 

مصرعه في الطّائرة المنكوبة!
من يتفحّص هذا التّاريخ وصولًا إلى مقصلة صدّام حسن 
يتلبّســه هاجس من الرّعب، ولا ينام على قفاه إلا وتتراءى 
قــوا على المشــانق، أو صُلِبوا  له صــور أســلافه الّذين عُلِّ
على أعمدة الكهرباء، أو سُــحِلوا في الشّــوارع، أو دِيسوا 

عوا إرباً إرباً!  بالدبّابات، أو قُطِّ
الكرســيّ الدوّار يُغري الّجالسن عليه، ويُنسيهم أحياناً 

المصير الّذي انتهى إليه الأوّلون!
تذكّروا واستفيقوا أيّها السّاسة!

السّلام عليكم حن تتذكّرون أسلافكم قبل أن تتمادوا في 
غيّكم!«.

الحشد وتحرير الموصل

ونشرت وكالة براثا الإخبارية المقربة من المجلس الأعلى 
الإســلامي مقالا جاء فيه » من القضايا الساخنة والخلافية 
التــي تعصــف بالســاحة السياســية الحالية مشــاركة 
الحشد الشــعبي في تحرير الموصل والتي انقسم الشركاء 

السياسيون حولها إلى فريقن؛ مؤيد ورافض.
ورغم التفــاوت الواضح بــن جبهة القبــول والرفض 

لتحركات الحشد الشعبي فإننا نرى ان الأسباب الرئيسية 
التي تحاول ان تحد من تحركات الحشد وتحجيم دوره في 

هذه المعركة تقف خلفها الأسباب التالية«
اولا: ان الحشد الشعبي يشــكل تهديدا واضحا لمشاريع 
التقســيم التي تعمل عليها جهات داخلية وإقليمية ودولية 
ترغب بتحويــل الموصل وقبلها الأنبار إلى أقاليم مســتقلة 

على أسس طائفية بحتة لا تخدم العراق ولا مستقبله.
ثانيا: ان دخول الحشــد الشعبي للمعركة يفوت الفرصة 
على تحويــل عناصر داعش إلى حــرس للإقليم القادم من 

خلال استبدال ملابسهم الأفغانية بأخرى عسكرية محلية. 
ثالثا: ان استبعاد الحشد هو استبعاد للتحالف الوطني 
عن اي دور سياسي مستقبلي قد يلعبه في تلك المناطق، وفي 
ذلك ما يخدم التقسيم الطائفي وإعادة رسم خارطة الشرق 

الأوسط الأمريكي الجديد.
ومــع إقرارنا باتســاع جبهــة الرفــض وتقلص فرص 
المشاركة، فإننا نرى ان يكون قرار المشاركة من عدمه عائدا 
إلى عوامل مهنية وفنية بحتة تحددها طبيعة المعركة ورأي 
القائد العام للقوات المســلحة دون غيره، كما أننا مطالبون 
بموقف يجعل من معركة الموصل مناسبة للوحدة لا الخلاف 
والفرقة لا تســتثني أحدا مــن ابناء الشــعب العراقي من 

المشاركة فيها«.

خلافات بغداد والإقليم

ونشــرت جريدة »الاتحاد« الصادرة عن الاتحاد الوطني 
الكردستاني مقالا للوزير الســابق عبد اللطيف جمال رشيد، 
أشار فيه إلى » أن اللقاءات التي تجمع المسؤولن في الحكومة 
الاتحادية مع المســؤولن في حكومة إقليم كردســتان سواء 
التي تتم في بغــداد أو أربيل أوخارج العراق هي تعبير عملي 
عــن أزمة تفاهم حقيقيــة بن الحكومة الاتحادية وســلطات 
الإقليم. وفي الواقع فإن مؤشرات انعدام فرص التفاهم تبدو 

أكبر بكثير من مجرد مناسبة اللقاء. 
لقد كانت الحكومة الإتحادية تتستر على الخلافات وتمشّي 
الحال من خلال الوفــرة المالية التي كانت بن أيديها. لكن هذا 
الاســتخدام السياســي للمال العام هو بعض من المشكلات 
العاصفــة التي وجدت الحكومة نفســها فيهــا بعدما عصفت 
أزمة أســعار النفط بهشاشة البناء المالي والاقتصادي للدولة 

العراقية.
أما في الإقليم فالمشكلات لا تقل ضراوة عما تعانيه الدولة 
العراقيــة ككل، فإضافة إلى الأزمة الماليــة، في الحقيقة يبدو 
المظهر الآخر المتعلق بالتراخي أو تقليل فرص ممارسة الحياة 
الديمقراطية داخل أكثر من حزب رئيس في الإقليم هو ما يضع 
الديمقراطيــة في الإقليم على المحك وأمام تســاؤلات لا تريح 

كثيراً من الأطراف في كردستان.

مع هذا يظل المواطن معنياً أولا بخبز أطفاله وحياة عائلته 
المهددة. وليس من المعقول إزاء هذا التهديد اليومي بالمعيشة، 
أن تســتمر بعض القوى السياســية في مراعاتهــا للتفاهم 

السياسي الهش في ما بينها.
وحن تعجــر الحكومتان عن التفاهــم ينبغي فتح قنوات 
أخرى للتفاهم، ولا بأس في أن يبادر مجلس النواب العراقي 
بالتفاهم مع البرلمان المنتخب في الإقليم والوصول إلى خارطة 
طريق أولية تكون خط شــروع لعمل حقيقي بن الحكومتن. 
إن مسؤولية معالجة الخروقات الدســتورية تقع على عاتق 
الجميع، إذ ليس مــن صالح أي أحد اســتمرار الحال على ما 
هو عليه، مثلما الأمر بالنســبة لوضع رئاسة الإقليم وتعطيل 
البرلمان والجهــاز التنفيــذي للحكومة، لا ينبغــي لأي جهة 

الاكتفاء بدور المتفرج.
حينما تشتعل النار لا سمح الله، في أي مكان فإن الحريق 

لا يميز بن لاعب بالنار وآخر يتفرج عليها«. 

ساسة العراق ومصالح الدول

ونشرت صحيفة »التآخي« المقربة من الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، مقالا أكــد كاتبه صبحي ســالي، علــى » ان 
الصراحــة التي ينادي بها معظم الساســة فــي العراق، هم 
يفتقدونها، لذلك ليس بإمكانهم مطالبة الآخرين بها، وتعكس 
الحالــة المزرية لدولة يمكن أن نصفها ببقايا دولة، وتكشــف 
واقعاً صعباً وتعيساً يعيشه العراقيون الذين ورثوا المشكلات 

وكمياتٍ متراكمة من الأزمات.
ويعاني الساسة من الفشل وتفشي الفساد وثقافة العنف، 
وحالة اللا ســلم واللا تصالح واللا تسامح السائدة، دون ان 
يدركوا أن لبلدهم أهمية إستراتيجية بالنسبة لأطراف كثيرة، 
ولاسيما لأمريكا وإيران والسعودية وتركيا، لذلك يحاول كل 
طرف أن يحافظ على مصالحه، أما الأزمات العراقية المتتالية، 
فإنهــا تتيح الفــرص أمام تلك الأطــراف لتمــارس أدوارها 
بشــكل حاســم من خلال وجود ضباطها وخبرائها ومدربيها 
العســكرين عندنا، أو عن طريق فرض شــروط قاسية أثناء 
التوقيع على عقود بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، 
أو خلال تقديم المعلومات الاستخبارية، وكذلك في علاقاتها مع 
الحكومة العراقية والأحزاب والكتل السياسية، وهذه الأمور 
تسهل التأثير على الأحداث والتطورات الداخلية والسياسات 
المتبعة، وتســعى لإيجاد نخب تدين بالــولاء والطاعة لتلك 
الأطراف وتسهم في خلخلة الأوضاع السياسية وفي إضعاف 
الحكومــة وزيــادة حاجتهــا للآخرين، وتلــك الحاجة تمهد 
الطريق لتلك الأطراف للتغلغل فــي مختلف المجالات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية، وتسهل 
تحصيل تســهيلات كبيرة لتجارها ومســتثمريها، وتتحكم 
كذلك في توجهات المرشحن لخوض الانتخابات المختلفة كما 

تسخر وســائل إعلامية محلية وقنوات فضائية للتأثير على 
الرأي العام والأفكار والتوجهات لصالح الحزب أو الشخص 
المقبول لديها، ليــس لأجله أو حباً بســواد عينيه، وإنما من 
أجل ضمــان مصالحها وتأمن رهاناتها، ولتســتغلهم متى ما 
تشــاء كورقة للضغط والتفاوض وتضعهم في ملفاتها المهمة 

وحساباتها الدولية والإقليمية.
أما الصراحة والمصالحة والتصالح والتي أصبحت مفردات 
لغوية منمقة لتجميل الخطاب، وتعسيل الكلام، فإنها ستبقى 
على ألســنة السياســين من دون أن تكون نابعة من القلب، 
وســيبقى نفوذ الآخرين أقوى في العراق من نفوذ العراقين 
الذين سيبقون في حيرة من أمرهم،  وستبقى الدولة العراقية 

بقايا دولة أو دولة مختطفة«.

الأموال المهربة

ونشــرت صحيفة »طريق الشــعب« الصادرة عن الحزب 
الشيوعي، مقالا للكاتب كفاح محمود ذكر فيه » أن  النائب عن 
التحالف الكردستاني ماجد شــنكالي ذكر ان الأموال المهربة 
إلى الخارج تجاوزت الـ 200 مليار دولار وهو ما يعادل موازنة 

العراق لعامن من دون تصدير برميل نفط واحد.
وقــال عضو في لجنــة النزاهة البرلمانية عــادل نوري ان 
العراق قــام بمفاتحة بعض الدول للكشــف عن قيمة الأموال 
المهربة لكن هناك دولًا لا تتعــاون وتعتاش على تبييض هذه 
المليارات من الدولارات وهذا الكم الهائل من المال المهرب ليس 

بالأمر الهن ويساعدها في انعاش اقتصادها.
وكشــفت النائبة عن ائتلاف دولة القانــون زينب عارف 
البصري ان مافيات الفســاد ســرقت من العــراق 312 مليار 
دولار خلال 10 ســنوات. وقالت البصري ان الاموال العراقية 
المنهوبة على يــد مافيات الفســاد الإداري والمالي خلال عقد 
مضــى موجودة في البنــوك العالمية وبأســماء كبار مافيات 
الفســاد التي لا تــزال موجودة تحت ظل عناوين سياســية 
وغطاء سياسي في العملية السياســية. وأكدت البصري ان 
الحكومة العراقية تتحمل المســؤولية الكاملة عن اســترجاع 
هــذه الأمــوال المنهوبة عبر ســفارات العراق والمؤسســات 
القانونيــة العالمية والانتربول لأنها أموال الشــعب العراقي 
الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية في حن يتنعم المفدســون 
بأمــوال النفط العراقي من دون حســاب او عقــاب طالما ان 
المحاصصة والتوافقات السياســية تحمي الفاسدين. الغريب 
والعجيب في أمــر بلادنا الحبيبة بــلاد العجائب والغرائب 
ان رئيس مجلس النواب اعلن عن تشــكيل لجنة  لاســترداد 
الأمــوال المهربة إلى الخارج، ولكــن النائب علي البديري عن 
كتلة حزب الدعــوة قال : نعترض على تشــكيل اللجنة التي 
شكلت لاســترداد الأموال المهربة لانها تابعة لجهات سياسية 

بعضها متورطة في التهريب!«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

اهتم خطباء الجوامع والحسينيات في مدن العراق 
خــلال خطب الجمعــة  بمواضيــع منها فشــل تنظيم 
»الدولــة« في إثارة الفتنة في البلــد، ودعوة الحكومة 
لإعادة إعمار المدن المحــررة لكي يعود النازحون إليها، 
إضافــة إلى الجدية في الإصلاحــات وضرورة متابعة 

الحاكم لاحتياجات الشعب. 
وفــي الرمادي غرب بغداد، تحــدث خطيب الجمعة 
رئيس الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، بأن لا عودة 
لتنظيم »الدولة« إلى الرمادي، وأن رواد إثارة الفتنة قد 

فشلوا في تحقيق أهدافهم.
وقال الهميم، من جامع الشــيخ عبد الجليل ابراهيم 
في الرمادي، إن الصلاة تقام في هذا المســجد لأول مرة 
بعد تحرير المدينة، وهو جزء من ذاكرة المدينة، مشيرا 
إلــى العثور على خمــس مفخخات فيــه، وهي تعطي 
صورة عن ســلوكيات تنظيم »التنظيم« وأخواته التي 

استهدفت الدولة والمجتمع. 
ووجه رئيس الوقف الســني رسائل إحداها إلى من 
توهموا أن العراق العظيم ســينتهي، حيــث اننا نفك 
مدننا الأسيرة من براثن الإرهاب. كما وجه رسالة إلى 
السياســين في بغداد داعيا إياهم إلى زيارة الرمادي 
وتقديم الدعم للجهــود والمواقف التــي تهدف لإعادة 

إعمارها.
أما الرســالة الثالثــة فقد وجهها إلــى النازحن من 
الأنبار وحثهــم فيها على العودة إلــى ديارهم وإنهاء 

معاناتهم التي تثير الألم عندهم وعندنا.
ودعا الهميم أهالي الأنبار إلى ان يكونوا فريقا واحدا 
دينهم المحبة، مشــددا على إدارة المحافظة وعشائرها 
وقياداتهــا الجماهيرية، للعمل بقلــوب مفتوحة عملا 
بقول الخالق ســبحانه وتعالى: إنما المؤمنون أخوة، 
وتعاونوا علــى البر والتقوى ولا تعاونــوا على الإثم 

والعدوان. 
وفــي بغداد، أكد خطيــب وإمام الجمعــة في جامع 
الرحمن، عادل الســاعدي، أن الذي نبتغيه هو إصلاح 

الفوضى وما نعيشه اليوم هو فوضى الإصلاح.
وحذر الساعدي من خطورة الوضع الراهن وما يمر 
به العراق من تحديات جمــة على جميع الصعد،  بينما 
خاطــب رئيس مجلس الوزراء حيــدر العبادي بأنه لا 

يمكن إصلاح الفوضى بفوضى الإصلاح.
وقال مــن على منبر جامــع الرحمن فــي المنصور، 

التابع لحزب »الفضيلة الإســلامي«، انه »منذ أن هبت 
رياح التغيير على العراق وهو كســفينة في بحر لجي 
تتقاذفهــا الأمواج  حتى جاءت أمــواج الإصلاح، وهي 
لا تختلف عن غيرها من تلــك الأمواج والفتن من حيث 
الأثر، وتعددت الرؤى والطروحات وإن كانت جميعها 
تتفق في أصل أهدافهــا الظاهرية وهي اصلاح اوضاع 

البلاد المتردية«. 
واشــار الســاعدي إلــى أن »المرجعيــة نبهت في 
خطاباتهــا لهذه المرحلــة الحرجة منذ أكثــر من ثلاثة 
عشر عاما. على أن غض البصر وصمَّ الآذان عن أحوال 
الناس يغرق في بحر فرعون كما أغرق فرعون وجيشه 

ذا القوة والَمنَعَة«.
وبن »إننــا مع كل صــوتٍ يدعو لإصــلاح أوضاع 
البــلاد والتي أصبحت تفتقد لأبســط مقومات العيش 
الكــريم. غير أننــا نطالــب أن يكون الإصــلاح وفق 
منهجية صحيحــة لا تودي بالبلاد إلــى كوارث تكون 
أكبــر مما نحن عليه. لذا ندعــو الجميع من قوى دينية 
وسياســية واجتماعيــة وعلمية ومثقفــة إلى التحلي 
بالصبر والتفاهم على ورقة اصلاح دســتورية لا غير. 
فإن الإصلاحات يجب ان تحفظ للدســتور مرجعيته، 
وأن تحفظ اســتحقاقات الجميع«، مؤكدا أنه، لا يمكن 
إصلاح الفوضى بفوضى الإصلاح كما أن الإصلاح غير 

معنيٍ من طرفٍ واحدٍ.
 ومن جهــة أخرى، طالــب الجهات الاســتخبارية 
بتكثيف جهدها على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج 
الذي استهدف حسينية يوم الخميس في مدينة الشعلة 

في بغداد.
  وفي كربلاء، ذكــرّت المرجعية الدينيــة العليا من 
بيدهم زمام الأمور السياســية في العــراق بكلام أمير 
المؤمنــن، الإمــام علي بن أبــي طالب عليه الســلام، 
لعاملــه، مالك بن الحارث الاشــتر على مصر، ينصحه 

فيه ويوجّهه كيف يدير شؤون الناس فيها.
واعتبر ممثل المرجعية الدينية العليا، الشــيخ عبد 
المهدي الكربلائي، أن كلام أمير المؤمنن يصلح ان يكون 
منهاجاً لمن هم في مواقع المســؤولية في هذا البلد وفي 

سائر البلاد. 
وأبــرز الوصايا التــي تلاها هي، دعوة المســؤول 
لمتابعة شــؤون وحاجات الناس، ومتابعة إداء العمال 
والحكام بن الرعية، والتحفظ من الأعوان الســيئن، 
والابتعاد عن ســفك الدمــاء إلا بالحــق، لأن ذلك فيه 

إضعاف للسلطان وإزالة حكمه.

خطباء الجمعة في العراق: دعوة الحكومة لإعمار
 المناطق المحررة والابتعاد عن فوضى الإصلاحات

بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، 
الثلاثاء، عن وجود فســاد مالي كبير بعقود شــراء 
الأســلحة لــوزارة الدفــاع، فيما اتهمت مســؤولي 

الوزارة السابقن والحالين بالتورط بذلك الملف. 
وأعلن عضو لجنــة النزاهة النائــب عادل نوري 
أن »لدى اللجنة ملفات فســاد ضخمة تخص وزارة 
الدفاع«، متهما بها مســؤولن كبارا بــوزارة الدفاع 
بمن فيهم الوزيران الحالي والســابق، مبينا أن »تلك 
»الملفات تخص صفقات تســليح وقعهــا العراق مع 

روسيا والصن والتشيك وأوكرانيا وبلغاريا«.
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن »لجنة النزاهة 
لديها ملاحظات على عدة عقــود في وزارة الدفاع«، 
كاشــفا أن »ما صرف علــى قطاع التســلح منذ عام 
2003 إلى الآن يبلــغ 150 مليار دولار، برغم أن حجم 
الأســلحة الموجودة لدى الجيش العراقي فضلًا عما 

استولى عليه داعش أقل من ذلك«.
وتطرق النائب إلــى بعض الأمثلة على الفســاد 

المالي في وزارة الدفاع، منها عقد لشــراء 400 مدرعة 
من إحدى الدول، تبن وجود تشققات في 86 منها ما 

أدى إلى إيداعها في معسكر التاجي«.
 وتابع نوري وهو نائب عن حركة التغيير الكردية، 
أن »الدولة التي استوردت منها تلك المدرعات، اعطت 
العراق مــواد أخرى بدل مبالغ المدرعــات المتبقية«، 
معربا عن استغرابه من »عدم تغريم الشركة المصدرة 

مبالغ تلك المدرعات«.
وكانــت أثيــرت ضجة كبيــرة في قضايا فســاد 
فــي الكثير من صفقات التســليح للجيــش العراقي 
والشــرطة العراقية منها صفقة الطائــرات الكندية 
المتفجرات  كشــف  وأجهزة  والكورية  والأوكرانيــة 

وغيرها. 
العــراق منذ  الدولية  وتضع منظمــة الشــفافية 
ســنوات  ضمن الدول الأكثر فســادا في العالم، كما 
يعتبر الفساد ومحاسبة الفاسدين من أهم المواضيع 
التي طالبت بها التظاهرات المســتمرة منذ أشهر في 
العراق والتــي أدت إلى هدر كبير فــي الموارد المالية 

للبلد. 

الكشف عن فساد في صفقات التسليح 
لوزارة الدفاع العراقية

جندي عراقي ينقل معدات ضد الكيميائي من روسيا

■ أربيل  ـ  رويترز: قالت السلطات الكردية أمس 
الجمعة إنها تحقق في هجــوم كيميائي ثان محتمل 
نفذه تنظيم الدولة الإسلامية ضد قوات البيشمركه 

في شمال غرب العراق هذا الأسبوع.
وقال مجلس أمن إقليم كردستان على حسابه في 
موقع تويتر إن عشرات من قوات البشمركة والمدنين 
تلقوا علاجا من الغثيان والقيء بعد أن أطلقت عليهم 
صواريخ محلية الصنع تحتوي فيما يبدو على مادة 

كيميائية في منطقة سنجار يوم 25 فبراير/ شباط.
وقال المجلس إن التحالــف الذي تقوده الولايات 

المتحدة يساعد في التحقيق.
كان جبار ياور الأمن العام لقوات البشمركه أبلغ 
رويترز أن المــادة المقصودة هي الكلور على الأرجح. 
والكلور مادة تســبب الاختناق يعود اســتخدامها 

كسلاح كيميائي إلى الحرب العالمية الأولى.
وحظــرت هذه المــادة بموجــب اتفاقيــة حظر 

الأسلحة الكيميائية عام 1997.
وقال الأكراد في الســابق إنهم يملكون أدلة تثبت 
استخدام الدولة الإسلامية الكلور ضد البشمركه في 

عدد من الحوادث علاوة على غاز الخردل.
وقال المجلس«إذا تأكد )الهجوم( فســيكون ثامن 
هجوم كيميائي لداعش على البيشــمركه. تكتيكات 

داعش تتواصل وتصبح أكثر تعقيدا«.
كان مصدر في منظمة حظر الأســلحة الكيميائية 
أكد قبل أيــام أن الاختبارات المعملية جاءت إيجابية 
بالنسبة لغاز الخردل بعد إصابة نحو 35 مقاتلا من 
البيشــمركه بإعياء على جبهة القتال في أغسطس/ 

آب. 

الأكراد يقولون إنهم يحققون في هجوم 
كيميائي محتمل لتنظيم »الدولة« في العراق

بغداد ـ »القدس العربي« 

من رائد الحامد: 

كشــفت مصدر ميداني مقرّب من تنظيم الدولة الإســلامية، أنّ 
التنظيم تمكّن يوم الســبت 20 شــباط/ فبراير من تفكيك شــبكة 

»تجسس« مرتبطة بالحكومة العراقية.
وأضاف فــي تصريح خاصٍ بـــ » القدس العربــي« أنّ المفارز 
الأمنيــة التابعة لتنظيم الدولة نجحت في اعتقال »رأس الشــبكة 
الذي أدلــى باعترافاتٍ على أعضاء شــبكته الذين كانوا يعقدون 
اجتماعاتهم في جامع التوفيق المعروف بنشاطاته المؤيدة للحزب 

الإسلامي قبل اقتحام الفلوجة«، حسب ادعائه.
وأضاف أن »أعضاء الشــبكة كانوا يزودون الجهات الأمنية في 

الحكومة العراقية بإحداثيات تخص مواقع في الفلوجة«.
وأكد على أنّ »رأس الشبكة اعترف بأنه استخدم جهازاً لتحديد 
موقع جامع الحســن ومدرســة ابتدائية بزعم أنّهــا مقرات تمركز 

للمقاتلن والإدارين«.
وذكر المصدر أنّ الطيران الحربي »اســتهدف جامع الحسن بن 
علي في نهاية الشــهر الماضي؛ إضافةً إلى أبنيةٍ مجاورة، في دلالةٍ 

واضحة على صحة اعترافات الجاسوس«، حسب تعبيره.
من جهــةٍ أخرى، قــال مصدر رفض الكشــف عن اســمه »إنّ 
اعترافات رأس الشــبكة ســاعدت في الوصول إلى شبكةٍ أكبر في 
منطقة الحلابسة، غرب الفلوجة، وتّمت مصادرة أسلحة وذخيرة 
بكمياتٍ كبيــرةٍ جدا«، وأضــاف، إنّ أعضاء الشــبكة كانوا على 
تواصــل مع »جهاتٍ معينــة«، لمْ يُفصح عنها، فــي ناحية عامرية 
الفلوجة »للقيام بنشــاطاتٍ مســلحة بالتزامن مــع هجومٍ بري 

يستهدف مركز الفلوجة«.
ونفــى المصدر المقرّب من تنظيم الدولة لـــ »القدس العربي« ما 
تناقلته وســائل إعلام مختلفة تحدثت عن »اشــتباكات ومعارك 

داخل الفلوجة أو في ضواحيها«.
مــن جانبه، طالب أحد وجهاء المدينــة، الحاج حامد الزوبعي، 
تنظيم الدولة بـــ »توضيح التهم الموجهة للمعتقلن في شــبكات 
التجسس وإثباتها، أو الإفراج عنهم في حال عدم الإثبات«؛ مؤكداً 

علــى »قناعته« بأنّ الحكومة العراقيــة، أو أيّ حكومةٍ تتعاطى مع 
قضيةٍ كهذه »لابد أنْ تجند متعاونن معها من أبناء المدينة، لكنّ هذا 
لا يعني أنْ يمر اعتقال بعض أبنــاء المدينة دون تبين ذلك«، على 

حدّ قوله في اتصالٍ مع »القدس العربي«.
وذكر  أنّ حالاتٍ مشابهة »حدثت في الفترات الماضية وتم اعتقال 
عدد من المشتبه بهم، كما حدث قبل فترة في الحي العسكري، حيث 
أفــرج التنظيم عن بعضهم ونفذ حكم الإعدام بآخرين ثبتت عليهم 

التهمة«، حسب قوله.
وقــال إنّ الفلوجة من أكثر مدن العــراق »تضحية« لكنّ »أهلها 
قطعوا عهداً على أنفســهم ألّا يكونوا وقوداً لمعــارك جانبية تقف 
وراءها أحزاب رفضهــا أبناء المدينة وتحاول العودة للســيطرة 

عليها ثانيةً بأي شكل كان«. 
ووجه في ختام اتصاله رســالةً قال إنها إلى السياسين الذين 
هربوا من المدينة«، محذراً إياهم من »الســعي لخلق فتنة بن أبناء 
المدينة الواحدة والعشــائر العربية الأصيلة«، كما وصفهم، وقال 
»إننا لنْ نسمحَ للسياســين بالمتاجرة بدمائنا مرةً ثانية، ونحن 

قادرون على رفع الظلم عن أنفسنا بأيدينا«.

مصدر: تفكيك شبكة »تجسس« ووجهاء الفلوجة
يطالبون بتوضيح أسباب اعتقال عدد من أبنائهم

مقتل 6 من عناصر »داعش« وتحرير 
مدنيين في الرمادي في العراق

■ الرمــادي ـ د ب أ: أكد العقيد احمــد الدليمي من قيادة عمليات الأنبار 
أمــس الجمعة مقتل ســتة من عناصــر تنظيــم )الدولة( وتحريــر عدد من 
المدنيين بالإضافة إلى تفكيك ثلاث منصات معدة لإطلاق الصواريخ شمال 

وشرق الرمادي.
وقال  ان« القوات العســكرية تمكنت من قتل ســتة إرهابيين إثر قصف 
منطقتي زنكورة والعصرية شــمال الرمــادي 110/ كلم غرب بغداد فضلا 
عن تحرير عدد من المواطنين في زنكورة بعد ان كان يستخدمهم الإرهابيون 
دروعا بشرية بالإضافة إلى تفكيك ثلاث منصات كان يستخدمها إرهابيو 

داعش لإطلاق الصواريخ في أطراف منطقة الحامضية شرق الرمادي«.
وأبلغ الرائد جاســم النمراوي من قيــادة عمليات الجزيرة امس أنه« 
تم قتــل 10 إرهابيين بينهم ثلاثة عرب في ناحية الربيعي التابعة لقضاء 
هيــت90/ كلم شــمال غــرب الرمادي في قصــف مدفعــي نفذته قوات 

الجزيرة.
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القاهرة ـ »القدس العربي«  

من منار عبد الفتاح:

أثارت مبادرة »صبــح على مصر بجنيــه« لليوم الرابع 
الكثيــر مــن الســخرية والجدل علــى شــبكات التواصل 
الإجتماعي »تويتر« و»فيســبوك«، وهاجــم البعض الفكرة 
باعتبارها »شــحاتة« لبنــاء الاقتصاد المصــري، وتوالت 
التعليقات فقالت شــيماء محمــد: »الــى كل خاين وعميل 
مصبحــش على مصــر النهارده بقــول لــه ميصحش كدا 
ومتقولش ايه اديتنا مصر اديها انت يا اخي ما بين الخيرين 

حساب«.
وكتب عمر محمد:«هــل صبّحت على مصر اليوم ؟ شــد 
حيلــك وبلاش بخل، تدفع جنيه اليوم لمصر بُكره أولادك هم 

المستفيدين لو استفادو أصلا«.
وكتبت علا الاســكندراني: »يعنى ايــه اصبح علي مصر 

بجنيه واحنا مبنشحنش رصيد اصلا اعقلوووو الكلمه«.
وقال إبراهيم: »لما الشعب هو اللي المفروض يتبرع عشان 
ينقذ الاقتصــاد المنهار امال ســيادة المشــير القائد الزعيم 

وظيفته ايه؟«.
وعلق مصطفى فرحــات: »قصده هيفضــل يخرب مصر 

ويدمرها لغاية ما ينهي علي الشعب ويقضي عليه«.
وقال علاء محمــود: »الدوله  صبح الصباح فتاح يا عليم 
الشعب: الجيب مفيهشــي ولا مليم«، وعلق عيسى: »صبح 
علي مصر بجنيه من اجل بناء المزيد من الســجون و زيادة 

المعاشات العسكرية و بدلات السادة القضاه«.
وأضافت ريم منصور: »حســنه قليله تمنع بلاوي كتيره 

لله يا محسنين اتبرع لماســر. الجنرال يكنز الذهب والفضه 
وشعبه يموت جوعا!«.

وقال آخر: »ارحمنا ده نص الشــعب سالف من موبينيل 
9جنيــه، وخايف يشــحن ليتخدوا منه مفيــش مره مصر 
تصبح علينا من خيرها ولا حــرام لينا وحلال ليكم«، وذكر 
آخر: »هو انــا ما ينفعش أرن على مصر واقفل وهي تتصل؟! 

وهي تصبح عليا«.
وكتبــت أخرى: »ابيع نفســي لاول مشــتري آتي.. ابيع 
مقهورا درة مشــوي وجيلاتي.. فليســقط التعليم ولتنهار 
شــهاداتي«، وســخر: »صباح الخير يا مصر، نأسف لعدم 

اتمام المكالمة.. رصيدكم اقل من جنيه«.
ومن جانبه، علق الداعية الإسلامي الشيخ عصام تليمة، 
عبر صفحته الشــخصية على موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« على حملة »صبح على مصر بجنية«، حيث غرد 
متسائلًا: »عارفين أكتر ناس هتتضايق من حكاية صبح على 

مصر بجنيه دي مين«؟
ثم أجاب بقوله: »أمناء الشــرطة، لأن الاصطباحة دائما 

بتاعتهم لوحدهم«
واقترح »الشــيخ تليمة« قائلًا: »كل ما أمين شرطة يوقفك 
في مكان يطلب منك اصطباحة، قل له: لسه مصبح على مصر 

بأمر السيسي«! 
وكان الإعلامي الســاخر، الدكتور باســم يوســف كتب 
ساخرا على صفحته الرســمية على »فيس بوك«: »مافيش 
حد أبدا ممكن يستخســر انه يقوم يصبح على بلده بجنيه 
و عشــرة و مية كمان. بــس قبل ما تطلبوا مننــا ده تعالوا 

نتحاسب :
نتحاســب على »التصبيحة« بتاعة الـــ 64 مليار جنيه 

بتاعة قناة الســويس اللي قلنا انها فلوس في الارض واننا 
مــش محتاجينهــم دلوقتــي و انها حتســحب الاحتياطي 
المصرفــي بتاع النــاس في ظل تباطــؤ الاقتصــاد العالمي 
وحنلبس في الحيط. والنتيجة؟ لبســنا في الحيط عشــان 
خلصنــا دولارات البلد على حفر ع الناشــف بدون اي عائد 

حقيقي«.
وأضاف: »نتحاســب على صرف مبالغ مرعبة على بناء 
ســجون هي الأكثر والأكبر في قــارة افريقيا والصرف على 
منظومــة أمنية اقل ما توصف انهم مــش بوليس دول مافيا 
بتعذب الناس وتحبســهم وترعبهم في بيوتهم، يعني ينفع 

اصبح عليك بجنيه تصبح عليا برصاصة ؟ 
ينفع تحبس أهالي الناس و أصحابهم و تقولهم صبحوا؟ 

ما يصحش كده«.
وتابع: » نتحاســب على فلوس مبارك اللي أوروبا باست 
أيدينا عشان نرجعها. لكن لا، ازاي؟ احنا نسحب منك جنيه 
على الموبايل ونســيبنا خالص من مليــارات المفروض هي 

حقنا.
»نتحاســب على الملايــين اللي اتصرفت علــى أكبر نكتة 
في العصر الحديث »جهــاز الكفتة«. المراكــز اللي اتجهزت 
والمصاريــف المرعبــة اللــي انصرفت على كذبــة ماحدش 

أتحاسب عليها لغاية دلوقتي. 
»نتحاســب على الفلوس اللي اتصرفت على رفع مرتبات 
ومعاشات وبدلات ومكافات القضاء والعسكريين والشرطة 

مرة واتنين وتلاتة. قولهم هما يصبحوا على مصر«.
وأوضح: »نتحاســب على الضرايب اللي بالمليارات اللي 
مش بتدفعها اكتر من جهة سيادية واللي اثبتها تقريرالجهاز 
المركزي للمحاسبات. لكن طبعا الجهاز عميل واخوان فمش 

حتاخد على كلامه. 
نتحاســب على الكهربا والميه والضرايب والرسوم اللي 
مش بيدفعها الجيش على مشروعات استثمارية وبالقانون 
واخرها 64 منشــأة تم إعفاءها من الضرايب وش كده منها 
دور حضانــة و مطاعــم وفنادق. يعني مــش بس هما مش 
عايزين يصبحوا لا دول بياخدوا مميزات وأفضلية على أي 
مستثمر في السوق ومش حيقدر ينافسهم. فأنت ولا صبحت 

ولا سبت الاستثمار في حاله«.
وأكد: »نتحاســب علــى الفلوس اللي ضاعــت من مصر 
بسبب هروب السياح منها عشان انت طلعت ضربت سياح 
بطياراتك فــي الصحرا وعذبــت طالب طليانــي وقتلته و 
فلقتنا بالامن والأمان ومش عارف تأمن مطاراتك فانضربت 
طيارة واتفضحت في العالم كله. شوف بقى السياحة كانت 

حتصبح بكام؟ 
»فيه خمسين حاجة تانية نتحاســب عليها من اول ال30 
مليار )دولار مش جنيــه( بتوع الخليج للمؤتمر الاقتصادي 
للعاصمة الإدارية قبل ما تقولنــا صبحوا بس الواحد زهق 
انــه يكرر نفس الكلام. فتعالى نتحاســب على اللي فات ده 
الاول قبل ما تشــخط فينا وتقولنا نصبح او تضطر يا عيني 
تبيع نفسك«. وقالت الإعلامية »لميس الحديدي« معلقة على 
مبادرة السيســي: »صبــح على مصر بجنيه«: »شــي جيد 
ومهم، ومش هيخســر حاجة، ويجب أن نســاهم كلنا فيه، 
لكن الدول لا تُبنى بالتبرعات، البلاد تُبنى بخطط اقتصادية 
واضحة وبالمشاركة مع القطاع الخاص وبمشروعات ناجحة 

تمس حياة المواطنين في كل المجالات«.
وأضافــت: »نحــن بحاجة لمشــاركة القطــاع الخاص، 
صندوق )تحيا مصــر( يعمل على دعــم الاقتصاد الوطني، 

ولكن ليس بديلا للاســتثمار، لو لم يتم اللجوء إلى مشاركة 
القطاع الخاص سيكون البديل الوحيد هو الاقتراض«.

ومن جانب آخر، فوجئ عدد من مرســلي رســائل حملة 
»صبح على مصر بجنيه«، بخصم أكثر من التكلفة الرســمية 

للخدمة.
وأعلن الكثير ممن قامــوا بالتبرع لصالح صندوق »تحيا 
مصر«، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن خصم شــركات 
المحمول أكثر مــن جنيه الذي يمثل ثمن الرســالة القصيرة 

الوحيدة، وذلك بخصم 5 جنيهات كاملة مقابل كل رسالة.
وقالــت الإعلامية عــزة مصطفى فــي برنامجها »صباح 
البلد«، الُمــذاع على قناة صدى البلد الفضائية، »أنه إنضحك 
عليها عندما قامت بالتبرع لصندوق تحيا مصر، ووجدت أن 
سعر الرسالة خمسة جنيهات وليس جنيهاً واحداً كما أشيع 

وقالت إن معد البرنامج أخبرها أيضا بذلك«.
وأضافــت عزة مصطفى أنها لن تتبــرع مرة ثانية بعد أن 
تعرضت للخداع، مؤكدة أن المواطن إنضحك عليه وتعرض 

للخداع في هذه المبادرة.
وفي السياق نفسه، قال محمد العشماوي، مدير صندوق 
»تحيا مصر«، إن المبادرة التــي طرحها الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، التي أطلقها الأربعاء الماضــي للمصريين »صبح 
على مصــر بجنيه كل يوم«، ليســت لجمع الأمــوال، وإنما 

مبادرة للحراك المجتمعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفيــة لبرنامج »كلام تاني على 
فضائيــة دريم«، أن الرئيس كان حريصــا وواضحا للغاية 
خلال طرحه المبادرة، في الإفصاح عن مشــاكل مصر، مؤكدا 
أن حصيلــة الرســائل القصيرة بقيمة 2 مليــون و250 ألف 

جنيه حتى الآن. 

المصريون يواصلون السخرية من مبادرة »صبح على مصر بجنيه«: »نص الشعب سالف من 
»موبينيل« 9 جنيه وخايف يشحن لا يتاخدوا منه... مفيش مرة مصر تصبح علينا من خيرها؟«

القاهرة ـ »القدس العربي«

شــن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوما 
حادا على النائب البرلماني توفيق عكاشــة، بعد 
اســتقباله للسفير الإســرائيلي، حاييم كوريين، 
في منزله بالقاهرة، واستمر اللقاء ثلاث ساعات 
تخللهــا تناول وجبة العشــاء. ودشــن مدونو 
موقع »تويتر« هاشــتاغا يحمل اســم »الســفير 
الإسرائيلي« وتصدر قائمة الأكثر تداولا، واستقر 
الوســم فــي المركز الخامــس بين الهاشــتاغات 

الأوسع انتشارا.
وعبــر المدونون عــن رفضهم الشــديد لموقف 
عكاشــة مــن اســتقبال الســفير الإســرائيلي، 
متســائلين عن الصفة التي اســتقبل بها كورين، 
والموضوعات والقضايا التــي تناولوها، قائلين: 
»بأي صفة وبأي حق يســتقبل توفيق عكاشــة 

السفير الإسرائيلي«؟
كما تــداول رواد مواقــع التواصل الاجتماعي 
صورة تجمع الإعلامي توفيق عكاشــة والسفير 
الإسرائيلي حاييم كورين، في منزله حيث أثارت 

الصورة جدلا واسعا وتهكما من قبل الرواد. 
ورأي النشــطاء، أن الأمــر مرفوضا تماما ولا 
بد من تدخل الســلطات المصرية في هذا الشأن، 
بينما سخر آخرون من الخبر المتداول بأن السفير 

الإسرائيلي قبل دعوة عكاشه على العشاء.

البرلماني، مصطفى  النائب  ومن جانبه، كشف 
بكري، عــن الإجــراءات التي ســيتخذها تجاه 
اجتمــاع النائــب البرلماني توفيق عكاشــة، مع 

السفير الإسرائيلي بمصر.
وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج »كلام تاني« 
المذاع عبر فضائيــة »دريم«  »إنه صباح الأربعاء 
تقدم بطلــب عاجل لمجلس النواب بعقد جلســة 
خاصــة لبحث مقابلــة النائــب البرلماني توفيق 
عكاشــة بالسفير الإســرائيلي، باعتبار أنه أدلى 
بتصريحات تمــس الأمن القومي، وأنه تحدث مع 
السفير الإســرائيلي، ووعده أن تقدم مصر مليار 
متر مكعب من الماء إلى إسرائيل إذا تم حل مشكلة 
ســد النهضة، وبحث معه مشاكل التعليم وأمورا 

سياسية أخرى«.
وأضــاف أنه »عندما يقوم نائــب برلماني على 
الإدلاء بهــذه التصريحــات، التي تمــس الأمن 
القومي، ويذهب للقاء سفير إسرائيل، فهو تجاوز 
لكل السوابق البرلمانية نظرا لأنه لم يأخذ أذن من 
المجلس بــالإدلاء بتصريحات أو مقابلة الســفير 
التحقيق  الإسرائيلي«، مؤكدا أن الأمر يستوجب 

والمساءلة.
وأشــار إلى »أنه تقــدم ببلاغ في قســم ثالث 
أكتوبــر بعد تعرض قناة صــدى البلد التي يقدم 
بهــا برنامجه »حقائق وأســرار« لمحاولة اقتحام 
من قبل 11 شخصا، بعد حديثه عن مقابلة النائب 

توفيق عكاشة مع النائب الإسرائيلي«، مؤكدا أن 
هذا الأمــر يمثل إهانة له ولمدينة الإنتاج الإعلامي 

ويستوجب التحقيق.
وهاجم المحامي ســمير صبري عكاشــة، قائلا 
»لقاء عكاشــة بالسفير الإســرائيلي أهان مصر 
وشــهداءها«، وهاجمه الإعلامي سيد علي، وقال 

معاتبا إياه: »ياخسارة«.

وقال النائب ســليمان وهدان: »إن اســتقبال 
توفيق عكاشة للسفير الإســرائيلي أمر مرفوض 
من جميــع النــواب«. وقال محمود بــدر، عضو 
مجلــس النواب، إنــه تقدم بطلــب إلى المجلس 
لإســقاط العضوية عن توفيق عكاشــة، بسبب 

لقائه السفير الإسرائيلي.
وقال بدر، فــي مداخلة هاتفيــة لبرنامج »90 

دقيقــة« على قناة »المحــور«، معتبرا مــا قام به 
عكاشــة »تعديًــا على إرادة ومشــاعر الشــعب 
المصــري، الذي يرفــض مثل هــذه العلاقات مع 
الجانب الإســرائيلي«، مشــيرًا إلــى أن التعامل 
الدول  مســتوى  على  والسياسي  الدبلوماســي 
والحكومات أمر، والتعامل على المستوى الشعبي 

أمر آخر.
وأضاف: »أنا خجلان من توفيق عكاشة، إزاي 
يســتقبل رجل الشــعب يُعاديه ويرفضه، عيب 
تروح لإســرائيل وتطلب منها حل مشــكلة ســد 
النهضة«. وأعلن عدد من النشــطاء السياسيين، 
ورواد مواقع التواصــل الاجتماعي بدائرة طلخا 
ونبروه في محافظة الدقهلية عن البدء في تدشين 
حملة لاتخاذ إجراء بســحب الثقة من النائب عن 
الدائرة، توفيق عكاشــة بعد استضافته للسفير 

الإسرائيلي في منزله.
علــي  القائمــين  أحــد  رزق،  إيهــاب  وقــال 
الحملة:«بعد الخبر الصــادم لأهالي دائرة طلخا 
عضوا  عكاشــة  توفيق  انتخبوا  والذين  ونبروه 
لمجلس النواب، قرر عدد من شباب الدائرة البدء 
في حملة لســحب الثقة من عكاشة بعنوان »تمرد 

ضد توفيق عكاشة«.
وأضاف آخــر أن الحملة »ســتبدأ في الإعداد 
لجمع توقيعــات على الانترنت مــن أبناء دائرة 
طلخا ونبروه لسحب الثقة من عكاشة لاستقباله 

وضيافته للسفير الصهيوني في منزله«.
كما أبدى عدد كبير مــن أهالي طلخا ونبروه، 
في محافظة الدقهلية، اســتياءهم بســبب دعوة 
بمنزله  الإســرائيلي  للســفير  عكاشــة،  توفيق 

وتناول العشاء معه.
وقال محمود عبد المؤمــن: »إزاي يكون عضو 
مجلس شــعب في مصر ويجلس مع ســفير دولة 
الأعداء؟ أنا حزين إني انتخبته وحزين إن الكلام 
ده يطلــع منه، دا قعد ســنين يقولنا الماســونية 
والصهيونيــة، يقــوم هــو يجلــس مع ســفير 

الصهاينة«.
ورفض محمود القناوي مــا حدث قائلا: »هذا 
أمر مرفوض شكلا وموضوعا، كيف يصل به الأمر 
إلى هذا الحد؟ وكيف سيســمح له نواب المجلس 
بالجلوس معهم، ودخول البرلمان؟ لا بد من فصله 
من المجلس ومحاكمته لأن إسرائيل بلد عدو، كيف 

نتحمل ذلك«؟
والجدير بالذكر أن الدكتور توفيق عكاشة قال 
إن هذا اللقاء مع السفير الإســرائيلي »لن يكون 
الأخير«، وأكد أنه ســوف يكون هنــاك لقاء أخر 
اللقاء يوم  يجمعه بالسفير، وســوف يكون هذا 
الأحد القادم، وذلك لكي يبلغه بموقف إســرائيل 
من المطالب التي قالها عكاشة للسفير الإسرائيلي، 
والذي وعد بدوره أن يوصلها إلي رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.

تصاعد الانتقادات للنائب توفيق عكاشة ومطالبات بعزله من البرلمان عقابا على استقباله السفير الإسرائيلي

توفيق عكاشة خلال لقائه السفير الاسرائيلي في منزله

القاهرة ـ د. محمد علي

خاص بـ»القدس العربي«:

سمع المصريون كثيرا من الوعود البراقة الأربعاء الماضي، 
ضمن ما عرف بـ»مشــروع التنمية المستدامة ـ مصر 20 ـ 30«، 
الذي شــارك الرئيس عبد الفتاح السيســي في إطلاقه، على 
الرغم من انه ليس برنامجا جديــدا، وبدأ الحديث عنه العام 

الماضي. 
وتعــرف التنميــة المســتدامة بأنهــا التنمية التــي تلبي 
احتياجات البشــر في الوقت الحالي، بدون المســاس بقدرة 
الأجيــال القادمة علــى تحقيــق أهدافها، وتركز علــى النمو 
الاقتصادي المتكامل المستدام والإشــراف البيئي والمسؤولية 
الاجتماعية. وللتنمية المســتدامة 17 هدفا و169 غاية، تعهدت 
الدولة بالعمل على تنفيذهــا بداية من 1 يناير / كانون الثاني 

2016، لكن من دون وضع آليات محددة قابلة للتحقيق. 
وتهدف الاستراتيجية إلى أن تكون مصـــر ضمـن أفضـل 
40 دولـة عالميا في مجال الابتكار وجودة مؤسسـات البحـث 
العلمي والحفـاظ علـى المواهب والقدرات المبدعة، وأن تكون 
ضمـن أفضـل 20 دولـة عالميا في مجال عـدد براءات الاختراع 
وحقـوق الملكيـة الفكرية، وتحقيـــق معـدل نمـو اقتصـادي 
يصــل إلى 7٪ في المتوســـط، ورفـــع معـــدل الاســتثمار 
إلى 30٪ في المتوسطر وزيـــادة مســـاهمة الخدمـــات في 
الناتـــج المحلى الإجمالي إلى نحـو 70٪، وزيـادة مسـاهمة 
الصـــادرات إلى 25 في المئة من معـدل النمو، وخفـض معـدل 

البطالـة ليصـل إلى نحو ٪5.
كما تشمل أهدافها: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، 
الصحة الجيدة، التعليم الجيد، المســاواة بين الجنسين، المياه 
النظيفة، طاقة نظيفة بأســعار معقولة، العمــل اللائق ونمو 

الاقتصاد، الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة.
إنها أجندة طموحة يتمنى المصريــون جميعا لها النجاح، 
وان كانت المؤشرات لا تبشــر بهذا، خاصة ان الرئيس أقر في 
نهاية خطابه، الاربعاء في المناســبة، بأن »مصر تعيش يوما 
بيوم«، وهو ما يتعارض مع الافتراض بوجود اســتراتيجية 
صلبة وحقيقية تضمــن تحقيق الاهداف المعلن عنها بشــأن 

»التنمية المستدامة«.
وفي هذا الإطار ينبغي الاســتناد إلى الحقائــق قبل القفز 
إلى أحكام او توقعات متعجلة. فحســب تقرير للبنك الدولي 
صدر الشهر الماضي، فإن التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي 
في مصــر انخفضت إلى ثلاثــة وثمانية بالعشــرة في المئة، 
خلال العــام 2015 ـ 2016 بعد ان كانت متوقعة بأربعة واثنين 

بالعشرة في المائة خلال العام 2014 ـ 2015.
 وأشــار التقرير، الذي جاء تحت عنــوان )افاق الاقتصاد 
الدولي(، إلى ان النقص في العملة الأجنبية في مصر مرشــح 
للاســتمرار خلال الفترة المقبلــة، وهو ما يعني انه ســيؤثر 
سلبيا ليس فقط على النمو الاقتصادي، ولكن على أزمة العملة 
المحلية نفسها. وتوقع البنك، في تقريره، حدوث جولة جديدة 
من تعويم قيمة الجنيــه المصري، ضمن جهود المحافظ الجديد 
للبنك المركزي، طارق عامــر، لتعزيز الاحتياطي النقدي الذي 
انخفض إلى ستة عشرة مليارات واربعمائة وخمسة واربعين 
مليون دولار فقط في شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي. إلا ان 
قرارا كهذا سيشكل ضغطا كبيرا على مستوى التضخم المرتفع 
بالفعل. والمعروف ان نسبة التضخم وصلت إلى 11.8 في المئة 
في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر نفسه 
خلال العام الســابق عليه. وهو ما دفع البنك المركزي إلى رفع 
أسعار الفائدة إلى تسعة وخمسة وعشرين في المائة بالنسبة 
للإيداع وعشرة وخمسة وعشرين في المئة بالنسبة للإقراض 

في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتوقع البنك الدولي زيادة في نســب الاســتثمار في مصر 
وقت لاحق هذا العام مســتندا إلى تعهــدات دولية وخليجية 
أعلنت خلال المؤتمر الاقتصادي في شــرم الشيخ، وهي التي 

لم تتحق بعد.
وكان صافي الاســتثمارات الخارجية في العام المالي الذي 
انتهــى في يونيو / حزيران 2015 وصل إلى ســتة واربعة من 
عشــرة مليار دولار، وهو الرقم الأعلى منذ ثــورة يناير عام 
2011، إلا انه يبقى أقل من المبلغ الذي كان متوقعا ويبلغ عشرة 

مليارات دولار.
وترســم هذه الحقائق صــورة واقع اقتصــادي صعب لا 
يمكن معه تصور وسائل واقعية لتبرير الوعود العديدة التي 

تضمنتها رؤية )مصر 20 - 30(، ومنها:
1- - كشــف التصور الحكومي عن خطأ سياسي كبير، هو 
انها تعتبر ان مسؤولية العدالة الاحتماعية تقع على التشارك 
بين الدولة والشــعب ورجال الاعمال عبر تقديم التبرعات إلى 
»برنامج تحيا مصر« الذي يتولــى رئيس الجمهورية انفاقه، 
ويبلــغ مجموع ما تحصل عليه خلال عــام ونصف العام، كما 
قــال الرئيس في خطابه«، اربعة مليارات وســبعمائة ملايين 
جنيه مصري )نحو نصف مليــار دولار فقط(، وهو ما لايمكن 
ان يكون كافيا لمواجهة المشاكل الاقتصادية الضخمة في مصر، 
ومنها على ســبيل المثال وجود عجز في الميزانية يبلغ مائتين 
وخمســين مليار جنيه حســب الرقم الذي وصفــه الرئيس 
بالتقريبي، بينما المعروف حســب نصوص الدستور المصري 
ان مســؤولية العدالــة الاجتماعية تقع حصريــا على الدولة 
عبر إعادة النظر في إدارة الموارد الأساســية، بدلا من مطالبة 

المواطنين الأكثر فقرا بتقديم تبرعات.
2 - تشــير اســتراتيجية الحكومة إلى إصرار متعمد على 
تكليف الفقراء دفع الثمــن الباهظ لإصلاح الاقتصاد، بدلا من 
الأغنياء الذين يســتطيعون إما التهرب من دفع الضرائب، او 

دفع مبالغ لا تقارن بما تدفعه الفئات الأكثر عوزا.
ومن المعروف ان نســبة الضرائب التي تجنيها الدولة على 
مبيعات الســلع والخدمــات، ولا تفرق بين القــادر والمحتاج، 
تبلغ 122 مليار جنيه، فيما لا تدفع الشــركات المساهمة سواء 
الخاصــة او الحكوميــة ســوى ثمانية وثلاثين مليــار جنيه 
وخمســمائة مليون جنيه فقط، اي نحو الثلث فقط، حســب 
ارقام العام 2014- 2015. وليس هذا إلا جزء بسيط من الأدلة 
على الخلل الضريبي في مصر الــذي يجعل الفقراء يتحملون 
نحو ثلاثة أرباع فاتورة الضرائب. وبينما يحقق اصحاب المهن 
الأعلــى في المجتمع مثل الأطبــاء والإعلاميين وغيرهم أرباحا 
هائلة، فإنهم لا يدفعون ســوى نســب ضئيلة من الضرائب، 
بينمــا يتم تحصيــل الضرائب الخاصة بصغــار الموظفين من 
المنبع ما لا يمكن معه اي تهرب. وفي الوقت نفسه فإن الحكومة 
تنفق مليارات على إنشاء طرق وكباري تصب أساسا في رفع 
اســعار الأراضي التي لن يتمكن أغلب المواطنين من شرائها او 
العيش فيها، لكنها تزيد ارباح كبار الملاك والمستثمرين، ولكنها 
تتقاعس عن توفير المرافق الأساسية عندما يتعلق الامر ببناء 
المســاكن الاجتماعية، ما يجعلها عديمة الفائدة. ومن الامثلة 
االمعروفة مساكن مدينة السادس من اكتوبر قرب القاهرة التي 
باعتها الحكومــة للمواطنين الأقل دخلا منــذ العام 2008 وما 
زالت غير قابلة للسكن حتى اليوم. ويمثل هذا الواقع نموذجا 
صارخا لتحمل الحكومة المسؤولية عن الغياب الفادح للعدالة 

الاجتماعية.
 3- ان حديث الحكومة المصرية، الذي صاحب الاعلان عن 
مشــروع »التنمية المســتدامة«، ينطبق عليه القول )تفاءلوا 
بالخيــر تجدوه(، لكنــه لا يقــدم خطة اقتصاديــة واضحة 
لتحقيقها. ومن المؤســف ان التصريحات الوردية التي أعلنها 
رئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، حول الرخاء تكاد 
تتناقض مع المقاربة الاأكثر واقعية للرئيس السيسي التي تقر 

بصعوبة الوضع الاقتصادي. 
وهــذا بعض ما قاله رئيــس الوزراء: »إن مــن ضمن هذه 
الأهداف أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافســي ومتنوع وقائم 
على الاندماج والمشــاركة، وأن تكون نســبة النمو حوالي 10 
٪، لجعــل مصر ضمن أفضل 30 دولة فــي العالم«. واضافته 
»أن الحكومة ماضية في توفير الســلع الأساسية والسيطرة 
على أســعارها وزيــادة منافــذ توزيعهــا وفتــح الباب لمن 
يســتحق التســجيل في بطاقات التمويــن وتنقيتها من غير 
مســتحقي الدعم، وأن الحكومــة تعمل علــى أن تكون مصر 
ملاذ أمان للاســتثمارات الأجنبية وحل المشاكل التي تواجه 
المستثمرين«. ويدرك اي مواطن مصري استمع إلى هذا الكلام 
ان الأســعار عرفت زيادة كبيرة خلال الشــهور الماضية، وان 
المستثمرين يواجهون مشاكل كبيرة حالت دون تنفيذ الغالبية 
الساحقة من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر شرم 
الشيخ، حسبما اكد وزير الاستثمار شخصيا في التصريحات 

المهمة التي أدلى بها الاسبوع الماضي.
ومع اســتمرار المؤشــرات الاقتصادية المثيرة للقلق التي 
أوردها البنك الدولي في تقريره ســالف الذكر، يكون من غير 
الواقعي الحديث عن تحقيق الأهــداف الكبرى التي تضمنتها 
المشــروع. وعلى الصعيد الشعبي فإن المواطن المصري لا يريد 
ان يسمع ما سيحصل في العام 2030 وان كانت مصر ستصبح 
حقا من أغنى بلاد العالم، بل انه معني بتحســن قريب يمكنه 
من الحصول على حد الكفاف ومســتوى معقول من الخدمات 
الصحيــة والتعليمية، عبر مواجهة مشــاكل البطالة وارتفاع 
الأســعار، بدلا من إنفاق عشرات المليارات التي لا يرى لها اثرا 

يذكر على حياته اليومية. 
وعلى أي حــال يجمــع الخبراء علــى ان رؤيــة التنمية 
المستدامة ستبقى مجرد أحلام أو تمنيات بدون أن تكون هناك 

رؤية محددة ومؤشرات أداء لتنفيذها.

»تحقيق العدالة الاجتماعية مسؤولية الحكومة وليس الشعب.. والتبرعات لا تكفي لمواجهة المشاكل الاقتصادية«

تحليل: الحقيقة والوهم في الوعود بجعل مصر ضمن أفضل 30 دولة في العالم حسب مشروع »التنمية المستدامة«

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تتســلم الأمانة العامة للحوار الوطني 
بالخرطوم، غداً الأحد، آخرتوصية للجان 
أخبار  وانتشرت  الســت.  الحوارالوطني 
تشير إلى شــبهات تزوير في التوصيات، 
لكن الأمين العام لأمانة الحوار، هاشم علي 

سالم، نفى ذلك بشدة.
وشهدت الأيام الماضية جدلا في وسائل 
اتهامات  إلى  يشــير  الاجتماعي  التواصل 
بتزويــر التوصيات. وتركــز الجدل حول 
توصيــات لجنــة الحريــات والحقــوق 
الاساسية، إذ تمت الإشارة لحدوث تلاعب 

في كتابة التوصيات الأخيرة.
وقــال صحافيــون إن أوامــر صدرت 

ووسائل  للصحف  الأمنية  الســلطات  من 
الإعــلام المحليــة بعدم الخــوض في هذا 
الموضوع والالتزام بالتصريحات والأخبار 

الرسمية فقط.
واتفقــت توصيــات كل اللجــان على 
إبقاء الرئيس البشــير في منصبه رئيسا 
للجمهوريــة مــع اختــلاف فــي بعــض 
التفاصيــل، مثل شــكل واســم الحكومة 
ومدتهــا. وقال المحلل السياســي، صلاح 
الدومــة، إن الهــدف الأساســي من هذا 
المؤتمــر اتفقت عليه كل اللجــان قبل بدء 
الحوار، وهو الإبقاء على عمر البشــير في 
الســلطة رغم أنه ســبب البلاء بانقلابه 
عام  في  ديمقراطيا  المنتخبة  الحكومة  على 
المؤتمر حمل أســباب  أن  1989م. وأضاف 
فشــله منذ البداية بعدم مشاركة الأطراف 
الفاعلة وأركان الصراع، سواء على نطاق 
الحركات  أم  المعارضة  السياســية  القوى 

المســلحة في دارفــور وجنــوب كردفان 
والنيل الأزرق.

الوطني  للحــوار  الأمانة  الآن  وتعكف 
السياسية  الأحزاب  عضوية  مراجعة  على 
والحركات المســلحة التي ستشــارك في 
اجتمــاع الجمعية العموميــة بعد تراجع 
بعض المجموعات التي شــاركت في بداية 
أكثر  أن  أعلنت  الحكومــة  وكانت  الحوار. 
من 70 حزبا و30 حركة مسلحة شاركت في 

جلسات الحوار. 
لكــن العديــد مــن المشــاركين أعلنوا 
العــدل  »حركــة  آخرهــم  انســحابهم، 
التشكيك  بعد  وذلك  الجديدة«،  والمساواة 
فــي تغيير مخرجــات لجنتــي الحريات 

والحكم. 
وكانــت لجنــة قضايا الحكــم وتنفيذ 
مخرجات الحوار أجازت الأسبوع الماضي 
أجل بداية تكوين حكومة الوفاق الوطني 

المقبلة، ليكون بعد ثلاثة أشــهر من تاريخ 
انعقاد الجمعيــة العمومية. غير أن الأمين 
السياســي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم 
يزال  لا  »الوقــت  أن  للصحافيــين  أوضح 
مبكــرا لتكويــن حكومة وفــاق وطني«. 
لكن الرئيس البشــير أكد أكثر من مرة أن 
حكومته ملتزمــة بتنفيذ توصيات المؤتمر 
التي وصفها بـ«أوامر الشعب السوداني«.

انطلاقة  السودانية  العاصمة  وشهدت 
مؤتمــر الحــوار الوطني في العاشــرمن 
كانون الثاني / يناير الماضي وسط مقاطعة 
لقادة الحركات المســلحة الرئيسية، رغم 
جهود الحكومة لإقناعهم بالمشــاركة. وتم 
تمديد أعمال المؤتمر من دون تحديد سقف 

زمني معين لانتهائه.
وقاطعت  قوى المعارضة السياسية هذا 
الجدية  بعدم  الحكومــة  واتهمت  الحوار، 
لغياب العديــد من خطوات بنــاء الثقة، 

وعلى رأســها إتاحــة الحريــات العامة، 
وإيقاف الحرب، وإعطــاء أولوية قصوى 
لمعالجــة الوضع الإنســاني فــي مناطق 
النزاع.  ولاحظ المراقبون غياب  مشــاركة 
الاتحاد الإفريقي والآلية رفيعة المســتوى 

فــي جميع مراحل المؤتمر، الذي ســاندته 
الجامعة العربية وشــاركت فــي افتتاحه 
بوفد رفيع ترأســه الدكتور نبيل العربي، 

الأمين العام للجامعة العربية.
وكانت الحكومة قد أعلنت الحكومة عن 

المشــاركين في جلسات  قائمة  مفاجأة في 
»آخر  يمثل  بأنه  ووصفته  الوطني  الحوار 
فرصة للتسوية السياسية في السودان«، 
لكن لم يشــهد المؤتمــر أي مفاجآت حتى 

الآن.

اكتمال توصيات لجان الحوار الوطني السوداني 
غداً وسط أنباء عن شبهات تزوير في المخرجات

مسؤولون سودانيون في بداية جلسات مؤتمر الحوار الوطني )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: أكــدت الهيئــة العليــا للمفاوضات 
الســورية موافقة فصائــل الجيش الحر والمعارضة المســلحة 
على الالتزام بهدنة مؤقتة بدءاً من صباح اليوم الســبت ولمدة 
أسبوعين، مشيرة إلى ضرورة استيفاء الملاحظات التي أبدتها 
على مسودة مشــروع الهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة 

الأمريكية وروسيا الاتحادية.
وتأتي هذه الموافقة عقب تفويــض 97 فصيلًا من المعارضة؛ 
الهيئــة العليا للمفاوضات باتخاذ القــرار فيما يتعلق بالهدنة، 
حيث تم تشــكيل لجنة عسكرية يترأسها المنســق العام للهيئة 
للمتابعــة والتنســيق، مــع التأكيد علــى ضرورة اســتيفاء 
الملاحظات التي تقدمــت بها الهيئة إلــى الأمم المتحدة، والتي 
تتضمــن مجموعة من الضوابط التي يتعــين الأخذ بها لإنجاح 

الهدنة ووقف الأعمال العدائية في سوريا.
يذكــر أن الهيئة العليا للمفاوضات أرســلت يــوم الأربعاء 
الماضــي مذكرة إلى مجموعــة »أصدقاء ســوريا« وإلى رئيس 
مجلــس الأمن وإلــى المبعوث الأممي لســوريا، ســتيفان دي 
ميستورا، قالت فيها إنها تثمن »الجهود الدولية المبذولة لحماية 
المدنيين، وتؤكد التزامها بالحل السياســي الذي يضمن تحقيق 
عملية انتقال للسلطة في سوريا يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي 
تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان )للرئيس السوري ( 

بشار الأسد وزمرته فيها«.
الى ذلك قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين امس الجمعة 
إن جميع الأطراف المتوقع مشــاركتها في وقف الأعمال القتالية 
في ســوريا أبدت اســتعدادها لذلك منبها إلى أن عملية السلام 

ستكون صعبة.
ومن المقرر »وقــف الأعمــال القتالية« بوســاطة الولايات 
المتحدة وروسيا عند منتصف الليل )22:00 بتوقيت جرينتش( 

امس الجمعة.
وقــال بوتين في اجتماع لجهاز الأمن الاتحادي في موســكو 
»اليوم بحلــول منتصف الليل بتوقيت دمشــق يجب أن تؤكد 
الأطراف المتحاربة كافة في ســوريا لنا أو لشركائنا الأمريكيين 

موافقتها على الالتزام بوقف إطلاق النار.«
ومضى يقول »وصلتنا هذه المعلومــات بالفعل« مضيفاً أنه 
اعتبــاراً من 27 شــباط/فبراير لن تقصف القــوات الحكومية 
الســورية والقوات الروســية وقوات التحالــف الذي تقوده 
الولايــات المتحدة أياً مــن الجماعات المســلحة المنضمة لوقف 

القتال.
وأكد بوتين أن الأعمال القتالية ضد تنظيم »الدولة« و«جبهة 
النصرة« وجماعات أخرى ستستمر. وأضاف »أود أن أعبر عن 
أملي في أن يضع شــركاؤنا الأمريكيون هذا أيضا في ذهنهم... 
وألا ينسى أحد أن هناك تنظيمات إرهابية أخرى بخلاف الدولة 
الإســلامية.« وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 

امس الجمعة واشنطن من طرح أفكار بديلة بالنسبة لسوريا.
وقال »يجب ألا يكون هناك حديث غامض عن أي خطة بديلة. 
عن التخطيــط لعملية برية أو عن إقامــة بعض مناطق الحظر 

الجوي والذي يعد منذ فترة طويلة غير مقبول تماما«.
من جانبها اعربت الرئاسة التركية الجمعة عن »قلقها الكبير« 
بشــأن صمود وقف اطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 

ساعات في سوريا بسبب استمرار القصف الروسي.
وقال المتحدث باســم الرئاســة ابراهيم كالين خلال مؤتمر 
صحافي في انقرة »ندعم مبدئياً وقف اطلاق النار. واضطلعت 
تركيا بدور ناشــط في اتخاذ مثل هذا القرار« غير انه ابدى في 
الوقت نفسه تشاؤمه بســبب »احداث وقعت في الماضي« حين 
اســتخدم نظام الرئيس السوري بشار الاســد اتفاقات هدنة 

سابقة مماثلة »لكسب الوقت«.
واضاف »إننا قلقون جداً بشــأن مستقبل هذه الهدنة بسبب 
استمرار القصف الروسي وهجمات قوات الاسد على الارض«. 
وقال كالين »تبلغنا للاســف ان الهجمــات متواصلة في الوقت 
الذي اتحدث فيه اليكم في شــمال حلب، فــي اعزاز وتل رفعت 

وادلب وجبال التركمان«.

اللاذقية ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 أكــد القائد العســكري لفرقة أبناء القادســية، أحد 
فصائــل المعارضــة الســورية المســلحة في الســاحل 
الســوري، الرائــد مــازن قنيفدي فــي لقاء خــاص مع 
»القدس العربي«، أن كتائب المعارضة المســلحة العاملة 
في الساحل قد خسرت من المناطق التي استولت عليها 
خلال السنوات الماضية قرابة 80 %، ولم يبق من هذه 

المناطــق إلا 20 % فقــط، منوهاً إلى انفــراط عقد أغلب 
الفصائل الفاعلة على الأرض. 

وقال قنيفدي في حديثه »لقد سيطر النظام السوري 
خلال الأســبوع الماضــي على نقــاط عدة مهمــة، منها 
كنسبا المطلة على استراد »حلب - اللاذقية« فأصبحت 
تلــك الناحية تحــت مرمى نيــران النظام والميليشــيات 
المختلطة التي تسانده، من عراقيين وايرانيين وغيرهم، 
فيمــا يشــهد جبــل التركمــان معــارك كر وفــر، حيث 
ســيطرت القــوات الرديفــة لقوات بشــار الأســد »تبة 
البيضا« ولكن كتائب الثوار تمكنت من استرجاعها في 

الأيام القليلة الماضية. 
ووصف المتحدث ما يجري في الساحل السوري من 
تراجع لكتائب المعارضة وانحسار لأماكن سيطرتها بـ 
»الاتفاق الدولــي، وانتظار الحل الســلمي، وذلك لترك 
الفصائل المســلحة بــدون دعم أو ســلاح نوعي، حتى 
أضحت الخســارة قرابة 80 % مــن المناطق التي كانت 
محــررة، ولم يبق منها ســوى 20 % فقط، وهي تدخل 

الآن تحت سيطرة النظام السوري نيرانياً«. 
وأكد القيــادي العســكري أنه لم يبق مــن الفصائل 
المقاتلة على مستوى الســاحل إلا العدد القليل، مشيراً 

إلــى أن »هذه الفصائل قد ضعفت بشــكل كبير، ومنها 
ما قد حل نفســه، بســبب انعــدام الدعم عنــه، أما على 

مستوى سوريا فهم يسيرون مع المخطط الدولي«. 
وعن ســؤال حــول المــؤازرات والتعزيــزات من قبل 
بعض فصائــل الداخل التــي كانت قد أرســلت دعمها 
وكتائبها إلى الســاحل الســوري فرد الرائد »قنيفدي« 
لـ »القــدس العربي«: لم تكن ســوى مــؤازرات خجولة 
وهم علــى وهم، أتت لأجــل التقاط الصور والأشــرطة 

المصورة، ثم العودة من حيث أتت«. 
ونوه القيادي لدى كتائب المعارضة إلى أن الفصائل 

العاملة على الأرض غيــر محاصرة ولديها منفذ وحيد، 
باتجاه إدلب المفتوح باتجاه الأراضي التركية. 

وقال المتحدث في رد له عن سبب صمود المجموعات 
المتبقية التي تدافع عن الســاحل وتحــول دون انهياره 
حتــى الآن، وعــن دعمها وأســلحتها قــال: غرفة الموك 
تدعم كلًا من الفرقة الســاحلية الأولى والفرقة الثانية، 
بشــكل جيد، وهمــا من الفرق الصامــدة حتى الآن، أما 
فرقــة أبـــناء القادســية التي يقودهــا الرائــد قنيفدي 
نفسه، فيأتيها بـــشكل مـــتقطع ذخـــيرة للرشاشـات 

فقط«.

بوتين يؤكد أن كل الجماعات مستعدة للالتزام بالهدنة... وتركيا »قلقة جداً« بشأن صمودها

المعارضة السورية: وقف إطلاق النار اليوم يشمل 97 فصيلًا معارضاً 

ضابط من المعارضة المسلحة: الساحل السوري في طريق الانهيار باتفاق دولي ولم يبق محرراً منه إلا %20

أكثر من 35 غارة جوية على ريف حلب قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

قوات النظام تسعى لبلوغ الحدود الأردنية قبل ساعات من الهدنة اليوم في سوريا
■ عواصم ـ وكالات: كثفت قوات النظام الســوري 
ومســلحو حزب الله اللبنانــي، هجماتهم على جنوب 
غربــي مدينة درعا )جنوب(، بغية الوصول للشــريط 
الحدودي مع الأردن، قبيل ســاعات من سريان اتفاق 

»وقف الأعمال العدائية«.
وتهدف قوات النظام من خلال عملياتها العسكرية 
المستمرة منذ أسبوعين، تحت غطاء جوي من سلاحي 
الجو الروسي، إلى الســيطرة على »معبر درعا القديم 
» مــع الأردن وقاعــدة الصواريخ، إضافــة إلى التلال 
المحيطة بحي المنشية بمدينة درعا، المطلّة على الشريط 

الحدودي بين سوريا والأردن.
وقال »أبــو حذيفة الشــامي« الناطق باســم غرفة 
عمليات »البنيان المرصوص« )تضم فصائل معارضة 
بينها الجيش الحر(، إن »معلومات مؤكدة وردت قبل 
شــهر لغرفة العمليات تُفيد باســتعداد قــوات النظام 
وحزب اللــه اللبناني للتقدم في جنــوب غربي مدينة 
درعا، والســيطرة على مواقع عدة أبرزهــا معبر درعا 
القديم الحدودي مــع الأردن، بهدف إعادة الانتشــار 
على طول الشــريط الحدودي جنوبي المدينة، بما فيه 

من مخافر حدودية«.
وأوضح الشــامي إن »فصائــل المعارضة تخوض 
منــذ حوالــي أســبوعين مواجهــات عنيفة مــع جنود 
النظام و مسلحي حزب الله على أطراف حيّي المنشية 

وسجنة الخاضعة لسيطرة النظام جنوبي المدينة«.
وأضــاف »تمكّنــت الفصائــل حتى اليــوم من صد 

جميــع محــاولات التقــدم، رغــم الغــارات الروســية 
وغارات طيران النظام المكثفة على المدينة«.

واعتبــر »الشــامي«، الــذي يتزعّــم أحــد فصائــل 
»الجيش الحر« في مدينة درعا، أن »المعارضة تتخوف 
من وصول حزب الله والميليشــيات المساندة للجيش 
النظامي إلى الشريط الحدودي مع الأردن، الأمر الذي 
يترتّب عليه سلبيات عدة على جانبي الحدود، أبرزها 
منع تدفّق النازحين الســوريين إلى الأردن من مناطق 
غربــي درعــا، وصعوبة نقــل الجرحى إلى المشــافي 
الأردنية«. وشــن الطيران الروســي والسوري، امس 
الجمـــعة، 30 غـــارة جوية على ريف حلب الشــمالي، 
قبل سـاعـــات من بـدء سـريان اتفـــاق وقـف إطـلاق 

النـار.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ 
مــن العاصمــة البريطانية لنــدن مقراً لــه، إن الطيران 
الســوري والروســي نفذا ضربات مكثفة منذ مســاء 
الخميــس، حتى صباح امــس الجمعــة، وخاصة في 
الغوطة الشــرقية شــرق العاصمة دمشق، وفي ريف 

حمص الشمالي وفي ريف حلب الغربي.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، ان طائرات، 
يعتقد انها روســية، كثفت من هجماتها منتصف ليلة 
الخميــس وحتــى صبــاح امــس الجمعة علــى مواقع 
تســيطر عليها قوات المعارضة في القطاع الشمال من 
محافظــة اللاذقيــة ومحافظة إدلــب ومحافظة حلب 

والمشارف الشمالية لمحافظة حماة.

اتهامات لمنظمات دولية إنسانية بالتورط في تحديد مواقع »جبهة النصرة« في سوريا

روسيا تتهم الولايات المتحدة بتوفير صواريخ مضادة للدبابات إلى الميليشيات الكردية في سوريا 
 

أنطاكيا ـ »القدس العربي«
من جمان نجم الدين:

نشر العميد الركن المنشق عن النظام أحمد الرحال على 
صفحته الشخصية »فيسبوك« بنوداً، قال إنها »مسربة عن 
الاتفاق الأمريكي الروســي« الــذي يبحث في وقف اطلاق 
النار، مشــيراً إلى بنود عدة من بينهــا تبادل الخرائط بين 
موسكو وواشــنطن عن مواقع تموضع جبهة النصرة عبر 

ناشطين »عملاء«.
وفي هذا الشــأن اتهم مصــدر رفيع المســتوى، كل من 
في  بالتورط   ،»ark»و،»Save the Children« منظمة 
تحديد مواقع انتشار »جبهة النصرة«، و«أحرار الشام«  في 
مناطق المعارضة السورية، مؤكداً امتلاك المنظمتين لـ«داتا« 
معلومات عن مقار ونقاط انتشــار »النصــرة« في الداخل 
السوري، وهو ما سيسهل برأيه من استهداف الأخيرة فور 

الاعلان عن وقف إطلاق النار.
وقال المصدر الذي رفض الكشــف عن اسمه، لـ »القدس 
العربي« خوفاً على حياته، إن »بداية تجنيد هذه المنظمات 
لأشــخاص في الداخل تعود للعام 2013، ومعظم من تلقى 
تدريباً فــي منظمة »ark« الاستشــارية التــي تعمل في 
مجال الأبحاث وحل الصراعات وتســويتها وتقدم الدعم 
للمجتمعات المحلية في مناطــق الصراعات والاضطرابات 
هم من المتورطين في هذا الملف«. وأوضح المصدر »تقوم هذه 
المنظمات بمنح رواتب مالية مغرية لأشــخاص لا يمتلكون 

مؤهلات، بل علــى العكس يكونون عادة من الأشــخاص 
المنحلين أخلاقياً«.

وفي الســياق ذاته يشــير تقرير نشــره موقع »زمان 
الوصل« الاخباري المحلي المعارض، في مطلع العام 2014، 
 »ark« إلى امتــلاك الموقع لوثائــق تثبت تقديم منظمــة
لدراســة بعنــوان »مجابهة العنــف المتطــرف.. خريطة 

المتشددين في سوريا«.
ووفق الموقع فإن الدراســة تركز علــى ثلاثة تنظيمات 
هي: »جبهــة النصرة«، »الدولة الإســلامية فــي العراق 
والشام«، و»حركة أحرار الشام الإسلامية«، تشرح نشأة 
كل تنظيم وهيكليته، وما يســتخدمه من »منابر إعلامية« 

وخريطة توزعها في الداخل السوري.
وحــول طريقة تجنيد الأشــخاص من هــذه المنظمات 
قال المصدر نفســه، » يتم الايقاع بالأشــخاص عن طريق 
الاغراء المالي والجنســي معاً، وأنا من الأشــخاص الذين 
تعرضوا لهذا، وذلــك حين حاولت المســؤولة الأمنية في 
منظمــة » Save the Children« المنظمــة البريطانية 
غير الحكومية، الإيقاع بي حــين كنت في اجتماع معها في 
العاصمة البريطانية لندن، وســألتني حينها أين تتواجد 
جبهة النصرة في الشــمال الســوري، فــكان ردي عليها 
بأن »النصــرة« لا تتواجد في مناطق عملكــم في الداخل 

السوري«.
وتابع، »لقد اكتشفت بالصدفة شخصاً من الموظفين لدى 
المنظمة، كان مســؤولًا عن تحديد مناطق انتشار النصرة 
في محافظة ادلب، وهو من الأشــخاص الذين تورطوا مع 

المسؤولة نفسها جنسياً«، مضيفاً »لقد ذهب هذا الشخص 
بزيارة إلى بريطانيا، وللمصادفة فإن هذا الشــخص كان 
من الاشخاص الذين أخلي ســراحهم بعد أن كان موقوفاً 
لــدى الجهات الأمنية التابعة للنظــام في مدينة ادلب قبل 

سيطرة قوات المعارضة عليها بفترة وجيزة«.
واســتطرد »للأسف الكثير من الشــبان السوريين يتم 
الايقاع بهم بســهولة، اســتغلالًا لحاجتهم المادية، وكثير 
مــن المعلومات قدمــت للمنظمات تطوعياً عن حســن نية 

وبطريقة غير مباشرة«.
من جانب آخر أشــار المصدر إلى حادثة اعتقال النصرة 
لمدير مكتــب منظمــة Save« the Children« في بلدة 
»حزانو« في ريف ادلــب العام الماضي، وكشــفهم حينها 
لصــور مقار النصــرة في حاســوب الشــخص المعتقل، 
وبحســب المصدر فــإن للمنظمة تاريخاً مشــبوهاً فقد تم 
ايقاف نشاط Save the Children، في باكستان لأمور 

مشابهة.
المصــدر ختــم حديثه لـــ »القــدس العربــي« مؤكداً 
اســتعداده للمثول أمام جهات قضائية حيادية لكشــف 
الأوراق الثبوتية والمســتندات التــي يمتلكها، التي تدين 
المنظمتــين المرتبطتــين بوكالــة الاســتخبارات المركزية 

الأمريكية »السي آي ايه«، على حد تقديره.
وجديــر بالذكر ان الاتفــاق الأمريكي الروســي الذي 
يقضــي بوقف اطــلاق النــار، كان قد اســتثنى تنظيمي 
»الدولة« و»جبهــة النصرة« من »وقف العمليات القتالية« 

في سوريا.

واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

رددت وســائل الإعلام الروســية الرســمية تقارير 
تفيــد بأن الولايــات المتحدة وفــرت صواريخ مضادة 
للدبابــات إلــى أكراد ســوريا ضمــن حملــة اتهامات 
متبادلة بين موســكو وواشــنطن قبل الهدنــة المؤقتة 
للحرب الاهلية والتي من المفترض ان تبدأ اليوم. وفي 
الوقت نفســه منع اســتمرار القتال من وصول قوافل 
المســاعدات الدوليــة إلــى بعــض المناطق ممــا اضطر 
برنامج الغذاء الدولي التابع للامم المتحدة إلى اللجوء 
لعملية انزال جوي للامدادات في شمال شرقي مدينة 

الزور المحاصرة من قبل تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقــال الدبلوماســي البريطانــي ســتيفن أوبراين، 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية، 
امام مجلس الأمن ان طائرة تابعة اسقطت اول شحنة 
من 21 طناً من المواد مشيراً إلى ان »العلو المرتفع« كان 

يمثل تحدياً للعملية ولكن الشــحنة سقطت في المنطقة 
المستهدفة.

ولم يتضــح على الفور، مــا هو نوع الطائــرة ؟.. أو 
الدولــة التــي زودت الطائــرة بالشــحنات الغذائيــة، 
ولكن عملية الانزال لم تكن الأولى من نوعها في الأمم 
المتحدة حيث اســتخدم برنامج الغــذاء الدولي طائرة 
شــحن من طراز ســي 130 من اســتراليا لتقديم إغاثة 

انسانية إلى تيمور الشرقية.
وزعمــت روســيا في العــام الماضــي بأنهــا قامت 
باسقاط مســاعدات انســانية في دير الزور في حين 
اســتبعد الجيش الأمريكي حتــى الآن القيام بعمليات 
انــزال جويــة في ســوريا التــي يحتاج مــا يصل إلى 
500 الف من المدنيين فيها إلى مســاعدات عاجلة وفقا 

لتقديرات الأمم المتحدة.
وتنبع الاتهامات الروســية بشــأن قيــام الولايات 
المتحــدة بتزويــد أكراد ســوريا بالرمــاح »الصواريخ 
المضــادة للدبابات« بســبب شــريط فيديو تم نشــره 
في وســائل الاتصال الاجتماعي يظهر ســيارة تابعة 

لتنظيــم »الدولــة الإســلامية« وهــي تتعــرض لتدمير 
بصــاروخ قرب الشــدادي، وهي بلدة تقع في شــمال 
شــرق سوريا تمت اســتعادتها في الاســبوع الماضي 
بواسطة وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها 

الولايات المتحدة.
وقالت محطة تلفزيون » ارتي » التي تمولها الحكومة 
الروسية ان »تسليح وحدات حماية الشعب« الكردية 
بصواريخ مضادة للصواريخ، خطوة لن تعجب تركيا 
بالتأكيد« في حين نقلت صحيفة »واشــنطن بوست« 
التي نشــرت للمرة الأولــى صور شــريط الفيديو عن 
المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة الامريكية 
قوله أن السياسة الامريكية لم تتغير بشأن عدم توفير 

هذه الأسلحة للأكراد.
وتدعــى هــذه الصواريــخ »اطلــق النــار وانس« أو 
الرمح » 148 » وهي تصنف بصواريخ عالية المســتوى 
ويمكــن  القتاليــة،  الأدوات  افضــل  ومــن  والتطــور 
اســتخدامها، ايضا، في الهجوم المباشــر على المباني 

وغيرها من الأهداف. 

طفل سوري نائم في سرير  في المستشفى بعد أن أصيب في غارة جوية شنها النظام على دوما أمس )أ ف ب(

مخاوف من استهداف المعارضة السورية وتمدد الأسد بعد 
استثناء »النصرة« من  اتفاق وقف إطلاق النار

حلب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:

أثار الاتفاق الروســي- الأمريكي بشأن وقف إطلاق 
النار فــي عموم البلاد، اســتياء عدد كبيــر من فصائل 
المعارضة العاملة على الأرض، كونه اســتثنى النصرة، 
ما يعطي ذريعة لنظام الأســد باستهداف جميع فصائل 

الجيش الحر تحت حجة مكافحة الإرهاب.
وجاء في نص الاتفاق الروســي ـ الأمريكي »تســري 
الهدنــة في عموم البــلاد على أي طرف مشــترك حالياً 
في عمليات قتالية، عســكرية أو شــبه عســكرية، ضد 
أية أطراف أخرى باســتثناء تنظيــم »الدولة« و«جبهة 
النصــرة«، وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس 

الأمن الدولي«.
وحول موقف فصائــل المعارضة مــن الاتفاق، يقول 
الرائد ياســر عبد الرحيــم، قائد غرفــة عمليات حلب 
لـ»القــدس العربي«: »لا ثقــة لنا بالــروس، فالروس 
كاذبون؛ ســيقومون بخرق الهدنة بحجة تنظيم الدولة 
أو النصــرة، ويقومون بقصف الجيش الحر، وللأســف 
الشــعب الســوري مصيره مجهول حتى الآن؛ بســبب 

تخاذل المجتمع الدولي عن نصرته«.
وحول تبلغ غرفة عمليات حلب، ما اتفق عليه الروس 
والأمريكان حول عمليــات وقف إطلاق النار، أجاب عبد 
الرحيم »حتى الآن لم نبلغ بشــكل رسمي، ولم نسمع من 
وسائل الإعلام إلا ما أراد الروس والأمريكان أن نسمعه، 

وما خفي كان أعظم«.
وفي هذا الصــدد، قال »أبو يوســف المهاجر« الناطق 
العسكري باسم »حركة أحرار الشام« لـ»القدس العربي« 
إنّ الحركة لم تبلغ بشكل رسمي بالهدنة، وحسبما ورد في 
بيان الاتفاق الروســي- الأمريكي، فإنّ الاتفاق سيشمل 
الجميع باستثناء »النصرة« وهو ما ترفضه الحركة، لأن 

النظام سيقوم بقصف الجميع بحجة »النصرة«.
وأشــار إلى أنّ حركة أحرار الشام سيكون لها شروط 
في حال الموافقة على الهدنة، والتي من أهمها أن تشــمل 
الفصائل كافة ، بدون تصنيف هذا كإرهابي وآخر معتدل.

نظام الأسد من جانبه أعلن استعداده لتنفيذ الاتفاق 
الأمريكي ـ الروســي بشــأن وقف إطلاق النار، فيما لم 
يصدر حتّى الآن موقف موحــد من قبل فصائل المعارضة 
العاملة على الأرض، في الوقــت الذي طلب فيه الرئيس 
الروسي من نظيره الأمريكي، بحث ما تم التوصل إليه مع 

المعارضة السورية.
بدوره رأى رئيس المكتب السياسي في فرقة السلطان 
مراد، العقيد محمد الشمالي في تصريح خاص بـ«القدس 
العربــي« أن الاتفــاق الموقع بــين الــروس والأمريكان 
بصيغتــه الحالية ســيدخل الفصائل فــي متاهة، وفي 
إشــكال كبير، وهو اســتثناء المناطق التي تحت سيطرة 
»النصرة« والتي هي متداخلة مع الجيش الحر في الكثير 

منها فضلًا عن التداخل في جبهات القتال.
وأشار »الشمالي« إلى أنّ الاتفاق بهذا الشكل، سيعطي 
ذريعــة للنظام والــروس بقصف مناطــق المعارضة، ما 
سيمكن النظام من الاســتيلاء على أراض جديدة، بينما 

الحر سيكون مقيداً، بوقف إطلاق النار.
ووضع »الشمالي« تحفظات أخرى عدة على الاتفاق، 
من بينها عــدم تحديد مدة زمنية لــه، والأطراف المعنية 
بوقف إطلاق النار )الحر والنظام فقط(، فضلًا عن كيفية 
التعامل مع إطلاق النار بين قوات »سوريا الديمقراطية« 
والجيش الســوري الحر، كما هو الوضع في حي الشيخ 

مقصود وريف حلب الشمالي.
وتساءل الشــمالي »هل ســيتم اعتبار قوات سوريا 
الديمقراطية تابعة لقوات الأســد، أم طرفاً ثالثاً له اتفاق 
خاص به؟«، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفصائل قبلت 
بالهدنة بعد التشاور مع الهيئة العليا للتفاوض، شريطة 
عدم اســتهداف »النصــرة«، وهو موقف الهيئــة العليا 

للتفاوض أيضاً.
وكان منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب 
قال في تصريحات صحافيــة: إن هناك اتفاقاً أولياً حول 
هدنة مؤقتة وإن هذا الاتفاق ســيكون »بحسب ضمانات 
دولية«، بدون الإفصاح عــن ماهية هذه الضمانات التي 

جاء على لسان »حجاب«.
وفي ســياق الاتفــاق الأمريكــي- الروســي، اعتبر 
المتحدث باســم »حركة نور الدين الزنكي« النقيب »عبد 
الســلام عبد الرزاق« في تصريح لـ »القدس العربي« أن 
الحركة مع أي جهد يهدف إلى وقف نزيف الدم السوري، 
لكنه في الوقت ذاته استدرك قائلًا: »نحن لا نثق بالمحتل 
الروســي خاصة في ظل استثناء النصرة والتي ستكون 
حجة لقصــف الثوار والمدنيين ولن تكــون الأمور جدية 
بــدون تطبيق القرارات الدولية في الشــق الإنســاني، 
المتمثــل بإطــلاق ســراح عشــرات آلاف المعتقلين وفك 

الحصار عن القرى والمدن السورية«.
ورأى أن »الهدنة المتفق عليها بين الروس والأمريكان، 
لن تكــون حقيقية؛ إلا ضمن خطة سياســية متكاملة في 
البلاد، وهو ما يضرب به بشــار الأسد بعرض الحائط، 
من تحديــه لمقــررات الشــرعية الدولية التي رســمت 
خريطة للحل في البــلاد، واعلانه عن انتخابات برلمانية 

لـ«سوريا الأسد« في نيسان القادم«.
ومن البنود التي تضمنها الاتفاق الأمريكي- الروسي 
حول ســوريا، هو التوقف عن كسب أو السعي إلى كسب 
أراض من الأطراف الأخرى المشــاركة فــي وقف إطلاق 
للمنظمات الإنســانية بوصول سريع  النار، والســماح 
وآمن وبــدون عراقيل في جميع أنحــاء المناطق الواقعة 
تحــت ســيطرتها العملياتية والســماح فــوراً بوصول 
المســاعدات الإنســانية إلى كل من يحتاجها؛ فضلًا عن 
الاستخدام المتناسب للقوة )أي ما لا يزيد عما هو مطلوب 
للتصدي لتهديد مباشــر( إذا وعندما يكون الرد في حالة 

دفاع عن النفس.
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بوتين يملك أوراق اللعبة في سوريا.. واتفاق وقف إطلاق النار يحقق أهدافه السياسية والعسكرية ببقاء الأسد

الخطة الأمريكية البديلة هي التقسيم إلى »علويستان« و»سنستان« و»كردستان« و»جهادستان«.... 
وروسيا وإيران والصين تحاول تغيير النظام العالمي 

قانون الانتخاب الأردني الجديد يعبر مراحله الدستورية خلال أيام: اليسار يحتفل بـ »نصف الكعكة«والحرس القديم »يستسلم«... 
الإخوان يطالبون بـ »محاضر« للفرز والتصدي للتزوير يحتاج لقرار سياسي

الأردن في مأزق: بين التحالف مع واشنطن وحفظ مصالحه بالتنسيق مع موسكو

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 يرى كريس هارمر من »معهد دراسات الحرب« في واشنطن 
أن السياسة الأمريكية تجاه الأزمة السورية اتسمت برد الفعل 
وركزت على الدبلوماســية المبالغ بها بدرجة لم يصبح لها أي 
وزن.  ويقول فيما نقل عنه مايكل ويز من موقع »دايلي بيست« 
إن من يملك الدبلوماســية هو من يملك القوة العســكرية على 
الأرض وهم الروس في هذه الحالــة، فهؤلاء لديهم مصداقية 
على وكائهــم ودبلوماســيتهم لها معنى بخــاف الولايات 
المتحدة التي لا تملك التأثير نفســه علــى وكائها ولهذا فكل 
ما تقوم به هو تعديل دائم لمواقفها السياســية في أزمة كانت 

تقتضي بالضرورة تفكيراً عميقاً وحلولًا بعيدة المدى. 
وأدت السياســة الأمريكية العقيمة إلى ظهور واقع سوري 
يدعو للتقســيم والإعتراف بــه أي الإعتــراف بالواقع الذي 
يتشــكل بفعل التدخل الروسي واســتغال الأكراد للفوضى 
في شــمال ســوريا لتقوية موقعهم والدفع بالتالي لخيار بات 

الكثيرون في الإدارة الأمريكية يعترفون به وهو التقسيم. 
وكل هذا هو نتاج الحلول الســريعة التي اقترحها الرئيس 
باراك أوباما خــال الفترة الماضية، فقــد تخلى عن خطوطه 
الحمر عندما اســتخدم بشــار الأسد الســاح الكيميائي ولم 
يوفر الساح الكافي للمعارضة السورية وسمح للأكراد بغزو 
المناطق العربية السنية وبغطاء من طائرات أف18- وحماية 

قوات دلتا الخاصة. 
وفي الســياق نفســه تخلى عن فكرة »تنحي الأســد عن 
السلطة« كشرط للتحول السياســي في الباد. وبالتالي بات 
خيار التقســيم أقرب من ذي قبل. فنحن أمام ســوريا مفككة 
– جهادســتان وعلويســتان وسنســتان  إلى محاور أربعة 

وكردستان.

اللاعب الأوحد

وقبول بعض أطراف الإدارة به هو قبول بالدور الروســي 
والإيراني في ســوريا. فقد أصبح الرئيس فاديمير بوتين هو 

الاعب الأكبر في المعادلة السورية. 
وبحســب صحيفة »واشــنطن بوســت« فــي افتتاحيتها 
فالرئيس أوباما وبعض مساعديه البارزين عبروا عن مواقف 
متشككة من نجاح الهدنة ووقف الأعمال العدائية المقررة اليوم 

السبت في سوريا. 
والســبب واضح وهو أن الرئيس الروسي فاديمير بوتين 
وافــق على وقــف إطاق النار فــي ســوريا وأوكرانيا خال 

العامين الماضيين ولم يلتزم بأي منهما. 
وينسحب الأمر نفسه على الديكتاتور السوري الأسد الذي 
لم يخف نيته بمواصلة قتل شعبه. وفي حالة التزمت الأطراف 
بوقــف إطاق النار ووصلت بعض قوافل الإغاثة الإنســانية 
فهذا يعود لأن بوتــين يرى فيه مصلحة لــه. وهذا هو جوهر 
الأمر »فهو يجعل روسيا في وضع المسيطر على ما سيجري في 

سوريا لاحقاً«. 
وتقول الصحيفة إن بوتين مبتهج بالنصر الجيوسياســي 
الــذي قدمته لــه إدارة باراك أوبامــا والتي قــررت الموافقة 
على خطة الســام بالشروط الروســية بدلًا من تقديم الدعم 
العسكري للمقاتلين السوريين الذين كانوا يتعرضون للقصف 
الروســي.  وتضيف أن الروس قاموا بإجــراء مكالمات مع كل 
شــخص من باراك أوباما إلى قادة إسرائيل والسعودية وفي 
الوقت نفســه قاموا بتتويــج دورهم القيادي عبــر القنوات 
التلفزيونية والحديث عن الدور المساعد الذي لعبته الولايات 

المتحدة في حل مشاكل الشرق الأوسط. 
ويأمــل بوتين عبــر إظهــار أهميتــه والقصف المســتمر 
للمستشــفيات والأهــداف المدنيــة فــي ســوريا دفع بعض 
الحكومــات من أجل رفــع العقوبــات التي فرضهــا الإتحاد 
الأوروبي على نظامه رغم أنه يقوم بخرق شروط وقف إطاق 

النار في أوكرانيا. 
وتضيف أن روســيا لديها خيار مواصلــة قصف المعارضة 
الســورية في حلب والإلتزام في الوقت نفسه بشروط الهدنة 
لأن الإتفــاق الــذي تم التفــاوض عليه مع وزيــر الخارجية 
الأمريكي جون كيري يســتثني جماعات مثل »جبهة النصرة« 
التي يقاتــل بعض عناصرها في حلب. وأكدت حكومة بشــار 
الأســد أنها ســتواصل عملياتها ضد »الإرهابيين« وهم كل من 

حمل الساح ضدها. 
وأعلنت عن خطط لعقــد انتخابات برلمانية في نيســان/

إبريل وهو تجاوز لخطة الســام التــي يروجها كيري وقبلها 
الروس ولو إســمياً. وكان كيري قد تحدث أمام لجنة الشؤون 

الخارجيــة فــي الكونغرس عن خطــة بديلــة )ب( في حالة 
فشــل وقف إطاق النار ولكن بعض مســؤولي الأمن القومي 
يرفضون فكرة المضــي وراء بوتين، رغم عــدم وجود إجماع 
لاتخــاذ إجراءات عملية ضــد العملية العســكرية المتواصلة 
مثل تزويد المعارضة السورية بالصواريخ المضادة للطائرات 
وهناك من طالب بفرض عقوبات اقتصادية إلا أن أوباما متردد 

في التحرك بدون أن يكون هناك دعم من أوروبا. 
وتعلق »واشنطن بوست« أن »هذا الاستسام في السياسة 
الأمريكيــة هو ما يقوي الســيد بوتين كي يفعــل ما يريده في 
ســوريا. ونأمل من أجل مئات الألوف من الناس المحشــورين 
في حلب وأماكــن أخرى ممن يتعرضون للحصار والقصف أن 
ينهي هذا التردد في العمليات العسكرية لصالحه. ولو حصل 

هذا فليس لأن الولايات المتحدة قامت بضبط أفعاله«.
 وتوافــق مجلــة »إيكونوميســت« علــى رأي الصحيفة 

الأمريكية من أن روسيا هي التي تقرر اليوم في سوريا. 
فرغــم أن المجلة ترى في الإتفاق الأخيــر الذي توصل إليه 
كيــري مع الرقم الروســي المقابــل له، ســيرغي لافروف في 
22 شــباط/فبراير يقوم على أســاس أقوى من ســابقه الذي 
وقع الشــهر الماضي إلا أن الإتفاق يوافــق كل متطلبات بوتين 

الدبلوماسية والعسكرية. 
فهو يؤكد بقاء الأســد وربما قسم جماعات المعارضة ويقلل 
من اهمية تركيا التي ســتدفع لاستســام للمطالب الغربية 
والمشــاركة في جهــود مكافحة تنظيــم »الدولــة« وإمكانية 
التوصل إلى حل سياسي يحد من تدفق الاجئين إلى أوروبا. 

وكل هذا يخدم منظور روســيا وحليفها الأســد. ولاحظت 
المجلــة أن الإتفاق يســتجيب لمطلب واحد من خطة الســام 
التي حددها مجلس الأمــن الدولي في الأمم المتحدة وهي رفع 
الحصار عن البلدات التي يســيطر عليها المقاتلون والســماح 
لقوافل الإغاثة الإنســانية بالدخول إليها. وغير هذا فتفاصيل 

الخطة غير واضحة. 
ولكن الروس أعطوا أنفســهم حرية لتفســير بنود الإتفاق 
بالطريقة التي يريدونهــا ويرفض النظام التعامل معه كوقف 

لإطاق النار بل تعليق للعمليات القتالية. 
ومع أن »جبهة النصرة« مســتثناة مع تنظيم »الدولة« من 
الإتفاق إلا أنها تتعاون مع كل الفصائل الســورية من درعا في 

الجنوب إلى حلب في الشمال. 
وهي لاعب مهم في تحالف عســكري وتســيطر على مدينة 
إدلب غربي حلب. ومن هنا فبعد إكمال تطويق حلب فستكون 
المهمــة المقبلة لقــوات النظام هــي قطع الطريــق والتضييق 
على إدلب. وكمــا لاحظ فابريس بانش من معهد واشــنطن 
لدراســات الشــرق الأدنى، فلو واصلت روســيا اســتهداف 
جبهة النصرة حســب الإتفاق فستجد الجماعات المقاتلة معها 
صعوبة للإلتزام به. وترى المجلة أن القــوات التابعة للنظام 
بحاجة »للتنفس« قبل الهجوم علــى إدلب خاصة أن المناطق 
التي ســيطرت عليها بالإضافة لتلك التي احتلته قوات حماية 

الشعب الكردي بحاجة لتأمين. 

وعليه فتوقيت الإتفاق مفيد للنظام ويعطيه مساحة لإعادة 
تنظيم قواته وتمتين دفاعاته ضد أي هجوم مضاد وفي الوقت 
نفســه بذر الشــقاق بين الجماعات المعارضة التــي التزمت 

بالإتفاق وتلك التي رفضته. 
وتعلق المجلة أن اســتعداد بوتين لاستخدام القوة المفرطة 
وخــوف الغرب مــن مواجهته أعطيــاه القدرة علــى اتخاذ 
القــرارات. فوقف إطاق النار حســب اختياره وبشــروطه 
هو بمثابة مينســك 2 والذي وقع العام الماضي لإنهاء الأعمال 

القتالية في شرقي أوكرانيا. وهو ما يحبه بوتين. 

الرئيس الروسي

فالرئيس الروسي يشــعر بالبهجة عندما يقول لشعبه إنه 
في مركز الأحداث ويشكل أحداث العالم وتعامل مع أوباما على 
قدم المســاواة.  ويعلق مايكل بيرنباوم في صحيفة »واشنطن 
بوست« أن شــعور بوتين بالجذل يأتي رغم الشكوك العميقة 
بنجاح الإتفاق ومخاوف عدد من قادة البنتاغون من أن تعطي 
الهدنة نظام الأسد الفرصة لتجميع قواته وإعادة غزو سوريا.  
وفــي الوقت الحالي يصــور الكرملين الهدنــة بالنصر »لأنها 

جلبت أمريكا إلى طاولة المفاوضات«. 
وبعد عامين من شــيطنة أمريكا في الإعام الروسي، لاحظ 
الكاتــب لهجة مختلفــة، فقد ذكــر بوتين في حديــث للتلفاز 
الروســي »روســيا والولايات المتحدة« و«الخبــراء الروس 
والأمريكيون« و«الفدرالية الروســية وشركاؤنا الأمريكيون« 

تسع مرات وعلى مدى خمس دقائق. 
ونقــل عــن أيفغيني بوشيســنكي مدير المركز لدراســات 
السياســة في موســكو قوله إن »بوتين مخلــص في رغبته 
بإعــادة العاقات وتطبيعهــا أولا مع أمريكا والغرب بشــكل 
عام«. وتقابل هذه الرغبة بالشــك خاصة من قادة البنتاغون 
الذين راقبوا الطيران الروســي وهو يسحق الجماعات التي 
يدعمونها ولأشــهر. ويقــول صناع سياســة روس أن أمريكا 
التي تزعم انها تقاتل الإرهاب كان عليها دعم قوات الأسد منذ 

البداية. 
ويعلق قسطنطين كوساشيف من لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس النواب الروســي »حدث التغير في سوريا بسبب 
التعاون بين الجيش الســوري والقوات الجوية الروســية« 
و«لهذا الســبب بــدأت الولايــات المتحــدة بإعــادة النظر 
باستراتيجيتها السورية« مضيفاً أن الأمريكيين »ولهذا السبب 
لا يستطيعون تحقيق شيء بأنفســهم«. ويقول بيرنباوم إن 

المعلقين الروس احتفلوا بنجاح بوتين السوري. 
وبحســب أوليغ مــوروزف النائب في البرلمان الروســي 
»يشــعر الاعبون في العملية بالعصبية« ويحاولون البحث 
عن طــرق للرد علــى نجاحات الأســد ونجاحــات الطيران 

الروسي وفشل أمريكا في إدارة العملية على حد تعبيره. 
وتميز احتفــال الــروس بالتركيز على ملمــح واحد وهو 
الحفاظ على الأســد. وبحسب فاديمير يفيســييف من مركز 

الدراســات الإجتماعية والسياسية فقد كان الشعور العام في 
تموز/يوليو أن الأســد قد انتهى ولم يبق أمامه ســوى شهور 
إلا أن الوضع تغير بعد التدخل الروســي »ومن الصعب تغيير 
الأســد بالقوة«، ولكن المحلل الروسي يعترف بضعف الجيش 

السوري ولن يحقق النصر بدون تقسيم المعارضة. 
ولا يمكن التقليل من شــأن الفورة الحماســية في روسيا 
بشأن ما تحقق في سوريا اليوم. ويتحمل أوباما الجزء الأكبر 

من المسؤولية.

وأباما يلعب

وبحسب تشارلس كروثامر في الـ«واشنطن بوست« الذي 
قيم وضــع العالم في العام الثامن من حكــم أوباما. ففي بحر 
الصين الجنوبي قامت الصين بعسكرته ورابطت مقاتاتها فيه 

ووضعت بطاريات مضادة للطائرات. 
وفي ســوريا حرف التدخل الروســي ميزان الحرب وأنقذ 
نظام الأســد من الإنهيــار. وظل الــرد الأمريكــي يقوم على 
محاولات مزرية من كيري.  وفي أوكرانيا ابتلعت روسيا القرم 
التي لم يعد يذكرهــا أحد وتواصل التاعب باتفاق مينســك 
وبــدون معاقبة. وعن إيران يقول كروثامر إنها تســلمت يوم 
الخميــس الماضي أول دفعــة من بطاريــات صواريخ مضادة 
للطائرات من نوع أس300- والتي توفر الحصانة لبرنامجها 

النووي. 
وتفاوض روســيا على صفقة بقيمة 8 مليارات دولار تضم 

طائرات مقاتلة متقدمة. 
وتترافــق عمليات الشــراء الواســعة التي تعتبــر خرقاً 
للإتفاق النووي مع المفاوضات للإفــراج عن 100 مليار دولار 
أمريكــي وتطبيع عاقاتها مــع العالم. ويتســاءل ماذا فعلت 
أمريكا؟ لا شــيء فأمام محاولة الصين وروسيا وإيران تغيير 
الوضع القائم في مرحلة ما بعد الحــرب الباردة، أعلن أوباما 
أنه ســيزور كوبا. فالصين تريد تغيير المعادلة في شرق آسيا 

وروسيا في شرق أوروبا وإيران في الشرق الأوسط. 
وهذه القوى كما يقــول زاحفة. وبدون ذكــر تقدم تنظيم 
الدولة في أفغانســتان وغرب أفريقيا فالنظــام الدولي الذي 

بنته أمريكا على مدار عقود ينهار.
ويتساءل ســاخراً عن معنى زيارة كوبا هل هي لاحتفال 
بتحســن ســجل حقوق الإنســان التي جعلها أوباما شرطاً 
لزيارته، ذلك أن القمع في كوبا زاد حسب الكاتب و«في وسط 
فوضى العالم والتراجع الأمريكي يتمســك أوباما باهتماماته 
العزيزة عليه:  كوبا وغوانتانامو وطبعا التغيرات المناخية«. 
فهذه على رأي الكاتب هي إرث أوباما ولكن ماذا عن ســوريا؟ 

فقد توصل الرئيس أن الحل هو التقسيم والى أربعة محاور.

خطة تقسيم سوريا

في مقــال كتبه مايكل ويز في موقع »دايلي بيســت« اعتبر 

تصريحات كيري يوم الثاثاء بأنها اعتراف بواقع التقســيم.  
وأشــار إلى ما اقترحه جوزيف بايدن، نائب الرئيس الحالي 
بعد غزو العراق عام 2003 عندما اعتقد أن تقســيم العراق إلى 
ثاثة كيانات طائفية: شــيعي وسني وكردي سيوقف الحرب 

الطائفية. 
وهو ما يؤمن به وزير الخارجية الحالي في سوريا إذا انهار 
اتفاق وقف إطاق النار، حيث قال إن »ســوريا« التي نعرفها 
اليــوم تنهار وفي هــذا اعتراف بالواقع الذي ظــل ينظر إليه 

كيري نظرة أكاديمية. 
فسوريا قد تواجه ســيناريو »البلقنة« حيث تحكم من قبل 
أمراء حرب وجماعات إرهابيــة أو طائفية يخوضون حروبا 

مستمرة نيابة عن وكاء في الخارج. 
وتحدث الكاتب هنــا عن الحقائق التي تقــام على الأرض 
حيــث يضرب حلفــاء أمريــكا الأكــراد المعارضــة المدعومة 

وللمفارقة من الولايات المتحدة. 
ويشير هنا إلى بعد مهم وهو التهجير السكاني الذي ينجم 
عن محاولات الأكراد توســيع مناطقهم، فالإنسحاب التكتيكي 
للجهاديين من بلدة الشــدادي رافقته عمليات هجرة جماعية 
للعــرب منها حيث انتقــل 30.000 عربي إلى ديــر الزور التي 
يســيطر على معظمها تنظيم الدولة الإسامية خوفاً من القتل 

والاعتقال والتطهير العرقي. 
ومــن هنا فتوســع الأكراد فــي المناطــق الحدودية غطاء 
طائــرات أم18- الأمريكية وقوات دلتــا الخاصة على الأرض 
ينتج عنه عمليات تهجير سكاني فعلي بدون أي داع للإعتراف 
الأمريكي به. وعليه فتغيير التشــكيل السكاني في بلد مهم إن 

لم يكن ضرورياً وشرطاً للتقسيم. 
ويرى الكاتب أن خطة أمريكا »ب« هي نفسها الخطة »ألف« 
التي طبقتها في العراق. فالتقســيم في ســوريا هو نتاج غير 
مقصود لسياســة مترددة وعقيمة كما يــرى توني بدران، من 

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. 
وأضاف أن تفاقم الأزمة الإنســانية واهتزاز الأمن الدولي 
ترك آثاراً مؤســفة لكنه لم يؤد لتغير السياســة وظلت إدارة 
اوباما تقــوم بتعديل القوى التي أصبحت أمراً واقعاً مشــيراً 
إلى أن رؤية أوباما لنهاية اللعبة الســورية قامت على اعترف 
»بمحمية إيرانية متجاورة مــع لبنان« حيث قدم هذا على أنه 

»احترام الأسهم الإيرانية«. 
فالمعادلة التي طبقها أوباما في العراق يحاول تجريبها في 
سوريا وهي الإعتراف بمحور تأثير إيراني يتعاون مع المحور 
الكردي المدعوم من الولايات المتحدة، وهذا المحور في ســوريا 
معاد لتركيا على خاف المحور الكردي العراقي. وبين المحورين 

الإيراني والكردي هناك محور حرب سني بينهما«. 
ويظهر مامــح ما يقدمه بدران في ورقة عمل تعبر بشــكل 
قريب عن تفكيــر الإدارة وفيها على ما يبدو اعتراف »بحقائق 
الواقع«. ففي ورقة نشــرتها مؤسســة راند في كانون الأول/

ديســمبر 2015 وساهم فيها فيل غوردون الذي كان حتى وقت 
قريب منســق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ومنطقة الخليج عملت على تقنين سياسة الحقائق على 

الأرض في ورقة. 
وتحدثــت مثل خطــة كيري عــن وقف إطــاق النار على 
مستويات عدة تشرف عليه الولايات المتحدة، روسيا وإيران. 
وبعــد ذلك تأتي خطوة لإنشــاء »محاور متفــق عليها« وهو 
تعبير مؤدب لوصف محاور التأثير الإستعماري لإدارة سوريا 

أو الإنتدابات المصغرة عليه. 
وبحســب هذه الرؤية فهناك ثاث ثاث مناطق متجاورة، 
وبعضها غير متجاور على غرار الوضع الفلسطيني والإنقسام 

بين غزة والضفة الغربية. 
وبحســب غوردن والمؤلفين المشــاركين معه جيمس دوبنز 
وجيفري مارتيني فالمحور الأول هو محور النظام الذي سيمتد 
على طول ساحل البحر المتوسط ومن جنوب الحدود التركية 

ويمر عبر مناطق دمشق وحمص.
أما المحور الكردي فســيضم مناطقهم التــي يطلقون عليها 
الثالث فســيتوزع بين منظمــات المعارضة  »روجوفا« وأمــا 
الســورية التي تضــم »جبهة النصــرة« و«أحرار الشــام« 
وجماعات ســلفية أخرى وســتدير مناطق غير متجاورة مثل 

إدلب وحلب وحماة ودرعا في الجنوب. 
وهناك محــور رابع وهو منطقة ســيطرة تنظيــم الدولة 

لإسامية في الرقة ودير الزور وتدمر. 
وبعد طرده منها ســتتم إدارتها من تحالف دولي. وتشير 
الورقة إلى ان كل منطقة من مناطق التقسيم سيكون لها ضامن 
دولي، فالكانتون العلوي سيضمنه الروس والكردي سيحميه 

الأمريكيون أما المناطق السنية فستضمنها تركيا والأردن.
وجميــع هذه القوى الضامنة ستشــترك فــي الحرب ضد 

تنظيم »الدولة« وهزيمته.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يختصر البرلماني المسيس والمتخصص في قوانين الانتخاب 
جميل النمري نصف المســافة نحو دعــوات التفاؤل قلياً وهو 
يتحدث عن الحصول بموجــب القانون الطازج للإنتخاب على 
»نصف كعكة الحلوى« بدلًا مــن الحصول عليها كلها أو على »لا 

شيء«.
 النمــري والــذي يمكن اعتبــاره أكثر من اشــتغل بقوانين 
الإنتخاب من خال البرلمان ومن خارجــه يقترح التفاؤل على 
اســاس مغادرة النظــام الإنتخابي الجديــد لقواعد »الصوت 
الواحد« سيئة الســمعة والصيت وعلى أساس- وهذا الأهم- 
الحصول على نصــف كعكة في الوقت الذي يحصل فيه آخرون 

بالجوار المشتعل على براميل متفجرة وعنف.
طبعا تلك نظرة متفحصة وواقعية لنصوص القانون الجديد 
التي »دفنت« الصوت الواحد بقرار سياسي سريع مرسوم على 
ما يبدو وفقاً لســيناريو تسويق المنتج الديمقراطي الأردني في 

المجتمع الدولي ومؤسســات الدول المانحة في مقابل الفوضى 
العارمــة في العراق وســوريا والاســتعصاء السياســي في 

الجوارين الفلسطيني واللبناني.
رغم امتنــاع أحزاب وأطيــاف في المعارضة عــن الإحتفال 
بالقانون الجديد إلا ان تصفيق شــخصيات مثل النمري ومعه 
وزير الباط الأســبق مــروان المعشــر وآخرون فــي الصف 
الليبرالي واليســاري التقدمي عبارة عن إشــارة مبكرة تعتبر 

القانون الجديد »خطوة للإمام« بكل الأحوال.
ثمة ماحظات على طريقة رئاســة مجلس النواب واللجنة 

القانونية في المجلس في إدارة نقاش متسارع.
وثمــة ماحظات حــول مبررات غيــاب القائمــة الوطنية 
المفتوحة وإســتبدالها بقائمة نســبية على مســتوى الدائرة 

الإنتخابية.
وأخرى أشــار لها بيان لحزب جبهة العمل الإسامي تكرس 

مخاوف غياب »عتبة« لحساب أصوات القوائم الإنتخابية.
 رغــم كل هــذه الماحظــات بــدا واضحــاً ان الليبراليين 
واليساريين النشــطاء يعتبرون القانون الجديد خطوة للأمام 
فيما لا يجد التيار الإســامي صيغة جذريــة لاعتراض خارج 

نطاق التعبير »عن الأســف« لعدم وجود قائمة وطنية وغياب 
عتبة حســاب الأصــوات.  ذلك بحــد ذاته موقــف متطور من 
الإخوان المســلمين يختلف عن المواقف السابقة حتى لو أخفق 

في إغاق ملف مقاطعة الإنتخابات مرة أخرى.
 في حديث ســابق مع »القدس العربي« حول صيغة النظام 
الإنتخابي الجديد أقر القيادي البارز في التيار الإسامي الشيخ 
مراد عضايلة بــأن التخلص من صيغة نظــام الصوت الواحد 
بحد ذاته خطوة إيجابية لا يمكن إنكارها مشــيراً إلى ان التيار 
الإسامي صادق مع نفسه ومع الناس ومع الدولة لأنه سبق ان 

اشترط إلغاء الصوت الواحد.
 ذلك ايضا موقف متطور لأن الصيغة التي إستبدلت بالنظام 
الواحد لا تشــكل تغييراً كبيراً في الإتجاه الإصاحي وإن كانت 
تنطوي على تغيير وفقاً لما يشير له النمري والبرلماني اليساري 

المخضرم بسام حدادين. 
 في مقاربات الشيخ العضايلة ورفاقه في حزب جبهة العمل 
الإســامي الحاجة ملحــة لتطوير آليات ومنظومــات النزاهة 
في الإجراءات الإنتخابية وهي آليــات تتعلق بمخاوف العبث 
والتزوير في الإنتخابات بعد قانون رفضه تماماً وحاول إعاقته 

الحرس القديم.
 الإســاميون يتحدثــون مجدداً عــن »ضمانــات« أكيدة 
ويعبرون عــن مخاوفهم مــن التزوير ضدهم لو شــاركوا في 
الانتخابــات المقبلة بعد القانون الجديــد كما حصل في الماضي 

بإنتخابات 2007.
 لا أحد يعرف بعد ما الذي يمكن لأجهزة الدولة ان تقدمه من 
تأكيدات تضمن عدالــة وإنصاف إجراءات النزاهة الإنتخابية. 
وفي مقاربات العضايلة ثمة أساســيات لا يمكن إســقاطها من 
الحســاب ابرزها آلية منطقيــة ومنصفة لاحتســاب أصوات 
القوائــم وتمكين مندوبي المرشــحين من حضــور عملية الفرز 
ووجود »محاضر« يوقعها المندوبــون لعمليتي جمع الأصوات 

وفرزها.
 يعتقد وعلى نطاق واســع ورغم حسابات التيار الإسامي 
التي تتمحور حول إحتمالية الفوز بـ12 مقعداً فقط في البرلمان 
المقبل أن تقديم خطوات من طراز الرقابة على عملية الفرز يمكن 
ان يســاعد تيار المعارضة الأكبر في الباد على مراجعة موقفه 

من مقاطعة الإنتخابات.
لا يخفي كثير من الساســة والمتمرســين إيمانهم بان تزوير 

الإنتخابات والتاعب فيها يمكن مواجهتهما بـ«قرار سياســي« 
مماثل لذلك الذي أســقط تماما الصوت الواحد وحتى اللحظة 
لا يمكن معرفــة الطريقة التي يمكن ان يعلن فيها مثل هذا القرار 
حيث قدرت الناشــطة المعروفة والوزيرة السابقة أسمى خضر 
وبحكم موقعها في الهيئة المستقلة للإنتخابات ورداً على سؤال 
مباشر لـ«القدس العربي« في مؤتمر عام بأن الهيئة تضمن عدم 
العبث بالإجــراءات لكن قدراتها لا تصل للســيطرة على غرف 

العمليات.
 محصلة القول إن قانــون الإنتخاب الجديد عبر من مجلس 
النواب الأردني وســيقره مجلــس الأعيان غــدا الأحد المقبل 
في جلســة واحدة على الأغلب وســيدخل دائرة الإســتحقاق 
الدستوري خال ايام فقط لكي تبدأ تحضيرات إنتخابات 2017 

التي تجري قبل نهاية 2016.
مواقف التجمعات المؤثــرة حتى اللحظــة كالتالي: الدولة 
متحمســة والحرس القديم اعترض وفاتته فرصــة التأثير... 
اليســار الــذي تتنامــى عاقته بالســلطة يصفــق والحركة 
الإســامية تجلس فــي منطقــة »الترحيب الحــذر« وتنتظر 

إنتخاباتها الداخلية لكي تحسم الكثير من الملفات. 

■ عمــان ـ ا ف ب: يــرى محللــون ان الأزمــة الســورية 
تدفــع الأردن إلى وضع يــزداد تعقيداً بين عاقته بواشــنطن 
وحلفائهــا وخصوصا الســعودية، والحفــاظ على مصالحه 
وامنه بالتنســيق مع موسكو التي تدعم الجيش السوري قرب 

حدوده.
ومنذ تدخل روسيا عســكرياً في الصراع السوري الصيف 
الماضي حــرص الأردن على التنســيق معهــا خصوصاً في ما 
يتعلق بمناطق جنوب ســوريا قرب حدوده، والتي يتقدم فيها 

الجيش السوري مدعوماً بغطاء جوي روسي.
وفي الوقت ذاته، شــارك الأردن بفاعليــة بتحالف تقوده 
واشــنطن يوجه ضربات ضد تنظيم »الدولة«  الإرهابي الذي 
يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا، قبل الترحيب 
بالمشاركة بتحالف اسامي اعلنته السعودية نهاية عام 2015.

ويرى محللــون ان الأردن نجح حتى الآن فــي »المناورة« 
بحكــم عاقــات جيدة مــع واشــنطن وحلفائهــا خصوصا 
الســعودية الذين يعــادون النظام الســوري والحفاظ على 

عاقته بروسيا التي تدعم نظام الرئيس بشار الاسد.
ويقول الكاتب والمحلل لبيــب قمحاوي ان »المملكة في مأزق 
فهــي من جهــة لا تســتطيع ان تخالف أو تعادي الســعودية 

والحليف الاكبر واشــنطن ومــن جهة اخرى لا تســتطيع ان 
تعادي رغبة روسيا«.

واضاف »حتى الآن الدور الروسي والضغط جنوب سوريا 
ووصول الجيش النظامي الســوري إلى الحدود واســتعادته 

السيطرة هو شيء ايجابي بالنسبة لاردن«.
ويتفق عريــب الرنتــاوي، مدير مركز القدس للدراســات 
السياسة، مع قمحاوي ويقول ان »الموقف معقد، سياسة الأردن 
بمجملها تجاه الأزمة الســورية لا زالــت صحيحة والاحتفاظ 
بهذه السياسة وهذا الموقف لازال ممكناً وان كان اصعب الآن«.

واضــاف ان »ادوار الاعبــين الاقليميــين تتقلص وهناك 
ســقوف محددة الآن، الســعودية ليس لديها ايد طليقة ولن 
تســتطيع الذهاب بعيداً عن واشــنطن مهما حاولت المشاغبة. 
وهذا يســمح لــاردن بالمناورة فهو قــادر علــى التعامل مع 

السقفين الروسي والامريكي«.
السورية  للمعارضة  الداعمتان  وتركيا  الســعودية  وكانت 
كشــفتا مؤخراً اســتعدادهما لارســال قوات برية إلى سوريا 

لقتال الجهاديين.
ويشــارك الأردن، احد ابرز حلفاء واشنطن في المنطقة، في 
تحالف دولي تقــوده الولايات المتحدة يشــن ضربات جوية 

ضد تنظيم الدولة الإســامية في العراق وســوريا منذ ضيف 
عام 2014. ويزيد حجم المساعدات الامريكية السنوية لاردن، 
الذي يعتمد بشــكل كبير على المساعدات الخارجية، على مليار 

دولار.
واعلنــت الرياض احد اكبــر المانحين لــاردن، في كانون 
الاول/ديسمبر الماضي تشكيل تحالف عسكري اسامي من 34 
دولة معظمها ذات غالبية ســنية بينها الأردن بهدف »محاربة 

الارهاب«.
وكان لاعان موسكو وعمان الاتفاق على »تنسيق« عمليات 
عسكرية في ســوريا وقع المفاجاة في تشــرين الاول/اكتوبر 
الماضي، رغــم تأكيد عمان ان هدف الاتفاق »ضمان أمن حدود« 
المملكة مع ســوريا. وتكثف التواصل بين المملكة وروسيا عقب 

هذا الاعان.
من جهته، يؤكد محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الاعام 
الناطق الرســمي باســم الحكومة الأردنية لفرانس برس ان 

»موقف الأردن ثابت من الأزمة السورية«.
واوضح ان المملكة تدعوا منذ البداية »لحل سياســي لازمة 
بمشاركة الاطراف السورية الفاعلة كافة لبناء مستقبل سوريا 

والحفاظ على وحدة اراضيها والقضاء على الارهاب«.

سيطرة النظام على الحدود جنوباً مصلحة للأردن 
ويقــول ان »الأردن ليــس لديه اي مشــكلة في اســتعادة 
الجيش السوري الســيطرة على الحدود والمعابر معه بل ذلك 

في مصلحته«.
ويضيف »طالما ان الأردن لم يصل في اجندته إلى المســتوى 
الذي تتكلم فيه الســعودية عن ضرورة اسقاط الاسد، وطالما 
ان اجندته جنوب سوريا دفاعية وقائية استباقية لا يوجد اي 
مشكلة باستعادة الجيش السوري السيطرة على الحدود على 

العكس«.
ويوضح ان »المملكة قد تخشى أمرين الاول ان ترابط داعش 
والنصرة على حدودها وهذا غير وارد فالمؤشــرات تفيد بتقدم 

القوات السورية بقوة مدعومة بالغطاء الروسي«.
اما الأمر الثاني بحســب الرنتاوي فهو »ان تجد حزب الله 
والحرس الثــوري الإيراني على حدودها وهذا ايضا تحد كبير 
لكن العاقة الطيبة الوثيقة مع روســيا تســمح بضمان تبديد 

المخاوف الأردنية«.
مــن جهته، يــرى قمحاوي ان »بســط الجيش الســوري 
ســيطرته على الحدود مــن مصلحة الأردن لكــن هناك ايضا 
خشــية من الانتقام من المملكة التي اتهمتها دمشق سابقاً بدعم 

مسلحين وتدريبهم وارسالهم إلى سوريا«.
وقرر الأردن في نيسان/ابريل الماضي إغاق المعبر المعروف 
لديه باســم جابر بعد ســيطرة مجموعات معارضة ســورية 
وجبهة النصرة )ذراع القاعدة في سوريا( على معبر نصيب في 
الجهة المقابلة من محافظة درعا )جنوب سوريا( بعد اشتباكات 

عنيفة مع الجيش السوري.
وجابر هو ثاني معبر رســمي يتم إغاقــه بين البلدين بعد 
معبر الجمــرك القديم الــذي كان مخصصاً لمرور الشــاحنات 
قبل ســيطرة جبهة النصرة وكتائب إسامية عليه في تشرين 

الاول/اكتوبر 2013.
من جانبــه، يقول المومنــي »مصلحتنا في معابر مســيطر 
عليهــا أمنيــاً ومضبوطة حتى نتمكــن من اســتئناف حركة 
التجارة والتصدير«. ويضيف ان »امن حدودنا واســتقرارها 
من اي خروقــات أو تدفقات لاجئين مصلحــة قومية اردنية 

استراتيجية عليا وهذا ما يعلمه الجميع بما في ذلك روسيا«.
وفرض تدفــق الاجئين إلــى الأردن واغــاق معابره مع 
سوريا والعراق بسبب اعمال العنف، عبئاً ثقياً على اقتصاده 
المتعثر أصا فتخطى الدين العام نسبة 90% من الناتج المحلي 
الاجمالي. وكانت قيمة الدين نحو 26,7 مليار دولار العام 2011.

شؤون عربية وعالمية

عنصران من القوات الحكومية السورية يركبان دبابة خلال عملية عسكرية ضد تنظيم »الدولة« في محافظة حلب )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

اتفق على الإفراج عنه في  21 أيار المقبل

الأسير القيق يوقف إضرابه عن الطعام منتصرا بعد 94 يوما
رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

أعلن نادي الأســير الفلســطيني أن اتفاقاً 
القيق بعد  تم بشأن الأســير الصحافي محمد 
أربعة وتســعين يوما من الإضراب عن الطعام 
احتجاجــا علــى اعتقالــه الإداري. وأوضح 
النادي فــي بيان وصل »القــدس العربي« أن 
الاتفاق يفضي عملياً إلى إنهــاء معركته التي 

خاضها ضد اعتقاله الإداري.
 وأكــد النــادي أن البنود الأساســية التي 
أفضى إليهــا الاتفاق هي علــى النحو التالي: 
احتســاب أيام ما قبل صدور قرار أمر الاعتقال 
الإداري بحق الأســير القيق ضمن فترة الستة 
شــهور بحيث يتم الإفــراج عنه فــي تاريخ 
الحادي والعشــرين من أيار القادم وذلك بدل 
تاريخ السابع عشــر من حزيران وهو تاريخ 

انتهاء أمر الاعتقال الإداري الحالي.
كمــا نصت البنــود على الســماح لعائلته 
بزيارته خلال 24 ســاعة من تاريــخ الاتفاق، 
وكذلك استمرار علاجه في المستشفيات داخل 

الأراضي المحتلة عام 1948.
وأكــد القيادي فــي حركة حماس حســام 
بدران أن الانتصار الذي توج به الأسير القيق 
بعد 94 يوما من الإضــراب عن الطعام إنما هو 
انتصار له »ولشــعبنا ولكل الأحرار في العالم 
الذين ســاندوه في إصراره على كسر شوكة 

السجان وعدم الرضوخ له«.
وأشــاد بصمــود القيق الأســطوري الذي 
تحدى به الاحتلال الــذي حاول تصفيته على 
مرأى ومسمع من العالم، مؤكدًا أنه بذلك أوصل 
رسالة قوية للعالم تُبين حجم الظلم الذي يقع 
على شــعبنا جراء الاحتلال. كما أوصل صوت 

الأسرى لكل حر«.

 وبــين القيــادي فــي حمــاس أن إضراب 
القيق وصمــوده كل تلك الفتــرة أعاد لقضية 
الأسرى بشــكل عام والأسرى الإداريين بشكل 
خــاص بريقهــا ومكانتها في قلوب الشــباب 
الفلســطيني الذي عبر عن دعمه لهذه القضية 
من خلال استمرار انتفاضة القدس والعمليات 
البطولية، والتي جاء جزء منها ردا على جرائم 

الاحتلال بحق الأسرى.
واعتبر النائب أســامة سعدي رئيس لجنة 
الأســرى في القائمة المشــتركة والمحامي فور 
خروجه من غرفــة القيق وإبــرام الاتفاق أن 
إنهــاء إضــراب القيق هــو انتصــار للحركة 
الأســيرة. وقال الســعدي »انــه تم التوصل 
لاتفاق بين الأســير وإدارة مصلحة السجون، 
يفك بموجبه الأسير إضرابه عن الطعام ابتداء 
من اليوم، ويبقى في المستشــفى لتلقي العلاج 
ومن ثم يتــم نقله إلى ســجن نفحة والإفراج 
عنه في تاريخ 21  مايو/ أيار المقبل ليعود حرا 
إلى بيته وعائلته فــي دورا الخليل، كما اتفق 
على الســماح لعائلته بزيارته في الســاعات 

القريبة«.
وعقد عقب الاتفــاق مؤتمر صحافي تحدث 
فيه رئيس لجنــة المتابعة محمد بركة والنائب 
النائب  السعدي والمحامي جواد بولص. وقال 
الســعدي: »نزف بشــرى لجميع أبناء شعبنا 
الفلسطيني في كل مكان الذين ساندوا ودعموا 
هــذا الإضــراب الأطول فــي تاريــخ الحركة 
الاسيرة الفلسطينية الذي خاضه البطل محمد 
القيــق وانتصر به على الســجان وســلطات 

الاحتلال«.
وأضاف: »الاتفاق يقضــي بالإفراج الكامل 
عنه في تاريخ وبعدم تجديد الاعتقال الإداري. 
وفور توقيــع الاتفاق باشــر القيــق بإجراء 
الفحوصات الطبية ولقاء أســرته الكريمة في 

وقت لاحق اليوم، بعد طول انتظار.« زوجة القيق بعد الإعلان عن وقفه الإضراب بعد الاتفاق للافراج عنه بعد قضاء مدته في 21 ايار المقبل)ا ف ب(

اغتيال أسير محرر في بلغاريا في السفارة الفلسطينية وأصابة حارس مستوطنة بجروح بليغة قرب القدس
رام الله - »القدس العربي«:

أعلنت عائلة المبعد والأســير السابق عمر نايف من 
مدينة جنين شــمال الضفة الضفــة الغربية المطلوب 
للاحتــلال الإســرائيلي أنه وجد مقتــولا في ظروف 
غامضة داخل مقر ســفارة فلســطين في بلغاريا التي 
يحتمي فيها منذ شهرين بعد مطالبة سلطات الاحتلال 
بتســليمه. وأكدت العائلة أنها تلقت خبرًا من سفارة 
فلســطين في بلغاريا حــول استشــهاده في ظروف 
غامضــة داخل مقرهــا. واعتبرت أن مــا جرى عملية 

اغتيال.
لكن العائلة أعلنت في الوقت ذاته أنه لم تتوفر أية 
معلومات لديها حول تفاصيل ما جرى، إلا أن الأســير 
عمر كان قد تلقــى تهديدات أكثر من مرة وكان يحتمي 
في الســفارة بعد أن تلقت الســلطات البلغارية طلبا 
من الانتربول بتسليمه لسلطات الاحتلال على خلفية 

مشاركته في عملية قتل مستوطن قبل 27 عامًا.
يذكر أن الأســير كان قد اعتقل فــي عام 1986 على 
خلفية مشــاركته بالقتل ضمن خليــة تابعة للجبهة 
الشــعبية لكنه نجح في الفرار عام 1990 من ســجون 
الاحتلال إلــى خارج الأرض الفلســطينية المحتلة ثم 

استقر في بلغاريا حيث تزوج وله ثلاثة أبناء.
وعلى الفور قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
تشــكيل لجنة تحقيق لكشــف ملابســات مقتل زايد. 
وأدان الرئيس بأشــد العبارات هذه الجريمة النكراء 
وأصدر تعليماته للجنة التحقيــق بالتوجه فورا إلى 

بلغاريا لكشف ملابسات ما حدث.
مــن جانبه أكــد نبيل أبــو ردينة المتحدث باســم 
الرئاســة أن الرئاســة ســتتابع هــذا الموضــوع مع 
الســلطات البلغارية والجهات ذات العلاقة للكشــف 
عن ملابسات الحادث. فيما قال وكيل وزارة الخارجية 
تيســير جرادات إنــه تم إبلاغ الســفير بالعثور على 
المناضل عمر النايف مصابا بجــروح بالغة في الجزء 
العلوي من الجســم، وتم اســتدعاء الإســعاف لكنه 

للأسف فارق الحياة.
وبحســب الخارجية فإن المؤشــرات الأولية تظهر 
أن النايف لم يصب بالرصــاص وتم العثور عليه في 
حديقة الســفارة وليــس بداخلها. وتواجد الســفير 
المــكان لمعاينته  البلغاريــة في  وطاقم من الشــرطة 

والوقوف على أسباب الوفاة.
في غضــون ذلك أصيب حــارس أمن إســرائيلي 
بجراح وصفــت أنها بالغــة الخطورة بعــد تعرضه 

لعملية طعــن في مســتوطنة معاليه أدوميم شــرق 
مدينة القدس المحتلة. وبحسب مصادر إعلامية عبرية 
فإن شــابا ذا ملامح عربية تمكن من طعن حارس أمن 
للمستوطنة بواسطة سكين وبلطة قبل أن يتمكن المنفذ 
من الانســحاب من المكان. وأشــارت المصادر إلى أن 
طواقم إسعاف الاحتلال وصلت إلى الحارس المصاب 
بعــد حوالى 20 دقيقة من إصابتــه حيث نزف كميات 

كبيرة من الدماء مما زاد من خطورة حالته.
وفي الســياق وجه الادعاء العام الإســرائيلي في 
القدس المحتلة لائحة اتهام بحق قاصرة فلســطينية 
في الرابعة عشرة من عمرها من جبل المكبر في القدس 
الشرقية لمحاولتها تنفيذ عملية طعن قبل 10 أيام وفقا 

لما نشره الإعلام العبري.
وبحسب مصدر إســرائيلي فإن الطفلة اعتقلت في 
مدينة القدس قبل نحو عشــرة أيام بعــد أن حاولت 
مهاجمة أفراد من الشــرطة الإســرائيلية وهي تحمل 
الســكين لكنهم تمكنوا من الســيطرة عليها واعتقالها 
وبعد تفتيــش حقيبتها تم العثور على ســكين ثانية. 
وجرى تقديم لائحة الاتهام أمــام المحكمة المركزية في 
مدينة القــدس وتضمنت محاولة تنفيــذ عملية بنية 

جادة وحيازة سكين.

»تنفيذية« المنظمة تستنكر زيارة الرئيس الكيني لإحدى المستوطنات 
والمقاطعة الدولية تتظاهر في رام الله ردا على الهجمة الشرسة التي تتعرض لها

رام الله - »القدس العربي«:

اســتنكرت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية زيارة الرئيس الكينــي أوهورو كينياتا 
الاحتــلال  حــراب  تحــت  المحتلــة  القــدس  لمدينــة 
الإسرائيلي، وكذلك زيارته لمستوطنة جاليا القريبة 
مــن البحر الميــت، في الوقت الــذي قام فيــه بإلغاء 
زيارتــه لدولــة فلســطين. وأكــدت اللجنــة على أن 
الاتفاقيات الدولية تعتبر الأراضي المحتلة عام 1967 
جــزءا لا يتجزأ من أراضي دولة فلســطين ولا يحق 
لأحد زيارتها دون التنسيق مع القيادة الفلسطينية.

واعتبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية 
الاحتــلال  تقــوي  التصرفــات  هــذه  أن  للمنظمــة 
الإســرائيلي وتخلق وضعا فيه تواطؤ ما بينه وبين 
كينيــا. فبدلا من هذه الزيارات كان على هذا الرئيس 
أن يتخــذ موقفــا مبدئيــا وقانونيــا مــن الاحتــلال 

الإسرائيلي للمساعدة في إنهائه.
وطالبــت منظمة التعــاون الإســلامي والجامعة 
العربية ومنظمــة الوحدة الأفريقيــة باتخاذ موقف 
رافــض لمثل هــذه التصرفات، وأن ينفــذوا خطوات 

مساءلة لتصويب هذا الوضع.

وتأتــي زيــارة الرئيس الكيني أوهــورو في وقت 
نفذت فيه اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب 
 »BDS« الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
عبــر اللجنــة المحليــة مســيرة جماهيريــة لمواجهــة 
الهجمة الشرســة التــي تتعرض لها فــي العالم من 
قبــل بعض الحكومات المتحالفة مــع دولة الاحتلال 
والابارتهايد وبهدف مواجهة مشاريع التطبيع على 
الصعيد المحلي. وانطلقت المســيرة بعد التجمع أمام 
النادي الأرثوذكســي فــي مدينة رام اللــه إلى دوار 

الشهيد ياسر عرفات في المدينة.
وكانت صحف عبرية قد كشفت قبل أيام أن أحد 
فنــادق القدس المحتلــة الفاخرة اســتضاف مؤتمرا 
ســريا ومغلقا نظمه وزير الشــؤون الاســتراتيجية 
الإســرائيلي غلعاد اردان الذي تــرأس المؤتمر الذي 

عقد تحت عنوان »الائتلاف الدولي لأجل إسرائيل.
وشارك في المؤتمر بحسب ما كشف النقاب عنه 
رغم سريته قرابة 150 زعيما يهوديا من ارجاء العالم 
بحثوا خلاله كيفيــة مواجهة حملة المقاطعة الدولية 
BDS فيما غاب الصحافيون عن المؤتمر الذي حظر 
دخولهم وطلب من المشــاركين الحفاظ على ســرية 

النقاشات.

وحســب المعلومــات التــي وصلــت إلــى موقــع 
صحيفة »معاريــف« العبرية فقد وجهت الدعوة إلى 
رؤســاء ونشــطاء الدعاية والإعلام من كافة أرجاء 
العالم للمشاركة في مناقشة كيفية توحيد الخطاب 
الإســرائيلي وإطــلاق رســائل واضحــة وقصيــرة 
لصالح إسرائيل، إضافة لامتلاك الوسائل الخاصة 
بمحاربة نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل، فيما طلب 
ممثلــو وزارة الشــؤون الاســتراتيجية من الحضور 

الحفاظ على السرية لضمان جودة النقاشات.
وعرض خــلال المؤتمر نتائج البحــث الذي جرى 
فــي أوســاط طلبة يهــود فــي الولايــات المتحدة أن 
42 % مقتنعــون ان إســرائيل تريــد الســلام، وأن 
39% يعتقدون ان إســرائيل دولة متحضرة غربية 
الطابع مقابل 31% مــن الطلبة اليهود في الولايات 
المتحــدة يعتقــدون ان إســرائيل دولــة ديمقراطيــة 
و22% يعتقــدون انها دولة عنصرية وأخيرا %21 
يعتقدون ان علــى الولايات المتحدة ان تدعم الجانب 

الفلسطيني.
 وقال أحد المشاركين في المؤتمر لموقع الصحيفة 
العبرية إن معطيات البحث أظهرت وزارة الســياحة 
بصــورة غاية فــي الســوء لأن هذه الوزارة تســوق 

إســرائيل بطريقــة »لدينــا بنــات يلبســن البكينــي 
ولدينا شواطئ جميلة وبيرة وبارات« ويبدو ان هذا 

الأسلوب لم يعد يجدي شيئا.

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا

الشعبية: الجريمة تفتح الباب على مصراعيه في المواجهة مع كل المتخاذلين
والفصائل تتهم »الموساد« باغتيال النايف وتتهم سفارة فلسطين بالتقصير وتتوعد الفاعلين

 غزة ـ  »القدس العربي«:

توعدت الفصائل الفلســطينية إسرائيل التي 
حملتها مســؤولية اغتيال عضو الجبهة الشعبية 
عمــر النايف، خلال وجــوده في مقر الســفارة 
الفلســطينية في بلغاريا، هربا من أمر اعتقال من 

السلطات هناك، تمهيدا لتسليمه إلى الاحتلال.
فلســطين  لتحرير  الشــعبية  الجبهة  وأدانت 
الاغتيال، داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا، 
وأكــدت »تصميمها على ملاحقــة كل من يقف أو 

تواطأ في عملية الاغتيال«. 

الجبهة الشعبية

وحمّلت جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي 
»الموساد« المسؤولية الأولى عن عملية الاغتيال، 
كما حملت الســلطات البلغارية مســؤولية عدم 
توفيــر الحماية اللازمــة له خاصــة. وقالت إن 
الملاحقــة والتهديدات الإســرائيلية للنايف »لم 

تكن خافية عليها، وكذلك الســفارة الفلسطينية 
في صوفيا التي لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة 

لحماية الرفيق«.
عباس  محمــود  الرئيــس  الجبهــة  ودعــت 
المسؤولية  »تحمل  إلى  الفلســطينية  والســلطة 
فــي متابعة هذه القضية واتخــاذ كل الإجراءات 
اللازمــة التي تقتضيهــا عملية الاغتيــال داخل 

السفارة الفلسطينية.«
وأكد لأســرى الجبهة الشــعبية في ســجون 
الاحتلال، في بيان لهــم أن الجريمة »تفتح الباب 
على مصراعيه فــي المواجهة مــع كل المتخاذلين 
وتضع ملف الســفارات وفسادها على الطاولة«. 
وجاء في البيــان »لا مزيد من الصمت ولن ننتظر 
أن يكون هناك عمــر النايف آخر وآخر ولتصمت 
كل الأبواق التي هاجمتنا عندما حملنا شــخص 
الســفير الفلســطيني فــي بلغاريا المســؤولية 

المباشرة عن مصير عمر النايف«. 
وأكدت لجنة الأســرى للجبهة أنها لن تصمت 
ولــن تتردد »عن فضــح كل المتواطئــين في هذه 

شــعبنا  »نعاهد  وأضافت  النكــراء«.  الجريمــة 
الفلسطيني عامة وعائلة المناضل الشهيد عمر أن 
دمائه لن تذهب هدراً بل ســتكون وبالًا على هذا 

الاحتلال وأذنابه في كل أماكن تواجده.«
وأشــارت إلى أن اغتياله الذي جاء من خلال 
»ذبحــه بالســكاكين والأدوات الحــادة« داخل 
السفارة الفلســطينية في بلغاريا دون وجود أي 
علامات خلع أو كســر في أبواب الســفارة، لافتة 
إلى أن هذا »يقطع الشــك باليقين دون أي مواربة 
عن دور التخاذل بل والتواطؤ من قبل طاقم هذه 

السفارة في عملية الاغتيال«. 

حركة الجهاد الإسلامي

وحملــت أيضــا حركــة الجهــاد الإســلامي 
إسرائيل المســؤولية. وقال داود شهاب المتحدث 
باســم الحركة إن »حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
وأجهزتها الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة عن 
جريمة اغتيال المناضل عمر النايف«. وأضاف »من 

أعطى الأمر باغتياله هو ذاته رأس الإرهاب الذي 
يقتل شــبابنا وأطفالنا ويأمر بإطلاق الرصاص 
عليهم وهم جرحى أو أسرى ملقون على الأرض، 

والمتمثل في الاحتلال الإسرائيلي«.
وأكد أن هــذه الجريمة »تفتح الباب مشــرعاً 
لأســئلة عدة، عما يحدث في سفاراتنا في أوروبا 
وغيرها وماذا يفعل الســفراء والموظفون ورجال 
الأمــن فيها«. وأضاف متســائلا »هل التنســيق 
الأمني وصل هناك ولعب دوره في ملاحقة أبنائنا 

ومناضلينا في منافيهم.«

القوى الوطنية والإسلامية

مــن جهتها نعت القوى الوطنية والإســلامية 
النايف، وقالت إنه قضى »إثر عملية اغتيال جبانة 
فــي العاصمــة البلغارية صوفيا، بعــد مطاردة 
امتدت لســنوات من قبل الموســاد الإسرائيلي«. 
واستنكرت هذه القوى الحادثة، وحملت حكومة 
الاحتلال اليمينية المتطرفة، وجهاز استخباراتها 

»الموساد«، مسؤولية اغتياله. وقالت إن الشعب 
الفلســطيني لن يغفر هذه الجريمة البشعة بحق 
الشــهيد النايف. وأكدت أن سياسة الاغتيالات، 
الاســتعماري،  والاســتيطان  بارد،  بدم  والقتل 
والعدوان المتواصل بكافة أشــكاله »لن يزيدنا إلا 
إصرارا وعزيمة على مواصلة مسيرة كفاح شعبنا 

التحرري حتى الزوال الأخير للاحتلال«.
وحملت حركة المقاومة الشــعبية الســلطات 
النايــف، وطالبت  البلغارية مســؤولية اغتيال 
»ضرورة  بـــ  الفلســطينية  الخارجية  الحركــة 
الكشف عن الأيدي الآثمة التي ساعدت للوصول 

للمبعد المطارد ومحاكمتها محاكمة عسكرية.«

الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية 
في اوروبا يدين عملية الاغتيال 

كما أدان الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية 
في اوروبــا عملية اغتيال المناضل الفلســطيني 
عمر نايف داخل سور سفارة فلسطين في صوفيا.

وأصــدر الاتحاد بيانا باســم ابنــاء الجالية 
الفلسطينية في اوروبا تقدم فيه »باحر التعازي 
وللشــعب  خاصة  نايــف  عمــر  الشــهيد  لأهل 
الفلسطيني عامة وندعو الله ان يتغمده برحمته 

ويسكنه فسيح جناته«.
وذكر البيان أن »نايــف اعتقل عام 1986 بعد 
تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة في القدس 
المحتلة، وبعد 4 ســنوات اســتطاع الهروب من 
نفسي،  بمرض  بالإصابة  التظاهر  بعد  الســجن 
ونقله إلى مستشــفى الأمراض العقلية في بيت 
لحم، وتمكن من الهروب خارج البلاد، وتنقل في 
عدد من البلدان العربية إلى أن اســتقر به المقام 
في بلغاريــا منذ نحو 20 عامًا. واليوم تم اغتياله 

داخل سور سفارة فلسطين في صوفيا«.
وطالــب الاتحــاد »الجمهوريــة البلغاريــة 
بالوقوف امــام مســؤلياتها والتحقيق الفوري 
الفاعل بأسرع وقت ممكن لمعاقبته  والاعلان عن 
الجنايات  لمحكمــة  وتســليمة  القانون  حســب 
الدولية لينال عقابه علي هذه الجريمة النكراء«.

سيارة اسعاف خارج السفارة الفلسطينية في صوفيا عقب عملية الإغتيال )رويترز(

عمر نايف

»فور جي إس« تقدم خدماتها لعدة دول عربية

السلطة تشتكي شركة أمن بريطانية تقدم 
خدمات لإسرائيل لجامعة الدول العربية

 
غزة  ـ »القدس العربي«:

أعلنت الســلطة الفلســطينية أنها بعثت إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 
رســالة تشــرح فيها ما تقوم به شــركة الأمن البريطانية »فور جي إس« من انتهاكات 

صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين.
وجــاء ذلك في رســالة بعث بها وزيــر الخارجية رياض المالكي، إلــى الأمين العام 
للجامعة العربية نبيل العربي، تتضمن شرحا حول ما تقوم به هذه الشركة البريطانية.
وذكرت مندوبية فلســطين في الجامعــة العربية في بيان لها أن الرســالة تضمنت 
تفصيلا حول ما تقديم الشــركة المذكورة المعدات والخدمات الأمنية للجيش والشرطة 
الإســرائيلية على الحواجز ومحيط المســتوطنات، وجدار الفصل العنصري.  وأكدت 
الرسالة أن الشركة المذكورة توفر خدماتها أيضا  للعديد من السجون ومراكز التحقيق 

الإسرائيلية التي يقبع فيها آلاف الأسرى الفلسطينيين.
يذكــر أن مؤتمر ضباط اتصــال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إســرائيل الذي انعقد في 
شهر اغســطس/ آب 2015، كان قد أصدر مجموعة من التوصيات التي تم اعتمادها من 
قِبل مجلس الجامعة على المســتوى الوزاري في دورته 144 في سبتمبر/ أيلول 2015، 
ومنها توجيه إنذار لشــركة »فور جي إس« بضــرورة التوقف عن التعامل مع منظومة 
الاحتلال الإســرائيلي في المجال الأمني والتوقف عن مد قوات الاحتلال الإســرائيلي 
والشرطة بأجهزة المســح والتفتيش في السجون والحواجز العسكرية والمستوطنات 
الإســرائيلية. كما أوصى المؤتمر المذكور الدول العربية بإيجاد خدمات بديلة لخدمات 

هذه الشركة.
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شؤون عربية وعالمية

حماس واصلت انتقاد الرجوب وطالبت بتوفر إرادة الشراكة لبناء الجسم الفلسطيني

الأحمد يعطي دفعة معنوية للمصالحة: اجتماع قريب بين فتح وحماس 
ومن تحدث سلبا منزعج من نهاية الانقسام

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعطى عــزام الأحمــد رئيس وفــد حركة فتح 
لحــوارات المصالحة مــع حركة حمــاس »جرعة 
تفاؤل« حيال نجاح الجهود المبذولة في العاصمة 
الفلسطيني،  الانقســام  لإنهاء  الدوحة،  القطرية 
عقب سلسلة تصريحات سلبية، بدأت من مسؤول 

كبير في حركة فتح.
وقال الأحمــد الذي فاوض حركــة حماس في 
الجولــة الأولى من حــوارات الدوحــة الجديدة 
قبل ثلاثة أســابيع، في تصريحات نشرها موقع 
»وطن للأنبــاء« إن هناك حاجة ماســة لحكومة 
وحدة وطنية فــي الوقت الراهن مــن أجل إنقاذ 
الوطن الفلســطيني. وعن  التقــدم الذي حصل 
في لقاءات الدوحة مع حماس، بشــأن تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية، فضل الأحمد عدم الحديث 
عن الملف، خاصــة في ظل التــزام الطرفين بعدم 
الحديث لوسائل الإعلام حول هذا الأمر. وأضاف 

أن »الصمت هو جزء من الحوار الدائر«.
لكنه أعطى تفاؤلا بنجاح الحوار، بعد سلسلة 
تصريحات سلبية، وقال »كل من تكلم عبر وسائل 
الإعلام ســلبا هو منزعــج ولا يريــد رؤية نهاية 

للانقســام«. وأكد أن الحوارات متواصلة، مضيفا 
»كلنا أمــل أن نملــك الإرادة في الأيــام المقبلة«، 
مضيفا »عندما سنصل إلى نتيجة سنعلن ذلك على 

الملأ وان لا نضطر لتوجيه الاتهامات من أحد«.
وتحدث الأحمد عــن اجتماع قريب بين حركتي 

فتح وحماس، رافضا تحديد موعده.
وفي هذا الســياق أكــدت مصــادر خاصة لـ 
»القــدس العربي« أن هنــاك اتصالات تجري بين 
رئيســي وفدي الحركتين، عن فتح الأحمد، وعن 
حمــاس الدكتور موســى أبو مــرزوق، من أجل 
الاتفاق علــى عقد موعد لجولة الحــوار القادمة، 
وتذليل العقبات التي من المحتمل أن تصطدم فيها 

تلك الجولة حال عقدها.
وجاءت تصريحــات الأحمد التــي أبدى فيها 
تفاؤلا حيال نجاح جهــود الدوحة من أجل إنهاء 
الانقسام، بعد تصريحات سلبية أشارت إلى فشل 
الجولة الأولى، وقالت إنه لــن تكون هناك جولة 
ثانية، صدرت عن جبريل الرجوب نائب أمين سر 

اللجنة المركزية لحركة فتح.
وفجرت تصريحات الرجــوب التي نقلت عنه 
حول المصالحة، وقــال فيها إنه لــن تكون هناك 
لقاءات أخرى في الدوحــة أو غيرها بين حركتي 
فتح وحماس بشــأن المصالحة وإنهاء الانقسام، 

خلافات كبيرة مع حركة حماس.

وقال إن ما يتم تداوله بشــأن عقد لقاء جديد 
فــي الدوحة »غير صحيح«، مضيقــا »لا أعتقد أن 
ما وصل من الدوحة سيؤســس لإنجاز مصالحة، 
وما نسمعه من تصريحات هنا وهناك لا يشير إلى 
أن حمــاس غيرت من طرقها المعهودة القائمة على 

الاسطوانات المعروفة للجميع«. 
وأكد الرجوب أن الوحدة الوطنية الفلسطينية 
هدف اســتراتيجي وإنجازها يجب أن يرتكز على 
الدولية  والشرعية  الفلســطينية  الدولة  برنامج 
والمبادرة العربية وعلــى مفهوم للمقاومة مرتبط 
بقرارات الشرعية الدولية في المناطق التي تخضع 

للاحتلال. 
وكان أشــد ما نقل عن الرجوب هو تهديده بـ 
»اتخاذ قرارات حاسمة«، لعدم السماح لحماس بـ 
»استمرار خطف قطاع غزة تحت أي مسمى سواء 

إسلامي أو مقاومة أو إخوان مسلمين«.
وجــاءت تصريحــات الرجوب بعــد أن أعلن 
عن تأجيل جلســة الحوار الثانية فــي الدوحة، 
التي كانــت مقررة منتصف الأســبوع المقبل، من 
أجل مناقشــة ردود الحركتين فتح وحماس على 
»التصــور العملي للمصالحة« الــذي تم التوصل 
إليه فــي الجولة الأولى من الحــوار، والذي جاء 

بعد غياب طويل.
وبحثت الحركتان في الجولة الأولى تشــكيل 

حكومة وحدة وطنيــة، وكذلك الاتفاق على موعد 
لإجراء الانتخابات العامة، وتوحيد المؤسســات 

في الضفة وغزة.
وكان الدكتــور صلاح البردويــل القيادي في 
حركة حماس، قد اتهم في وقت ســابق، وهو يرد 
علــى تصريحات الرجوب، حركــة فتح بـ »إدارة 

ظهرها لجهود تحقيق المصالحة الوطنية«.
وحمــل الرئيس محمــود عباس المســؤولية 
الكاملــة عن ذلــك، وقال »إن تهديــدات الرجوب 
تناقض تلك التي أدلى بها سابقا ولام فيها حركته 

لتآمرها ضد حماس وغزة«.
وقــال إن تصريحات فتح »تؤكــد أنه لا توجد 
جولة قادمة للمصالحة«، محذرا من »زيادة وتيرة 
عداء الســلطة ضد غزة والفصائل الفلســطينية 

وفي القلب منها حركة حماس«.
ورأى أن تصريحــات قــادة فتــح الأخيــرة 
تعد »دليلا علــى أن الحركــة أدارت ظهرها لهذه 
المســودة«، مشــددا على أن المصالحة بحاجة لـ 

»قرار رسمي« من حركة فتح.
وقــال إن حمــاس كانــت تعتقــد أن المعيــق 
الرئيس  جولة  هي  المصالحة  لقاءات  لاســتئناف 
عباس في الخــارج، مضيفا »لكن تصريحات فتح 

تؤكد أنه لا توجد جولة آتية«.
وفي ســياق الحديث عن المصالحــة أيضا من 

جهة حماس، قال عضو المكتب السياســي للحركة 
الدكتور خليل الحية، إن المعيق الوحيد أمام تنفيذ 
المصالحــة هو«عدم توفر إرادة الشــراكة وإرادة 
بناء الجسم الفلســطيني«، منوهاً إلى أن الواقع 
الفلســطيني »لا يصلحه إلا وحدة كاملة لشعبنا 
علــى برنامج سياســي موحد ورؤية سياســية 
واضحة«. وأشــار في لقاء سياســي عقد بمدينة 
غزة إلى أن قــرار المصالحة »مــا زال غائباً حتى 
الدولي  اللحظة، نتيجة ضغوط وشروط المجتمع 
والاحتلال«، معربــاً عن أمله فــي أن تفتح مصر 

أبوابها لتفعيل المصالحة.
ونبه إلى أن منظمــة التحرير هي القيادة التي 
يجب أن تمثل الكل الفلســطيني في إطار الاتفاق 
على ترتيبها، متســائلًا »هل يعقــل ألا يوجد في 
منظمــة التحرير تمثيل لفصائــل وازنة كحركتي 

حماس والجهاد الإسلامي«.
إلى  توصلتا  وحمــاس  فتــح  حركتا  وكانــت 
»تصور عملي محدد للمصالحة« في جولة الدوحة 
الأولى. وذكر بيان مشترك عقب ذلك الاجتماع أنه 
ســيجري تداوله والتوافق عليه في المؤسســات 
القيادية للحركتين وفي إطار الوطن الفلســطيني 
»ليأخذ  الوطنيــة  الفصائــل والشــخصيات  مع 

مساره إلى التطبيق العملي على الأرض«.
وبعد ذلك الاتفاق توقف التراشق الإعلامي بين 

الطرفين، حتى موعــد الجولة الثانية التي أجلت، 
غير أن الأيام الماضية شــهدت عــودة الخلافات 

مجددا عبر وسائل الإعلام.
وفي هــذا الســياق اعتبرت فتــح المفاوضات 
مع دولــة الاحتلال تحت رقابة إســرائيلية كاملة 
لإنشــاء ميناء بحري في غزة »تعزيزا للانقسام 
كأمر واقع يــؤدي لانفصال تام عن الوطن«، وهي 
بذلك كانت تتحدث عن حركــة حماس . وحذرت 
من أية محاولة لفصل القطاع عن الوطن، وإصابة  
القضية الوطنية الفلســطينية والوحدة الوطنية 
في مقتــل. وأكــدت أن دولة الاحتلال ســتكون 
المســتفيد الوحيــد مــن تحقيق هــدف تكريس 

الانقسام وتحويله لانفصال تام عن الوطن .
أســامة  الحركة  باســم  المتحــدث  وتســاءل 
القواســمي في تصريح صحافــي تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه عمــا إذا كان  صمت حماس 
باعتبارها المســيطرة على غزة كـ»أمر واقع« منذ 
ثماني سنوات موافقة ضمنية على إنشاء الميناء، 
وقال » كيف ترفضون تســليم معبر رفح لحكومة 
الوفاق الوطني الفلســطينية التي شــاركتم في 
إنشاء ميناء  تشكيلها، وتصمتون على مشــروع 
بحري على شــواطئ غزة  تحت رقابة إسرائيلية 
كاملة«، وكان بذلك يشير إلى المفاوضات الجارية 

بين تركيا وإسرائيل حول هذا الأمر.

إسرائيل تمنع الفلسطينيين دون 25 عاما 
من دخول مستوطنة »شاعر بنيامين«

■ القــدس المحتلة ـ الأناضــول: قرر الجيش 
الإســرائيلي منــع الفلســطينيين دون 25 عاما، 
مــن دخــول المنطقــة الصناعية في مســتوطنة 
»شاعر بنيامين«، وسط الضفة الغربية المحتلة، 
علــى خلفية مقتل جندي إســرائيلي الأســبوع 

الماضي.

)غيــر  العبريــة  الســابعة  القنــاة  وقالــت 
حكوميــة(، إن »الجيــش الإســرائيلي، أصــدر 
دون  الفلســطينيين  بمنــع  الخميــس،  قــرارا، 
ســن 25 عامــا، مــن دخــول المنطقــة الصناعية 
فــي مســتوطنة شــاعر بنيامين، وســط الضفة 
الغربيــة«، علــى خلفيــة تنفيذ عمليــة طعن قُتل 

فيها جندي إســرائيلي، وأصيب آخر الأســبوع 
الماضي، إلا بـ»تصريح خاص«.

ونفذ طفلان يبلغان من العمر 14 عاما الأســبوع 
الماضــي، عمليــة طعــن، قرب المســتوطنة شــاعر 
بنيامــين مــا أدى إلــى مقتــل جنــدي إســرائيلي 

وإصابة آخر.

وتشــهد الأراضــي الفلســطينية، منــذ مطلــع 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، انتفاضــة بين 
ضد قوات الاحتلال الإســرائيلية، اندلعت بسبب 
إصــرار مســتوطنين يهــود على مواصلــة اقتحام 
ســاحات المســجد الأقصى، تحت حراســة أمنية 

إسرائيلية.

هآرتس: جيش الاحتلال لا يرى 
حلا عسكريا لانتفاضة القدس

المؤسسات الأهلية تطالب الرئيس بعدم التوقيع على قانون الضمان الاجتماعي 

منظمات حقوقية فلسطينية تطالب باحترام حصانة النائبة أبو بكر 
رام الله – »القدس العربي« :ووقف حالة التدهور المستمرة في الحقوق والحريات

تدخل الهبة الشــعبية الفلســطينية، منتصف الأسبوع 
المقبل، شــهرها الســادس، في الوقت الذي يرى فيه جيش 
الاحتلال الإسرائيلي أن لا حلًا عســكرياً يمكن أن يهدئها أو 

يخمدها.
وكتب المحلل العســكري في صحيفة »هآرتس« عاموس 
هرئيل، أمس كما نقل موقع فلســطين اليوم أنه »على الرغم 
من قوتهــا المحدودة، فإن هــذه )عمليات الأفــراد( ظاهرة 
يصعب الاكتفاء بتعريفها كموجــة إرهابية فقط«. على حد 

تعبيره.
وأردف أن »الحياة في إســرائيل لم تتوقف طبعا بسبب 
هجمة عمليات الطعــن والدهس، وعدد قليــل من عمليات 
إطلاق النــار، لكن لا ينبغــي تجاهل تأثيــر الأحداث على 
الشعور بالأمن الشــخصي للإسرائيليين، خاصة في الضفة 

الغربية والقدس«.
وأضــاف هرئيل أن »أحــد الانعكاســات المحتملة، التي 
بدأت تظهر مؤشــراتها الأولية في الواقع، هو نشــوء توتر 
بين المستوى السياسي وقيادة الجيش«. وفي هذه الأثناء، 
وفقا للمحلل، »لا المستوى السياسي ولا المستويات المهنية، 
في الجيش و)جهاز المخابرات العامة »الشاباك«، نجحوا في 
بلورة رد فعال على انتفاضة الفلســطينيين بشكله الجديد. 
وهذا واقع محبط، خصوصا بالنسبة لحزب حاكم يفوز في 
معركة انتخابية تلو الأخــرى بفضل تعهداته بالدفاع بحزم 

عن أمن »الإسرائيليين«.
وتابع القول أن »إصــرار )رئيس الأركان العامة للجيش 
الإسرائيلي غادي( آيزنكوت على التطرق بصورة مباشرة، 
ذكيــة وأحيانا فظة، للأحــداث، يجعله يصعد إلى مســار 

تصادم محتمل مع السياسيين«.
وأشار هرئيل إلى أنه »ظهرت مؤشــرات أولية على ذلك 
خلال الأسابيع الأخيرة في النقاش العلني مع الوزراء حول 
تعليمات إطلاق النــار الموجهة للجنود - التي حظيت بدعم 
من وزير الجيش موشــيه يعلون، ودعــم متأخر من رئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهــو، وفي تطرق وزيــر الخارجية 
الأمريكي، جون كيــري، خلال نقاش فــي الكونغرس، إلى 

الجوانــب الإيجابية التي وجدها آيزنكــوت في الاتفاق مع 
إيران، وفي الخلاف المهني الحاصل الآن حول تأييد الجيش 

لإقامة ميناء في غزة«.
واعتبر المحلل أن »الخطر الأكبــر على الهدوء في القيادة 
»الإســرائيلية« يكمن في كلمتي »الأفق السياسي«، مشيرا 
إلى أنباء نســبت لرئيس شعبة الاســتخبارات العسكرية 
الإسرائيلية، هرتسي هليفي، قوله لوزراء المجلس الوزاري 
المصغر للشؤون السياسية والأمنية، إن المطلوب استئناف 

العملية السياسية من أجل وقف الهبة الفلسطينية.
وكتــب هرئيل إن هليفي حذر بشــكل كاف كــي لا يقول 
أموراً واضحة كهذه للوزراء في حكومة اليمين التي تعارض 
مفاوضات وحل سياســي مع الفلســطينيين. ومضى قائلا 
إنه »بدلًا من ذلك شــدد هليفي على أهمية التنســيق الأمني 
مع الســلطة الفلســطينية في الضفة الغربية، وأيد توسيع 
تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل وحذر من القنبلة الموقوتة 
بشــأن ظروف الحياة المتدنية في القطاع. ورئيس شــعبة 
الاستخبارات يعبر بذلك عن الموقف المشترك لكافة الهيئات 
الأمنية وبينها »الشاباك« ومكتب منسق أعمال الحكومة في 

المناطق«.
ولفت إلى أن »عدم قول هذه الأمور بصورة مباشــرة، لا 
يتناقــض مع حقيقة أن جميع هذه الجهات تتشــاطر تقييما 
آخر، وهو أن لا إسرائيل ولا أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 
قادرون علــى وقف عنف المخربين الأفــراد. وإعادة تحريك 
المفاوضات السياســية لا تعد بشــيء، لكن ربمــا تكن فيها 

احتمال معين للجم التدهور«.
وأكــد على أن »هذه بشــائر لا تريد الأحــزاب التي تقود 
الائتــلاف ســماعها. وكلما ارتفــع عدد المصابــين والقتلى 
»الإســرائيليين«، يزداد ميل السياســيين إلى تحطيم المرآة 

التي تعكس لهم الواقع«.
وخلص إلى أن آيزنكوت يملــك خبرة كافية »كي لا يقول 
للــوزراء صراحة أن لا حل عســكريا للوضع، وهي المصيدة 
التي وقع فيهــا رئيس الأركان إبــان الانتفاضة الأولى دان 
شــومرون. ورغم ذلك، فإنــه كلما طال العنــف وتراكمت 
ضحاياه، فــإن توتر العلاقــات بين آيزنكوت والمســتوى 

السياسي قد يتصاعد«.

رام الله – »القدس العربي« :

نظمت الحملة الوطنيــة من أجل الكرامة 
والعدالة الاجتماعية »إنصاف« لقاء موسعا 
مع المؤسســات الأهلية في محافظة نابلس 
والشــمال حــول موضوع مشــروع قانون 
أقــره مجلس  الضمــان الاجتماعــي الذي 
الوزراء بتاريخ الســادس عشر من فبراير/ 
شباط الحالي. واعتبر رئيس مجلس إدارة 
شــبكة المنظمات الأهلية منجــد أبو جيش 
اســتثناء قطاع غــزة من المشــروع حاليا، 
مؤشرا خطيرا إذ يفترض ان تقوم القوانين 

على تعزيز الوحدة الوطنية.
وعــرض محمود زيادة أمــين عام اتحاد 
النقابــات المســتقلة قراءة نقديــة لمضامين 

مشروع القانون.
لمشــروع  رفضهم  عن  المشــاركون  وعبر 
القانون في صيغته الحالية التي تســتثني 
فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني خاصة 
المهمشــة التي تحتاج إلى الحــد الأدنى من 
أســاس  على  الاجتماعية  والعدالة  الحماية 

تقاسم الأعباء والتوزيع العادل للثروة.
المشــاركين  من  بمطالبة  اللقــاء  واختتم 
موجهــة للرئيــس محمــود عبــاس بعدم 
القانون فــي الصيغة الحالية  التوقيع على 
لإعــادة فتح بــاب الحوار مع الفئــات كافة 
للخروج بمشــروع قانون يلبــي طموحات 

وتطلعات جميع شرائح المجتمع.
في غضــون ذلك أعلن مجلــس منظمات 
حقــوق الإنســان الفلســطينية والهيئــة 
المستقلة لحقوق الإنســان »ديوان المظالم« 
متابعتهمــا لحيثيات موضوع عضو المجلس 

التشريعي نجاة أبو بكر والبيان الصادر عن 
المكتب الإعلامــي للنيابة العامة والذي نص 
على أن النائبة نجاة أبو بكر مطلوبة للمثول 
أمام النيابة العامــة لارتكابها جرائم يعاقب 
عليهــا قانــون العقوبات، ومــا أعقب ذلك 
من صدور مذكرة قبض عــن القائم بأعمال 
أبو  النائبة  العام ومحاولة اعتقــال  النائب 

بكر من أمام المجلس التشريعي في رام الله.
وشــدد مجلس منظمات حقوق الإنسان 
والهيئــة المســتقلة على ضــرورة احترام 
بشــقيها  الدســتورية  البرلمانية  الحصانة 
المبينة  للأصول  وفقاً  والإجرائي  الموضوعي 
فــي القانــون الأساســي المعــدل وقانون 

واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي 
والنظام الداخلي للمجلــس، باعتبارها من 
أهــم المبادئ والضمانات الدســتورية التي 
تكفل تمكين عضو المجلس التشريعي من أداء 
مهامه النياببة في الرقابة على أداء السلطة 
التنفيذية ومساءلتها وتعزيز حالة الحقوق 

والحريات العامة.
كما عبر مجلس منظمات حقوق الإنسان 
والهيئة المســتقلة، عن رفضهما للإجراءات 
التــي اتخذتهــا النيابة العامة مــن إصدار 
مذكــرة إحضار للنائب أبو بكــر باعتبار ان 
ذلــك مخالفــاً للقانون الأساســي وقانون 
صارخا  وانتهــاكا  الجزائيــة  الإجــراءات 

يتمتع  التي  الدستورية  البرلمانية  للحصانة 
بها عضو المجلس التشريعي.

واعتبر المجلــس والهيئة أن هذا الانتهاك 
يأتي في ســياق تدهــور خطير ومســتمر 
فــي حالــة الحريــات العامة فــي الأرض 
الفلسطينية وعدم تعامل السلطة التنفيذية 
مع الأزمات بحكمة وعلى أســاس ســيادة 
القانون. ويُستدل على ذلك من أداء السلطة 
التنفيذية في التعامل مع الفعاليات النقابية 
والإعلام  الــرأي  حريــة  وملف  للمعلمــين 
وحالات الاحتجاز التعسفي والتضييق على 
المنظمات الأهلية والشــركات غير الربحية، 
الأمر الذي إن لم تتم معالجته بحكمة سيقود 
إلى المزيد مــن التدهور باتجاه أخذ القانون 
ســيادة  وتراجع  المؤسســات  وتآكل  باليد 

القانون.
وطالب مجلس منظمات حقوق الإنســان 
والهيئة المستقلة القائم بأعمال النائب العام 
عن  والتوقف  الأخيــرة  قراراته  بمراجعــة 
أية إجراءات من شــأنها المساس بالحصانة 
المجلس  لأعضــاء  الدســتورية  البرلمانيــة 
المستوى  طالب  كما  الفلسطيني.  التشريعي 
بالرئيس بوضع حد فوري  السياسي ممثلًا 
للتدهور فــي حالة الحريات العامة، وإيجاد 
حلول للأزمــات القائمة من خــلال الحوار 
والاحتكام إلى ســيادة القانــون، وبدعوة 
المجلس التشــريعي إلى الالتئام ومباشــرة 
التشــريع  في  الأصيلة  الدســتورية  مهامه 
وأجهزتها،  التنفيذية  السلطة  على  والرقابة 
بما يساهم في اســتعادة وحدة المؤسسات 
إلى حين إجراء الانتخابات العامة الرئاسية 

والتشريعية في أسرع وقت ممكن.

النائبة نجاة أبو بكر

باعة أغرض مستعملة في شوارع غزة أمس )أ ف ب(
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اعتقال مقرب من المدبر المفترض للهجمات 
الإرهابية التي استهدفت باريس شرق الجزائر 

تنسيق مع الرياض في سير القمة والسعودية تقدم دعما خاصا

موريتانيا: التهيئة بدأت لاستضافة القمة العربية منتصف يوليو المقبل
نواكشوط ـ »القدس العربي« من عبدالله مولود:

قطعت موريتانيا الشك باليقين وبدأت استعداداتها لاستضافة 
القمة العربية الســابعة والعشــرين بعد أن اتفقــت مع الجامعة 
العربية على ذلك وحددت بالتشاور معها منتصف حزيران يونيو 

المقبل موعداً لعقدها.
ونقلت وكالة الطوارئ الموريتانية المســتقلة عن مصادرها »أن 
العمل جار حالياً في نواكشوط لتشكيل لجنة وزارية مكلفة بمهام 
التحضير للقمة يرأســها الوزير الأمين العام لرئاســة الجمهورية 

الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف«. 
وذكرت الطوارئ »أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
ســيقوم بزيارة مهمة للمملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة 
للتنسيق مع العاهل السعودي حول القمتين الإسلامية المقررة في 

تركيا والعربية المقررة في نواكشوط«.
ويدخل هــذا التنســيق ضمن التحســن الكبيــر الملاحظ في 
العلاقات الســعودية الموريتانية والذي يتجســد في المشــاركة 
السياســية والعســكرية الموريتانية النشــطة في التحالف الذي 

تقوده السعودية في حربها على حوثيي اليمن.
وأكد مصدر مقرب من هذا الشأن »أن المملكة العربية السعودية 
شجعت موريتانيا على استضافة القمة ووعدت بتقديم دعم مالي 
وإسناد لوجستي لموريتانيا لتمكينها من السيطرة على استضافة 
هذه المناسبة«. وأشار المصدر الذي فضل حجب اسمه إلى »أن هذا 
التشــجيع والوعد الذي صاحبه، هو موضوع الرسالة التي بعث 
بها العاهل السعودي ســلمان بن عبد العزيز للرئيس الموريتاني 

محمد ولد عبد العزيز الاثنين الماضي وســلمها  السفير السعودي 
المعتمد في نواكشوط هزاع بن ضاوي المطيري«.

واكتفى السفير المطيري في تصريح أدلى به بعد مقابلة الرئيس 
الموريتاني بتأكيده »أن رســالة العاهل السعودي تتعلق بتوثيق 

ودعم العلاقات الثنائية القوية القائمة بين البلدين الشقيقين«.
ويــرى مراقبــون متابعون لهــذا الملف »أن حكومــة الرياض 
وجدت في موريتانيا التي يطمح رئيســها لتولي رئاســة دورية 
للقمة العربية تنضاف لرئاسته السابقة للاتحاد الإفريقي، شريكا 
مناسبا يمكنها من الســيطرة على توصيات ومجريات القمة التي 

تنعقد في جو عربي مشحون بالخلافات«.
ولــم يســتبعد المراقبــون »أن يكــون للتحمــس الموريتاني 
باستضافة القمة العربية، علاقة بالتوتر الذي ما يزال ملاحظاً في 
العلاقات بين الرباط ونواكشوط، حيث سارع الرئيس الموريتاني 
لتلقف المشــعل الذي ترددت المغرب في أخذه ليكسب بذلك نقاطاً 
دبلوماسية وسياســية لبلده ولنظامه على المســتويين المغاربي 
والمحلي«. ويحرص المســؤولون الموريتانيون علــى التأكيد بأن 
قبول موريتانيا لاستضافة القمة العربية مجرد »حرص منها على 
ديمومــة الانعقاد الدوري للقمة، وهو أمــر تحرص عليه الحكومة 
السعودية التي اكتملت هيمنتها على الجامعة بعد سقوط واهتزاز 
أنظمة التحــدي والتمنع العربي«. وكان المغــرب قد أرجأ، وفقا لما 
أبلغه وزير خارجيته صــلاح الدين مزوار للأمانة العامة للجامعة 

العربية، »حقه في تنظيم دورة عادية للقمة العربية«.
وجاء في بيان لوزارة الخارجيــة المغربية أن »هذا القرار اتخذ 
بناء على المشــاورات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول العربية 

الشــقيقة، ونظرًا للتحديات التي يواجههــا العالم العربي اليوم، 
مما يجعل القمة العربية لا يمكن أن تشــكل غاية في حد ذاتها أو أن 

تتحول إلى مجرد اجتماع مناسباتي«.
وبررت الخارجية المغربية اعتذارها عن عدم اســتضافة القمة 
العربية »بغيــاب قرارات هامة ومبادرات ملموســة يمكن عرضها 

على قادة الدول العربية«.
وتوقعت حكومة المغرب »أن تكون القمة في هذه الظروف مجرد 
مناســبة للمصادقة على توصيــات عادية، وإلقــاء خطب تعطي 

الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي«.
وأعرب أحمد بن حلي مســاعد الأمين العــام للجامعة العربية 
أمــس »عن أمله فــي أن تكون القمــة العربية المقبلــة التي طلبت 
موريتانيا استضافتها في تموز/يوليو المقبل قمة فارقة وترقى إلى 

مستوى طموحات وآمال الشعوب العربية«.
وبخصوص التأجيل أوضح في تصرحــات نقلتها وكالة أنباء 
الشــرق الاوســط »أنه لا يعتقد أن تأجيــل القمــة العربية مثير 
للإحباط، باعتبارها قمة ســنوية عادية«، مشيراً إلى أن موضوع 
التأجيل ليس الأول من نوعه، فهناك دول عربية اعتذرت عن عدم 
استضافة القمة، معرباً عن اعتقاده أن إرجاء موعد انعقاد القمة لا 

يمس العمل العربي المشترك، لأنها أمور عادية.
وأشــاد بن حلي بدور المغرب في دعم العمل العربي المشــترك، 
وقال إنه »بلد مهم واســتضاف ســبع قمم عربية قبل ذلك، ويبقى 
دوره ومكانتــه مهمــة جدًا فــي المنظومة العربيــة، ونحن نتفهم 
الدواعي التي قدمها وزير خارجية المغــرب للأمين العام للجامعة 

العربية وعممت على الدول الأعضاء«.

»قدم صورة سوداوية وغير صحيحة وظالمة عن حقوق الانسان في البلاد«

المغرب يصف تقرير منظمة العفو الدولية
بـ»غير منصف وانتقائي«

الرباط ـ  »القدس العربي«:

وصــف المغرب بـ»غيــر منصف وانتقائــي« تقريراً لمنظمــة حقوقية 
دوليــة حول حقــوق الانســان بالمغرب ســنة 2015 قدم يــوم الاربعاء 
الماضي فــي ندوة صحافية فــي الرباط وقال ان التقريــر يقدم صورة 

سوداوية وغير صحيحة وظالمة عن حقوق الانسان في المغرب. 
وقــال بيــان رســمي ان مجلس الحكومــة، الذي عقــد اول من امس 
الخميــس، توقــف عنــد التقرير الأخيــر الــذي أصدرته منظمــة العفو 
الدولية )امنســتي(، و«الذي للأسف الشــديد افتقد للإنصاف وسقط 

في الانتقائية وقدم صورة غير حقيقية وظالمة لبلادنا«.
واضاف البيان الذي تلاه مصطفى الخلفي الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة »إن وجــود بعض الاختــلالات في مجال حقوق الإنســان لا 
يبرر بأي حال تقديم معطيات غير صحيحة من أجل إصدار أحكام قيمة 
ســلبية وغير منصفة، ومن ذلك ما يتعلق بموضوع مناهضة التعذيب، 
حيــث أن بلادنا فعلت سياســة منهجية لمناهضــة التعذيب أثمرت في 
ســنة 2015 عن إجــراء أزيد مــن 140 عملية فحص مقابل 70 في ســنة 
2014، والأهم أن ذلك نتجــت عنه 35 متابعة في حق رجال أمن ورجال 

سلطة ودرك«.
واكــدت الحكومــة المغربيــة ان هــذه »معطيات تكشــف عــن إرادة 
الحكومــة في مناهضــة التعذيب، فــي حين أن هــذا التقريــر اعتبر أن 

السلطات لم تقم بإجراء أي عملية تحقيق عاجلة«.
وقالت منظمــة العفو الدولية )امنســتي(، في تقريرهــا الذي قدمه 
فــرع المنظمة يــوم الاربعاء الماضي في الرباط إن الســلطات مســتمرة 
في تضييق الخناق على منتقديها بشــتى الأســاليب وان سوء المعاملة 
داخل الســجون لا يزال موجوداً، وانتقدت مواصلة السلطات محاكمة 
الصحافيــين والناشــطين، والتضييق علــى حقهم في حريــة التعبير، 

والتجمع، وتأســيس الجمعيــات، عبر »تلفيــق« التهم إليهــم على أنها 
إهانات في حق شــخصيات عامة، ومؤسســات الدولة، أو سِجلّها في 
ما حققته في مجال حقوق الإنســان، إضافة إلى »اســتمرار ممارســة 
الضغوطــات علــى المدافعيـــــن علــى حقــوق الإنســان، والناشــطين 
والفنانــين، منهــا منعهــم مــن الســــــفر خــارج أرض الوطــن أو منــع 

فعالياتهم الثقافية«.
وقــال وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم الحكومــة، مصطفى 
الخلفــي، إن التقرير الــذي أصدرته منظمــة العفو الدولية )أمنســتي( 
أمس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب »غير منصف وانتقائي« 
وأضــاف ان التقرير »غيــر منصف ويســقط في الانتقائيــة لأنه يقدم 
صورة سوداوية وغير صحيحة وظالمة عن أوضاع حقوق الإنسان في 

بلادنا«.
وأشار إلى أن وجود بعض الاختلالات ذات الصلة بحقوق الإنسان 
»لا يمكــن بأي حــال من الأحــوال أن يفضــي إلى تقــديم معطيات غير 

صحيحة من أجل إصدار أحكام قيمة سلبية وغير منصفة«.
وتوقفــت الحكومــة المغربيــة امام مــا ورد في التقريــر حول وضع 
حقــوق الانســان فــي مخيمــات تندوف فــي الجزائــر حيــث التجمع 
الرئيســي للاجئــين الصحراويين وجبهــة البوليســاريو التي تناهض 
الســيادة المغربية علــى الصحراء التي اســتردها المغرب من اســبانيا 
1976 وقالت ان التقرير اقتصر على أربعة أسطر تتعلق بوضعية حقوق 
الإنســان في مخيمات تندوف واكتفى بالحديث عن مجرد »تقاعس«، 
في حين أن شــهادات منظمات كثيرة أثبتت وجود انتهاكات جســيمة 
لحقــوق الإنســان في تنــدوف. كمــا أن التقرير لــم يتردد فــي الدعوة 
لانتهــاك منظومة القيم الوطنية المنصوص عليها في الدســتور والعمل 
علــى المس بها. وقد تقرر أن يقع إصــدار رد تفصيلي من قبل القطاعات 

الحكومية المعنية حول القضايا المثارة في هذا التقرير.

الجزائر تستقبل لافروف الاثنين المقبل لمناقشة الأزمة السورية والليبية 
الجزائر«القدس العربي«:

يبدأ وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف 
زيــارة عمل إلــى الجزائر ابتداء مــن الاثنين المقبل 
بدعوة مــن نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وهي 
زيارة تكتسي أهمية بالنســبة إلى البلدين، خاصة 
في ظل الأوضاع المتفجرة التي تعيشــها المنطقة، في 

ظل شبح تدخل عسكري غربي في ليبيا.
مع  مشــاورات  سلســلة  لافــروف  وســيجري 
لعمامرة، كما سيتم استقباله من طرف الوزير الأول 
عبد المالك ســلال، ومــن المتوقع أن يســتقبل وزير 
الخارجية الروســي أيضا من طــرف الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
ومن المنتظر أن تتطرق المشــاورات بين لافروف 
والمســؤولين الجزائريــين إلى عدة ملفات، ســواء 
تعلق الأمر بالعلاقــات الثنائية بين البلدين وكيفية 
تطويرها وتعميقها وتنويعها، أو ما تعلق بالقضايا 
ذات الاهتمام المشــترك، خاصة الأوضاع في المنطقة 
العربيــة عمومــاً، والمنطقــة المغاربيــة على وجه 
التحديــد، إذ يرتقب أن يناقش لافــروف موضوع 

الأزمة السورية، ويشرح وجهة نظر بلاده في كيفية 
الخروج من الأزمة التــي تغرق فيها البلاد يوماً بعد 
آخر، علمــاً بأن الجزائــر كانت منذ انــدلاع الأزمة 
تنادي بضــرورة الجلوس إلى طاولــة الحوار بين 
مختلف أطراف الأزمة الســورية، والبحث عن حل 
سلمي في إطار السيادة السورية، ومن دون تدخل 
أطــراف خارجية، وهــو الحل الذي عــادت القوى 
العظمى لتدعو إليه، بعد سنوات من الحرب والدمار 

اللذين طالا سوريا.
وســيكون ملف الأزمة الليبية ثاني الملفات التي 
ستناقش خلال زيارة لافروف إلى الجزائر، علما بأن 
الســلطات الجزائرية تبذل قصارى جهودها لإقناع 
القــوى العظمــى، وخاصة دول الحلف الأطلســي 
بضــرورة تفادي عمليات عســكرية في ليبيا، حتى 
لو كان المبرر هو ضرب مواقع الجماعات الإرهابية، 
وفي مقدمتهــا تنظيم »الدولة« الذي تغلغل في ليبيا 
تدريجياً، مســتغلًا حالة الانهيار التي يعيشها هذا 
البلد، وعدم وجود سلطة مركزية قادرة على ضبط 

الأمن.
وســيحاول المســؤولون الجزائريــون إقنــاع 

لافروف بمخاطر القيام بعمليات عســكرية أجنبية 
فوق الأراضي الليبية، ســواء تعلق الأمر بعمليات 
برية أو بقصف جوي، خاصة أن روســيا لم تفصل 
بعد في موضــوع التدخل العســكري الأجنبي في 
ليبيا، وهو ما يعطي الدبلوماسية الجزائرية فرصة 
لإقناع روسيا بضرورة الاعتراض على عملية يقوم 
بها الحلف الأطلســي في ليبيا، خاصة وأن الضربة 
الجويــة الأخيرة التــي نفذتها الولايــات المتحدة 
الأمريكية ضــد مواقع لتنظيم »الدولة« في صبراتة، 
لم تســتقبلها الجزائــر بحفاوة، بل إن جــدلًا أثير 
حول ما إذا كانت واشنطن قد أخبرت الجزائر بهذه 
الضربة أم لا، وعلق عليهــا وزير الخارجية رمطان 
لعمامــرة بقولــه إن الجزائر تدعم جهــود مكافحة 
الإرهــاب، ولكن ذلك يجب أن يتــم في إطار احترام 
الســيادة الليبية، فالجزائر ترى أنه من الضروري 
دعــم الجهــود المبذولة لإعــادة بناء المؤسســات 
الشــرعية في ليبيا، وأن هذه الأخيرة هي من تقوم 
بمحاربة الإرهاب، بتلقيها مســاعدات من المجموعة 

الدولية.
وتخشــى الجزائــر مــن انعكاســات التدخــل 

العســكري الأجنبي فــي ليبيا، والذي من شــأنه 
إعطاء الغطاء »الشــرعي« لأي عمليات إرهابية، إذ 
ســترفع كل الجماعات الإرهابية لواء »الجهاد« ضد 
» الغــزاة الصليبيين«، بما يفتح عليها )الســلطات 
الجزائرية( أبواب جهنم، في وقــت تمكنت فيه من 
إضعاف الجماعــات الإرهابية، التي فقدت كل غطاء 
كانت تختفي وراءه، بعد تطبيق سياســة المصالحة 
الوطنية، التي جاءت بعد هزم الإرهاب عسكرياً، كما 
تعول الســلطات الجزائرية كثيراً على روسيا، على 
اعتبار أن موسكو سبق وأن حذرت الغرب من مغبة 
تسليح الميليشيات بدعوى العمل على إسقاط نظام 

العقيد معمر القذافي.

تقريــر  أفــاد  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
إخبــاري الخميس، بأن الشــخص الذي 
اعتقلــه الــدرك الجزائــري الثلاثــاء في 
مدينــة بجاية شــرق البلاد يشــتبه في 
كونــه احــد المقربــين مــن عبــد الحميد 
المفتــرض  الرئيســي  المدبــر  اباعــود 
للهجمــات الإرهابيــة التــي اســتهدفت 
 13 فــي  باريــس  الفرنســية  العاصمــة 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
الإخبــاري  الموقـــــــع  ونقــــــل 
الالكترونــي » كل شــيء عــن الجزائر« 
عن مصادر أمنـــــية قولها إن محقــــقي 
جهاز الــــــدرك الذي يتبــع وزارة الدفاع 
اعتقلوا هذا الشــخص بعــد إعادة جمع 
المعلومات وشــهادات أقاربه، لافتاً إلى 

انه تمــت معاينة أشــرطة فيديو وصور 
تظهر كيفية تعامله مع الأســلحة إضافة 
إلــى إلقائــه لخطابــات مؤيــدة لتنظيــم 
داعــش المتطــرف بجانــب اباعــود فــي 

سورية. 
ونوه المصــدر ذاته إلى أن الشــخص 
الموقــوف دخــل الجزائــر منــذ 12 يوماً 
ولــم يكن محــل بحث من قبــل الأجهزة 
الأمنيــة لكونه لم تصدر بحقه أية مذكرة 
توقيف مــن طرف القضاء. كما كشــف 
أن هذا الشــخص / 35 عاماً/ الذي يقيم 
فــي بلجيكا ويتحــدر بأصولــه من بلدة 
تاموكرا فــي ولاية بجايــة يوجد حاليا 
بســجن »واد غيــر« بالقــرب مــن مدينة 

بجاية. 
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العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

قمع متظاهرين في المغرب )ارشيف(

لافروف

موغريني: مستعدون لتقديم التوضيحات والضمانات لإزالة المخاوف وعودة التواصل والتعاون بشكل كامل

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى ثني المغرب عن قراره بوقف الاتصال معه
الرباط ـ »القدس العربي«  من محمود معروف

يســعى الاتحــاد الاوروبي إلى ثنــي المغرب عن قــراره بوقف 
اتصالاته مع الاتحاد احتجاجاً على حكــم محكمة العدل الاوروبية 
بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية الواردة من الصحراء 

الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. 
وأكــدت فيديريكا موغريني، الممثلة الســامية للاتحاد الأوروبي 
المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن الجماعي، أن الاتحاد الأوروبي 
على اســتعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة 
على انشــغالات المغرب من أجل عودة التواصل والتعاون بشــكل 

كامل في أقرب وقت ممكن.
وقالــت نائبة رئيــس المفوضيــة الأوروبية، في تصريح نشــر 
امس الجمعة ببروكســل واعادت وكالة الانباء المغربية الرســمية 
بثه »قناعتنا هي أن شــراكة حقيقية تتطلب الإنصات، والتقاســم، 

والتضامن، والاحترام المتبادل بين الشركاء«.
وكانت الحكومة المغربية قالت انها قــررت تعليق الاتصالات مع 
الاتحاد الأوروبي عقب غياب الشــفافية في معالجة مصالح الاتحاد 
للملف المتعلق بالاتفاق الفلاحي الــذي تم إلغاؤه بقرار من المحكمة 

الأوروبية في العاشر من كانون الاول/ ديسمبر الماضي.
واكد عبد الاله بن كيــران رئيس الحكومــة ان على الأوروبيين 
»توضيح الأســباب التي جعلتهم في المراحــل الماضية لا يتعاملون 
معنا بالشــكل المطلوب على مســتوى مصالحهم القانونية وتقديم 
الضمانات حتى يتم التعامل معنا في المستقبل كشريك موضوع هذه 

الإجراءات القانونية التي تجرى في منطقتهم«.
وقال »هذا موقف لإثارة الانتباه إلى أن المغرب يمكن أن يستهلك 
طماطمه ويسرح سمكه، ولكن لا يمكنه التهاون في وحدته الترابية، 
أو يسمح بأن تثار حولها أي شكوك في المستقبل لأن الأمور أكبر من 

ذلك«.

وأكدت فيديريكا موغيرينــي أن »العديد من الاتصالات قد جرت 
على جميع المســتويات بين الاتحاد الأوروبــي والمغرب، حول هذه 
القضية منذ شــهر كانون الاول/ ديســمبر الماضــي، وأن المغرب تم 
إخباره بشــكل كامل في جميع مراحل هذا المسلسل، في إطار القيود 
القانونية التي يتم تطبيقها«، وقالت إن »الاتحاد الأوروبي والمغرب 
طورا، على مدى ســنين، شــراكة مســتدامة توجت باتفاق شراكة 

يغطي مجالات متعددة من تعاوننا الثنائي«.
وأشــارت إلى أن رد فعل الاتحــاد الأوروبي على قــرار المحكمة 
الأوروبية، المتعلــق بتطبيق الاتفــاق الفلاحي مــع المغرب، »كان 
سريعاً، حيث قرر بالإجماع اســتئناف هذا القرار، والذي تم تقديم 

الطلب بشأنه«.
وأضافت رئيسة الدبلوماســية الأوروبية أن »الاتحاد الأوروبي 
ســيبقى على اتصــال مع الســلطات المغربية في الأيــام القادمة«، 
مؤكدة على أن الاتحاد » سيقوم بتقييم، في أسرع وقت ممكن، للآثار 
المترتبة على الوضعية الحالية بالنســبة لبرامــج التعاون القائمة 

بيننا«.
وقال الناطق الرســمي باســم الاتحــاد الأوربــي إن »الاتحاد 
الأوروبي والمغرب، وعلى مدى ســنوات، طور شــراكة مســتدامة، 
كللت باتفاقية شــراكة، التي تغطي العديد من المجالات، من تعاوننا 

الثنائي«
وأضاف ان »الاتحاد الأوروبي رد بشــكل سريع على قرار محكمة 
الاتحــاد الأوروبي، والمتعلق بتطبيق الاتفــاق الفلاحي مع المغرب، 
وذلك من خلال اتخاذ قرار بالإجماع يقضي باستئناف قرار المحكمة 

المذكور.
وأشــار إلى ''قناعتنا بأن شــراكة حقيقــــــية تقتضي الإصغاء 
والتشــارك والتضامــن والاحتــرام المتـــــــبادل بين الشــركاء 
وجـــــرت العديد من الاتصالات على جمـــــيع المســـتويات بين 
الاتحاد الأوروبي والمغرب بشــأن هذا الموضوع، وتم إخبار المغرب 

بشــكل كامل طيلة هذا المسلســل في إطــار الإكراهــات القانونية 
قة«. الُمطَبَّ

''نحن مستعدون لإعطاء توضيحات وتطمينات إضافية  واضاف 
للرد على انشــغالات المغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على 
نحو كامل في أقرب وقت ممكن، كما ســنقوم، في أسرع وقت ممكن، 

بتقييم آثار الوضعية الراهنة على برامج التعاون الموجودة.
وقال موقــع الف بوســت إن الطعن الذي تقدمت بــه المفوضية 
الأوروبية على حكم محكمة العدل الاوروبية كان طعناً تقنياً وليس 
سياســياً وتجنب الحديث عن مغربية الصحراء، بينما ألح المغرب 
على هذه النقطــة، واكتفى الطعن بتبريــر الاتفاقيات التجارية مع 

المغرب. 
واضاف المصدر نفســه ان مضمون الاستئناف يتعارض مع نص 
الدعوى التي تقدمت بهــــــا جبهة البوليســاريو خلال تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2012 ضد اتفاقية التــــــبادل الزراعي الموقعة بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع عليها خلال تشرين الاول/ أكتوبر 
2010 والمصــادق عليها في البرلمان خلال شــباط/ فبراير 2012 كما 
يتعــارض مع قرار الحكم الصــادر يوم 10 كانون الاول/ ديســمبر 

.2015
وركــزت دعوى جبهــة البوليســاريو على معطيات سياســية 
وقانونية، كما جاء الحكم مزيجاً من التعليل السياسي والقانوني. 
ويتجلى السياســي في الاعتماد على مبادئ السياســة الخارجية 
الأوروبية، بينما الجانب القانوني يعتمد على قرارات ومبادئ الأمم 

المتحدة.
ونقل الموقع عن الخبــراء أن اعتماد مصالــح الاتحاد الأوروبي 
جوانب تقنية بدون تعليل سياسي ذكي يعني خسارة الاستئناف، 
وقــد يكون المغــرب قد أدرك هــذا، الأمــر الذي دفعــه إلى تجميد 
الاتصالات ضد ما اعتبره غياب شــفافية المفوضيــة الأوروبية في 

موغرينيحكم المحكمة الأوروبية.

بن كيران
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
مقاضــاة  التونســية  الحكومــة  قــررت 
عناصر أمــن تظاهــروا أمام مقرهــا ورددوا 
شــعارات سياســية تطالب برحيل رئيســها 
الحبيــب الصيــد، وهــو مــا اعتبــره البعض 
حملــة جديدة ضــد الحكومــة تقودها بعض 
لاســتغلال  وتســعى  السياســية  الأطــراف 
المؤسســة الأمنية التي حافظــت حتى اليوم 

على حيادها.
وأصــدرت رئاســة الحكومــة بيانــا على 
صفحتها فــي موقــع »فيســبوك« عبرت من 
خلالهــا عــن »تنديدهــا الشّــديد بتعمّد عدد 
من المنتســبين للنقابة الوطنيــة لقوات الأمن 
الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاســة الحكومة 
فــي القصبــة وتعطيل نســق العمــل وترديد 
شعارات سياســية وتهديدات أبعد ما تكون 
عــن العمل النقابــي الأمني والمطالــب المهنية 
والتلفــظ بعبارات نابية وغيــر أخلاقية وهي 
تصرفــات تدخــل تحــت طائلــة القانــون«. 
وأضاف البيــان »إذ تعتبر رئاســة الحكومة 
أن هــذه الممارســات المشــينة والتجــاوزات 
الصّارخــة والتهديــد بالعصيــان تتنافى مع 
أحكام الدستور والقوانين الجاري العمل بها 
فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التســاهل 
معها أو التغاضي عنها. وعلى هذا الأســاس 
تّم الشّــروع في القيام بالتّتبعــات القضائية 
ضــد كل من يثبت تورّطه في الأفعال ســالفة 

الذّكر«.
وفــي المقابــل أثنــى بيــان الحكومــة على 
»الجهود الجبارة التي تبذلها جموع الوحدات 
الأمنية التــي ما فتئت تكــرّس مقومات الأمن 
الجمهــوري وتضطلــع بدورهــا كامــلًا فــي 
خوض الحرب على الإرهاب وحماية الأرواح 

الحكومة التونسية تقاضي عناصر من قوات الأمن طالبوا برحيل رئيسها

عناصر من الشرطة التونسية خلال تظاهرة احتجاجية امام مقر رئيس الوزراء

محمد الناصر: انقسام 
»نداء تونس« يعطل 

عمل البرلمان
تونس -»القدس العربي«

قال رئيس البرلمان التونســي محمد الناصر إن انقســام 
الحزب الحاكم يؤثر ســلباً على عمل البرلمان، مهدداً بفرض 

غرامة مالية على كل نائب يتغيب عن الجلسات العامة.
وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة في مبنى 
البرلمــان فــي العاصمة أن انشــقاق كتلة »الحــرة« عن كتلة 
»نداء تونس« خلق اضطراباً كبيراً في العمل داخل البرلمان.

كمــا انتقــد تفاقــم ظاهرة تغيــب النواب عن الجلســات 
العامة والاجتماعــات التي تعقدها اللجــان داخل البرلمان، 
وأكد أن هذا الأمر تسبب في بطء نسق عمل داخل البرلمان، 
مشــيراً إلى أنه ســيتم اقتطــاع 100 دينــار )50 دولاراً( من 

راتب كل نائب يثبت تغيبه عن نشاطات المجلس.
وكان مكتب البرلمــان أجرى تعديلًا فــي نظامه الداخلي 
وخاصــة في الفصل المتعلق بغياب النــواب، حيث تم إقرار 
مبدأ خصم مئة دينار من منحة النائب عن كل يوم غياب غير 

شرعي عن اللجان والجلسات العامة.
ويأتي هذا القرار بعد موجة انتقادات طالت رئاسة البرلمان 
إثر قرارها زيادة رواتب النواب بنحو 500 دولار، حيث وصفه 
البعض بأنــه »قرار غير أخلاقي« في بلد يمر بأزمة اقتصادية 
واجتماعية خانقة، مطالباً في المقابل بتوظيف »الهدر المالي« 
الجديــد في تنمية المناطق المهمشــة لمنع تكــرار الاحتجاجات 

الشعبية التي باتت تهدد استقرار البلاد.
من جهة أخرى، أشــار الناصر إلى أنه ســتتم المصادقة 
علــى مشــروع قانــون الانتخابــات البلديــة في نيســان/

أبريل المقبل، مشــيراً إلى أن البرلمان سينتهي من المصادقة 
على جميع مشــاريع القوانــين المطروحة علــى طاولته قبل 
الخامس والعشــرين مــن تموز/يوليو المقبــل والذي يوافق 

الذكرى التاسعة والخمسين لقيام الجمهورية.

■ طرابلس - أ ف ب: خاضت مجموعات تابعة 
لتحالف »فجــر ليبيا« الذي يســيطر على معظم 
مناطق غرب البلاد الخميس اشتباكات جديدة مع 
عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية غرب صبراتة 
تواصلت  وقــت  في  طرابلــس،  العاصمــة  قرب 

المعارك في بنغازي شرقاً.
وذكــرت وكالــة الانبــاء »وال« القريبــة من 
ســلطات طرابلس غيــر المعترف بهــا دولياً ان 
منطقتي قصــر العلالقة وزواغة على بعد ســتة 
كلم غرب صبراتة )70 كلم غرب طرابلس( شهدتا 
التابعة   الخميس »اشتباكات مسلحة بين القوات 
لحكومة الانقاذ الوطني وما يعرف بتنظيم الدولة 

الإسلامية«.
واضافت ان الاشتباكات »تأتي بعد ان صدرت 
الموالية  )القــوات  الاركان  رئاســة  مــن  الاوامر 
للحكومة فــي طرابلس( بمهاجمــة الاماكن التي 

يختبئ فيها عناصر التنظيم«.
مــن جهته، قــال عميد بلدية صبراتة حســين 
الــدوادي في تســجيل صوتي نشــره الخميس 

موقــع البلديــة ان مدينته اعلنــت »الحرب على 
داعش«، مضيفا »لن نتراجع عنها ولن نتخاذل«، 
داعياً الســكان »كل واحد إلــى ان يدافع بقدر ما 

يستطيع«.
وتمكــن عناصــر مــن التنظيم المتطــرف ليل 
الثلاثــاء الاربعاء من الســيطرة لســاعات على 
وســط صبراتة قبل ان تطردهم الاجهزة الامنية 
المحلية المنضوية ضمــن تحالف »فجر ليبيا«، في 

عملية قتل فيها 18 من عناصر الاجهزة الامنية.
وقتل 50 شــخصاً في صبراتة الجمعة الماضي 
في غارة جوية لطائــرة امريكية على مقر لتنظيم 
الدولة الإســلامية. واســتهدفت الغارة مسؤولًا 
ميدانياً تونســياً في التنظيم. كما قتل في الغارة 
مواطنــان صربيان كانا مخطوفــين في ليبيا منذ 
الثاني/نوفمبر الماضي لكن وزارة الدفاع  تشرين 

الاميركية نفت مسؤوليتها عن مقتلهما.
وانتشــار عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في 
صبراتــة هو أول ظهور علنــي للتنظيم الجهادي 
في المدينــة الواقعة على الطريق الســاحلي بين 

العاصمة والحدود التونســية، وهي تضم مدينة 
اثريــة رومانية-فينيقيــة. وفي هذا الســياق، 
أعلنت قــوة تابعة لــوزارة الداخلية في حكومة 
طرابلس امس انها قبضت على امير تنظيم الدولة 
الإسلامية لمدينة صبراتة »محمد سعد التاجوري 

المكنى ابو سليمان«.
واضافت انها قبضت ايضا فــي العملية ذاتها 
على »مســاعده ســالم العماري المكنــى ابو زيد 
ومعهم المنســق علــى اســتضافتهم ونقلهم إلى 
صبراتــة وهــو احمد دحيــم المكنى ابــو حمزة 
القبض جرت  التاجــوري«. وتابعت ان علميــة 
»داخــل منزل فــي ضواحــي تاجوراء« شــرق 
طرابلس. ولم تعلن القوة عن جنسية الموقوفين، 
لكن كنية التاجوري تنســب الى منطقة تاجوراء 

المحاذية لطرابلس من جهة الشرق.
ويســيطر التنظيم المتطرف على مدينة سرت 
)450 كلم شــرق طرابلس(، ويسعى للتوسع في 
المناطق المحيطــة بها، وقد تبنــى تفجيرات عدة 
داخل العاصمة الليبية. كما انه يقاتل في بنغازي 

)الف كلم شرق طرابلس( ويتمركز في مواقع قرب 
درنة )1100 كلم شرق طرابلس(.

وفي بنغازي، تواصلــت الخميس المعارك بين 
دولياً،  بهــا  المعترف  للســلطات  الموالية  القوات 
والتنظيمات المســلحة المعارضــة، وبينها تنظيم 
عســكرية  عملية  إطار  فــي  الإســلامية،  الدولة 
القوات  انطلقت الســبت الماضي وحققت خلالها 

الحكومية تقدماً كبيراً.
وقال مسؤول عسكري في القوات الحكومية ان 
محور الصابري الواقع في وسط المدينة والقريب 
من حي الليثي، معقــل الجماعات الجهادية الذي 
استعادت القوات الحكومية السيطرة عليه، شهد 
اليوم »معارك عنيفة«. ولم يعط المسؤول تفاصيل 

اضافية.
واعلن من جهته تنظيم الدولة الإسلامية على 
موقع تويتر ان عناصره تمكنوا من صد محاولات 
تقدم للقوات الحكومية في الصابري، وانهم قتلوا 
القــوات، ودمروا  »العشــرات« من عناصر هذه 

ثلاث مدرعات.

اشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسلامية« قرب طرابلس و»معارك عنيفة« في بنغازي

■ ليبيــا - أ ف ب: بعد ســبعة أشــهر 
على طرده من درنة في شــرق ليبيا، يعود 
المدينة  هذه  ليهدد  الإسلامية  الدولة  تنظيم 
الســاحلية التي لا تزال تحاول الخروج من 
عباءة التنظيم الجهادي ومحو آثار تطرفه 

عنها.
مــن  أي  لســلطة  درنــة  تخضــع  ولا 
الحكومتــين المتنازعتين على الســلطة في 
ليبيــا، الســلطة المعتــرف بهــا دولياً في 
الشــرق، والســلطة غير المعتــرف بها في 
العاصمــة طرابلــس، بــل يحكمها تحالف 
جماعات مســلحة، بعضها إسلامية، تحت 

مسمى »مجلس شورى ثوار درنة«.
وقتل الاثنين ســتة من مسلحي المجلس 
الدولة  خــلال تصديهم لهجــوم لتنظيــم 
الإســلامية حاول من خلاله دخول المدينة 
من جهتها الجنوبية الشرقية، بعد محاولة 
فاشــلة مماثلة فــي كانــون الثاني/يناير 

الماضي.
عادت  هذه،  التنظيــم  هجمات  ظل  وفي 
مؤخــراً اجواء الاســتعدادات للحرب عند 
اطراف المدينة، إذ اغلقت الشــوارع بالكتل 
الاســمنتية والاشــجار لقطع الطريق بين 
درنة ومواقع التنظيــم المتواجد عند بعض 

الاطراف الجنوبية والغربية والشرقية.
ويتحصن مقاتلو مجلس الشورى خلف 

محاور  في  الرملية  الأكيــاس  من  المتاريس 
القتال الشــرقية، بينما ينتشر قناصته في 
المباني المرتفعة. وتتمركز دبابة عند الطرف 
للمدينة، موجهة مدفعها نحو اعلى  الغربي 
الجبــل المقابل اســتعداداً لقصف تحركات 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال قائد ميداني عند احد محاور القتال 
بســبب  التنظيم  قتال  »قررنا  الشــرق  في 
جرائمــه. نفعل ذلك لاجل اللــه والوطن«، 
مضيفا »لســنا تنظيم قاعدة. نحن شــباب 
ليبيون لا ننتمــي لأي تنظيم ولا لاي تيار، 

ونحن نقاتل لرفع الظلم«.
فيها  نفذ  التي  الرئيســية  الســاحة  في 
وقطع  إعــدام  عمليات  الجهــادي  التنظيم 
أياد وجلد على مــدى نحو عام، يقف محمد 
المنصوري مستذكراً مشاهد العنف والدماء 
التي طبعت الحياة اليومية لســكان درنة. 
ويقول »في هذه الســاحة، كان داعش ينفذ 
اعداماته بحق المواطنين. ومن هنا تحديداً، 
اراد ترهيب الناس وزرع الفزع فيهم ليثبت 
انه القــوي«. ويضيف »لكننــا طردنا هذا 
التنظيــم«، آمــلًا ان يكون ذلــك »الى غير 

رجعة«.
علــى بعــد امتــار قليلــة من »ســاحة 
القصاص«، كما كان يطلق عليها ابان حكم 
تنظيم الدولة الإسلامية، يقع مبنى »المحكمة 

■ ليبيــا - وكالات : اكــدت الحكومة 
انها  الخميس  دوليــاً  بها  المعترف  الليبية 
»لم ولن تســمح بدخول قــوات أجنبية« 
تســاندها فــي معاركها، في اشــارة الى 
قوات فرنســية ذكرت صحيفة »لوموند« 
انها تنفذ »عمليات ســرية« في ليبيا. فيما 
مجلس  في  الخارجية  الشؤون  لجنة  نفت 
النواب الليبي وجود أي قوات اجنبية في 

ليبيا.
التي  الحكومة  باســم  المتحــدث  وقال 
تتخذ من طبرق مقرا لها حاتم العريبي ان 
حكومته »لم ولن تسمح بدخول أي قوات 
اجنبية على الأراضي الليبية«، بحسب ما 
الرســمية »وال«  نقلت عنه وكالة الانباء 

القريبة من الحكومة المعترف بها.
واضــاف ان »جنودنــا البواســل في 
هم  الليبية  العربيــة  المســلحة  القــوات 
من حــرر مدينة بنغازي )الف كلم شــرق 
طرابلس( مــن قبضة الإرهاب في ظل عدم 

وجود اي دعم من المجتمع الدولي«.
بوخمادة  ونيس  عن  الوكالة  نقلت  كما 
آمــر القوات الخاصة في قــوات الحكومة 
المعترف بها قوله ان »الليبيين فقط هم من 

حاربوا الإرهاب في بنغازي«.

الفرنســية  »لوموند«  صحيفة  وكانت 
قالت الاربعاء ان قــوات خاصة وعناصر 
مخابرات فرنســيين متواجدون في ليبيا، 
ما دفــع وزير الدفاع جان ايــف لودريان 
بسر  الإضرار«  بداعي  »تحقيق  فتح  لطلب 
من أســرار الدفاع، وفق ما علم من اوساط 
الوزير. وذكرت الصحيفة ان قوات خاصة 
فرنسية منتشرة في ليبيا حيث ينفذ قسم 
للامن  العامة  لــلادارة  التابــع  العمليات 
الخارجــي ايضــا »عمليات ســرية« ضد 

قيادات تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.
وفــي طرابلس، قال رئيــس الحكومة 
الليبية غيــر المعترف بهــا خليفة الغويل 
في بيــان صحافــي الاربعــاء ان »قوات 
المعــارك  تديــر  فرنســية  كومانــدوس 
الجارية« في بنغازي »مــن غرفة عمليات 
مشــتركة في قاعدة بنينا« في المدينة، من 
دون ان يعطي تفاصيــل اضافية عن هذه 

المسألة.
أكد الخميــس رداً على  لكن العريبــي 
ســؤال حول المعلومات الواردة في تقرير 
الصحيفــة ان »هذا الــكلام غير صحيح، 

نحن ننفي هذه الاخبار«.
من جهتها نفت لجنة الشؤون الخارجية 

فــي مجلس النــواب الليبــي المعترف به 
دولياً في مدينة طبرق في بيان رســمي ما 
تناولتــه قنوات الإعــلام  الموجهة »إعلام 
الفتنة«من وجــود أي قوات أجنبية تقاتل 
على الأراضي الليبيــة.  وأكدت اللجنة في 
بيانها أن مــن يقاتل على الأراضي الليبية 
هم أبناء الشعب الليبي المتمثل في الجيش 
الاخبارية  بوابة  أفريقيا  بحسب  الوطني، 
الليبيــة.  وقالــت اللجنة إن »مــا أحرزه 
كان  وفتوحات  انتصــارات  من  جيشــنا 
بتوفيق من الله وبمســاندة أبناء الشعب 
البواســل من الأحياء  والمناطق«.  وذكرت 
اللجنة عبر بيانها أن الســبب الذي يدفع 
الشباب لمساندة الجيش هو إيمانهم بالله 
وثقتهــم بالجيش وذلك يأتــي حرصاً من 
 أبناء الشــعب وأن أول خطة نحو الدولة 

هو الجيش الليبي. 
يذكر ان الرئيس الفرنســي فرانســوا 
اولانــد اعلن عن عزمة التصــدي لتنظيم 
الدولة الإســلامية الذي أعلن مسؤوليته 
عــن موجة  هجمــات اســتهدفت حانات 
الموســيقية  للحفلات  وقاعــة  ومطاعــم 
والاســتاد الوطنــي في باريــس يوم 13 
أدى  الماضي  مما  الثاني/نوفمبر  تشــرين 

لمقتل 130 شخصاً.  
وتخــوض القــوات المواليــة لحكومة 
تحالف  لــواء  تحت  والمنضوية  الغويــل 
»فجر ليبيا« العسكري، معارك مع القوات 
المواليــة للحكومــة المعترف بهــا والتي 

يقودها الفريق اول ركن خليفة حفتر.
المعترف  الليبية  الحكومة  قوات  وتشن 
بهــا دوليــاً منذ الســبت الماضــي عملية 
الجماعات  ضــد  بنغــازي  في  عســكرية 
المســلحة التي تســيطر علــى مناطق من 
المدينة منذ نحــو عامــين، وبينها تنظيم 
الدولة الإســلامية، حققــت خلالها تقدماً 

حيث استعادت احياء ومقرات عسكرية.
وتدرس الدول الكبرى وبينها فرنســا 
احتمال التدخل عسكريا في ليبيا لمنع تقدم 
تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على 
مدينة ســرت )450 كلم شــرق طرابلس( 

ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.
كما ان التنظيم اعلــن عن تواجده في 
مدينــة صبراتة علــى بعــد 70 كلم غرب 
طرابلس حيث يخــوض معارك مع قوات 
محليــة، في مــوازاة قتاله فــي بنغازي، 
وســيطرته على مواقع قــرب مدينة درنة 

)1100 كلم شرق طرابلس(.

الحكومة الليبية في طبرق: لم ولن نسمح بدخول قوات أجنبية.. ومجلس النواب ينفي وجودها  

■ تونــس - د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
اعلامية الخميس إن الســلطات الليبية 
ســلمت تونس عنصراً »ارهابياً خطيراً 

جداً« متورطاً في قضايا ارهابية. 
وأفــادت وســائل اعــلام محلية ان 
وحــدات الحــرس الوطني فــي مدينة 
بن قــردان القريبة من الحــدود الليبية 
استلمت عنصراً ارهابياً مصنفاً »خطيراً 
جداً« من السلطات الليبية صادرة بحقه 

محاضر تفتيش. 
وأوضحــت إذاعة »جوهــرة اف أم« 
ان  امنية  مصــادر  عــن  نقــلًا  الخاصة 
الوحدة  عنه  تحــرت  الإرهابي  العنصر 
الوطنية لمكافحة الارهــاب وقد تم نقله 
الــى العاصمة للمثــول أمــام الوحدة 
الوطنية للبحث فــي الجرائم الارهابية 

من أجل التحقيق معه. 

وعلــى مــدى الأســبوعين الماضيين 
ليبيــا ثمانية عناصر تونســية  رحلت 
يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات ارهابية 
كما ســلمت تونس خمسة عناصر كانوا 
في طريقهم للانضمام الى تنظيم الدولة 

الإسلامية المتطرف. 
وتمثل ليبيــا وجهة المتشــددين في 
تونــس للتدريــب فــي معســكرات أو 
للانطلاق من هنــاك نحو الانضمام الى 
تنظيم داعش المتمركز في مدينة ســرت 

الليبية وفي سورية والعراق. 
وقصفــت طائرة أمريكية الأســبوع 
الماضي منــزلًا يتحصن به ارهابيون في 
مدينة صبراته أوقعت أكثر من 40 قتيلًا 
معظمهم تونســيون كانوا يســتعدون 
لتنفيــذ هجمــات في تونس، بحســب 

وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(.

يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة وتحاول الخروج من عباءة التنظيم الجهادي 

درنة الليبية تقاتل لمحو آثار تنظيم »الدولة الإسلامية« ومنع عودته

والممتلكات العامة والخاصة«.
وكان المئــات مــن عناصر الأمــن تظاهروا 
ســاحة  فــي  الحكومــة  رئاســة  مقــر  أمــام 
»القصبة« فــي العاصمة، وطالبوا بتحســين 

أجورهــم وأوضاعهم الاجتماعيــة، في ثاني 
تحــرك احتجاجي خلال شــهر للضغط على 

حكومة الحبيب الصيد.
وردد المحتجون النشيد الوطني وشعارات 

تطالــب برحيل الصيــد والمدير العــام للأمن 
الوطنــي عبــد الرحمــن بلحاج علــي، وهو ما 
اعتبره بعض المراقبين محاولة من قبل بعض 
الأطراف السياســية لاســتغلال عناصر من 

قوات الأمــن، التــي حافظت حتــى الآن على 
حيادها، لتقديم رســائل سياسية »ملغومة« 
للحكومة، واستهداف الحبيب الصيد ودفعه 

للاستقالة.

ليبيا تسلم تونس عنصرا 
ارهابيا مصنف »خطيرا جدا« 

الشرعية« وقد امتزج لون واجهته الاخضر 
باللون الاسود بعدما احرقه مواطنون اثر 

طرد التنظيم من المدينة.
الأحكام  المبنــى  هــذا  مــن  وصــدرت 
المتشــددة، ليكون بذلك الشاهد الرئيسي 
علــى مرحلة غلب فيها الخــوف الذي دفع 
الــى مغــادرة منازلهم  بمئــات العائلات 
واعمالهم والفرار نحو مناطق أخرى هرباً 

من بطش التنظيم.
وبعد نحو عام من الســيطرة، انتفض 
مســلحو »مجلس شــورى ثوار درنة« في 
المدينة التــي لطالما عرفت فــي ليبيا على 
على  للجهاديين«،  التاريخــي  »المعقل  انها 
الماضي  تموز/يوليو  في  وتمكنوا  التنظيم، 
من طــرده منها بعد معــارك طاحنة.  وفي 
مــوازاة التصدي العســكري لمنــع عودة 

تنظيم الدولة الإســلامية، تعمل درنة بجد 
لمحــو اثار اعماله من شــوارعها وتفاصيل 

حياتها اليومية.
ويقول حلاق للرجال فضل عدم الكشف 
عــن هويته »في فترة حكــم تنظيم الدولة 
تتعرض  الحلاقــة  مهنــة  كانت  للمدينــة 
للتقييــد. منعونا من حلاقة الوجه وبعض 
التســريحات  تحاكــي  التــي  القصــات 

العصرية الشبابية الحديثة«. وتابع »نحن 
نعمل براحة تامة الآن«.

ومنــذ طرد التنظيم، عادت مؤسســات 
العمل شــيئاً فشــيئاً، ففتحت  الى  المدينة 
مراكز الشــرطة أبوابها، واستعاد المجلس 
جهاز  تفعيــل  واعيد  نشــاطاته،  المحلــي 
المحال  يراقــب  الــذي  البلــدي  الحــرس 
مخالفي  على  عقوبــات  ويفرض  التجارية 

الأسعار وشروط السلامة الغذائية.
للمدينة  المحلــي  المجلس  رئيس  ويقول 
محمد اســتيتة »أقفل تنظيم الدولة أبواب 
المجلــس المحلــي ووضعنــا في الســجن 
كونه لا يــرى بأحقيتنا في تقديم الخدمات 
للمدينة وفق معتقداتــه«. ويضيف »نحن 
الآن نتعاون مع مجلس شــورى المدينة في 
المواطنين  احتياجات  وتوفير  المدينة  تأمين 

اليومية«.
ان »مجلس شــورى  الرغــم من  وعلى 
ثوار درنة« يقدم نفســه على انه مســتقل، 
فــان تحالــف »فجر ليبيــا« الــذي يتخذ 
من العاصمــة طرابلس مقــراً، أعلن دعمه 
له لا ســيما في حربه ضد تنظيــم الدولة 
الإســلامية. وتبقــى العلاقــة غامضة بين 
الجانبين، اذ ان ســلطة حكومة العاصمة، 

غير المعترف بها دولياً، لا تشمل درنة.
ثوار  شــورى  »مجلس  قياديو  ويرفض 

درنة« ربطهم بأي مــن الجماعات المتطرفة 
فــي ليبيا، مثــل جماعة انصار الشــريعة 
المواليــة لتنظيــم القاعــدة والتــي تملك 
حضوراً في درنة، وفــي بنغازي )الف كلم 
شرق طرابلس(، وفي صبراتة )70 كلم كلم 

غرب طرابلس(.
ويعــارض هذا التحالف بشــكل خاص 
قائد قوات الســلطات المعتــرف بها خليفة 
حفتر الذي غالبــاً ما تشــن قواته غارات 
مجاهدي  شورى  »مجلس  مواقع  تستهدف 
درنــة« في المدينــة. وقتلت امــراة وابنها 
ومقاتــلان من المجلــس في غــارة جوية 
اصابت مستشفى في المدينة في السابع من 
ان تتضح الجهة  شــباط/فبراير، من دون 

التي تقف وراءها.
وبينما تســعى درنة للخروج من عباءة 
التطرف التي فرضهــا عليها تنظيم الدولة 
الإســلامية، يتصاعــد خطــر التنظيم في 
ليبيــا منــذ ســيطرته على مدينة ســرت 
الســاحلية )450 كلم شــرق طرابلس( في 
فتزخر  درنــة،  في  أمــا  حزيران/يونيــو. 
جــدران الشــوارع بالعبــارات المناهضة 
للتنظيــم المتطرف. وقام احدهم بشــطب 
عبارة »الدولة الإســلامية باقية« على أحد 
الجدران، وكتــب تحتها »لا بــاق الا وجه 

الله«. 

عرض عسكري لتنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا

عناصر من الجيش الليبي امام مبنى دمره القصف
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■ طهــران  ـ رويتــرز: أدلــى ملايين 
أمس  بأصواتهــم  الإيرانيــين  الناخبــين 
الجمعة فــي اثنتين من أهــم الانتخابات 
التي قد تغيّر موازين القوى داخل النخبة 
السياســية الحاكمــة التي يهيمــن عليها 
المحافظــون وقد تؤذن إمــا بعودة الخط 
الإصلاحي أو تشديد قبضة المحافظين على 

السلطة.
لحظة  الانتخابات  أن  المحللون  ويعتبر 
فاصلة قد ترســم مسار مســتقبل الجيل 
القادم في دولة تقل ســن نحو 60 في المئة 
من شــعبها البالغ عدده 80 مليون نسمة 

عن الثلاثين.
إيران  أن  الرســمي  التلفزيــون  وذكر 
مددت فترة التصويت لســاعتين لشــدة 
فــي  بالأصــوات  الإدلاء  علــى  الإقبــال 
مجلس  وانتخابات  البرلمانية  الانتخابات 

الخبراء.
الداخلية  وزارة  عــن  التلفزيون  ونقل 
قولهــا »تم تمديــد ســاعات التصويــت 
لســاعتين حتى الســاعة الثامنة« )1630 
مراكز  وفتحــت  غرينيتــش(.  بتوقيــت 
صباحا  الثامنة  الســاعة  أبوابها  الاقتراع 
)0430 بتوقيت غرينيتش( وكان من المقرر 
أن تغلق الســاعة السادسة مساء )1430 

بتوقيت غرينيتش(.
ولاحت منذ بداية أمس مؤشرات الإقبال 
على المشــاركة في أول انتخابات تجريها 
الاتفاق  إبرام  منذ  الإســلامية  الجمهورية 
النووي مــع القوى العالمية الســت العام 
الماضي والــذي أدى إلى رفــع العقوبات 
وخــروج إيران من عزلتها الدبلوماســية 

والاقتصادية.
واصطفــت طوابير طويلــة أمام مراكز 
التصويــت فــي العاصمــة طهــران كما 
عرض التلفزيون الرســمي لقطات لأعداد 
كبيرة من الناخبين في الأهواز وشــيراز. 
ولم يتضــح مدى تأثير هــذا الإقبال على 
تحديــد النتائــج. وقال خامنئــي بعد أن 
أدلى بصوتــه »من يحب إيران وكبرياءها 
وعظمتها ومجدها عليه أن ينتخب. إيران 
لها أعداء. إنهم ينظــرون إلينا بطمع« في 

إشارة إلى القوى الغربية.
وأضاف »الإقبال على الانتخابات يجب 
أن يكون كبيرا جدا لنخيب آمال أعدائنا.. 
يتعين على شعبنا أن يكون يقظا ويصوت 

بأعين مفتوحة وبحكمة«.
أعضاء  لاختيار  الإيرانيــون  ويصوت 
ومجلس  عضــوا   290 وعددهم  البرلمــان 
ويمتلك  عضــوا   88 يضم  الــذي  الخبراء 
ســلطة تعيــين وإقالــة الزعيــم الأعلى 
الإيرانــي. ويســيطر المحافظــون علــى 

المجلسين في الوقت الراهن.
الخبراء  مجلــس  ولاية  فتــرة  وخلال 
التي تمتد ثماني سنوات قد يختار خليفة 
لخامنئي الذي يبلغ من العمر الآن 76 عاما 

ويشغل المنصب منذ عام 1989.
وسيؤثر التيار المســيطر على البرلمان 
على قدرة الرئيس المعتدل حسن روحاني 
ـ والمقيدة حتى الآن ـ على الوفاء بتعهداته 

بإتاحة المزيد مــن الحريات والإصلاحات 
الاقتصاديــة وكذلــك على فــرص إعادة 

انتخابه في العام المقبل.
واســتبعد مجلس صيانة الدســتور ـ 
الذي يعين خامنئي نصف أعضائه وتعين 
السلطة القضائية المتشددة النصف الآخر 
ـ آلاف المرشــحين من خوض الانتخابات 
التشريعية كما اســتبعد نحو 80 في المئة 
من الســاعين لعضوية مجلــس الخبراء 
مــن بينهم المعتدل حســن الخميني حفيد 
الله  الله روح  زعيم الثورة الإسلامية آية 

الخميني.
وانتظر الإيرانيــون بصبر في طوابير 
للإدلاء  الاقتــراع  مراكــز  خــارج  طويلة 
بأصواتهــم ومــن بينهــم أســر بأكملها 

اصطحبت معها أطفالها الصغار.
 33( أميري  محشــد  قــال  طهران  وفي 
عامــا( وهو مهنــدس كان ينتظــر دوره 
للإدلاء بصوته إن الإصلاحيين المتحالفين 
مع روحاني لديهم اســتراتيجية واضحة 
للتنمية الاقتصادية والانفتاح على العالم.

وأضاف »نحن مــع الحركة الإصلاحية 
ليس فقط لتوجهاتها السياســية بل أيضا 
بســبب النهضــة والصحــوة الدينية... 
نتطلع إلــى المزيد من الحريــات والثقافة 
أفضل  وحقوق  الإنسان  وحقوق  والفنون 

بكثير لنسائنا«.
أما مارجوهان رانجباج )36 عاما( وهي 
المعسكر المحافظ وقالت  أم لطفلين فتفضل 
للمتمســكين  التصويت  وقــررت  »بحثت 
بالمبادئ الثورية. هم الأفضل وهم يهتمون 

بتحسين معيشة الناس«.
-المناصر  روحانــي  مؤيــدو  ويواجه 
للاتفاقيــة النوويــة والمتوقع أن يرشــح 
المحافظين  ثانية-  رئاســية  لولاية  نفسه 

المعارضين بقوة للتقارب مع الغرب.
وأكّــد روحانــي إنه لــن يألــو جهدا 
فــي حماية أصــوات الناخبــين وضمان 
انتخابات ســليمة ونزيهة وفق ما ذكرت 
الإيرانية  الإســلامية  الجمهورية  وكالــة 
للأنباء. وأورد موقــع )كلمة( الإلكتروني 
فــي  المشــاركة  أن  للمعارضــة  التابــع 
الانتخابات  فــي  منها  أعلــى  الانتخابات 
السابقة دون أن يخوض في ذكر تفاصيل.

فيــه  يعتبــر  الــذي  الوقــت  وفــي 
في  الواســعة  المشــاركة  الإصلاحيــون 
يراهــا  للتغييــر  فرصــة  الانتخابــات 
المحافظــون دعما شــعبيا هائــلا للنظام 
السياســي فــي الجمهوريــة الإيرانيــة 

ولتمديد الوضع القائم حاليا.
وقال رجل الديــن المحافظ محمد يزدي 
الذي يــرأس مجلس الخبراء »المشــاركة 
في الانتخابات إقرار بالموافقة على النظام 

الحاكم للبلاد«.
ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم 
المتشدد  الدين  ورجل  القضائية  الســلطة 
البارز غلام حسين محســني أجئي »حين 
ستختلف  الملايين  مشاركة  الغربيون  يرى 
حســاباتهم بالقطع... سيكتشفون أن هذا 
الشــعب لن يهيمن عليه العــدو بعد الآن 

ولن يؤثر عليه أو يقمعه«.
وذكــر موقع )كلمــة( أن رجــل الدين 
المعارض مهدي كروبي أدلى بصوته للمرة 
الأولى منذ وضعه تحــت الإقامة الجبرية 
عــام 2011 في بــادرة ربما تعــزز وضع 

الإصلاحيين المقربين من روحاني.
وانتقل مركز اقتــراع متحرك إلى منزل 

كروبي حيث يحتجز منذ خمس سنوات.
وكان كروبــي ومير حســن موســوي 
الإصلاحي أيضا ـ وكلاهما في السبعينيات 
من العمر ـ  مرشحين للانتخابات الرئاسية 
في يونيو /حزيران عام 2009 وتحولا إلى 
رمزين للكثير من الإيرانيين ممن اعترضوا 
على نتائج الانتخابات التي يعتقدون أنها 
زورت بغية إعــادة الفائز الرســمي فيها 
الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى السلطة.

وقالت وزارة الداخليــة الإيرانية يوم 
الأربعــاء إنها ستســمح لــكل الإيرانيين 

بالتصويت في الانتخابات.
ومن جانبه قال الرئيس الأســبق أكبر 
هاشمي رفسنجاني المتحالف مع روحاني 
إن الإيرانيــين يدركون أن هــذا هو »يوم 

القدر« مشبها إياه »بليلة القدر«.
وعندما ســئل عما يمكن أن يحدث إذا 
لم يفز الإصلاحيون قال »ستكون خسارة 

كبرى للأمة الإيرانية«.
ودعا رفســنجاني الســلطات المشرفة 
على الانتخابات لحماية أصوات الناخبين 
وقــال »يجــب أن تظهــروا لشــعبنا أن 

أصواتهم ستكون مصانة وفي أيد أمينة«.

تحديد المسار

قال وزيــر الخارجيــة الإيراني محمد 
النووية  المحادثات  قاد  الذي  ظريف  جواد 
وهــو يدلي بصوته في مســجد بشــمال 
طهران إن الإيرانيين سيستمرون في دعم 
الاتفاق  عــن  تمخضت  التي  السياســات 

النووي.
هذه  توجهها  التي  »الرســالة  وأضاف 
أن  هي  الدولــي  للمجتمــع  الانتخابــات 
الإيرانيين يقفــون بقوة وراء حكومتهم... 
التي تم  السياسات  تأييد  سيستمرون في 
إقرارها وأدت إلى إتمــام الاتفاق النووي 

وتنفيذه بنجاح وهذا سيستمر«.
وقال شــهود إن المئات هتفوا لحســن 
الخميني لــدى وصوله لــلإدلاء بصوته 
في جاماران. كما حظي الرئيس الســابق 
الإصلاحي محمد خاتمي باستقبال مماثل.

ودعــا مؤيدو المرشــحين الإصلاحيين 
مجلس  اســتبعدهم  الذيــن  والمعتدلــين 
صيانة الدستور الناخبين إلى دعم حلفاء 

روحاني واستبعاد المحافظين.
وإذا طلب من مجلس الخبراء أن يختار 
مسار  ســيحدد  قراره  فإن  لخامنئي  خلفا 
الجمهورية الإســلامية لأعــوام بل وربما 

لعقود مقبلة.
ولا يزال انعدام الثقة في الغرب سائدا 
مصداقية  لتقويــض  المحافظون  وســعى 
حلفاء روحانــي باتهامهم بأن لهم صلات 

بقوى غربية.
لكن النظام السياســي في إيران ـ مهما 
كانت النتيجــة ـ يضع ســلطة كبيرة في 
يدي الزعيم الأعلى الذي يرأس مؤسســة 
الدستور  صيانة  مجلس  تشــمل  محافظة 
الثوري  والحــرس  القضائية  والســلطة 

ووسائل الإعلام.
فــرز  إن  انتخابــي  مســؤول  وقــال 
الأصوات سيبدأ مساء الجمعة ومن الممكن 
أن تعلــن النتائج فــي عدد مــن الدوائر 
الصغــرى صباح اليوم الســبت. ويتوقع 
إعلان النتائج كاملة مطلع الأسبوع المقبل.

لكن الصورة الواضحة عن الفائز الأكبر 
فــي الانتخابات قد تســتغرق وقتا أطول 
العديــد من الأحــزاب الصغيرة  مع قيام 
تحالفات  بتشــكيل  المستقلين  والمرشحين 

وإعلان ولاءاتهم. 
من جانبه، أكد رئيس مجمع تشخيص 
مصلحــة النظام آيــة الله اكبر هاشــمي 
رفســنجاني، أن أصــوات الشــعب فــي 
الانتخابات لها تاثير على مصير ومستقبل 

الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقــال في تصريــح صحافــي له عقب 
الإدلاء بصوتــه فــي حســينية جماران 

بالعاصمــة طهــران: إن الشــعب يمتلك 
تجارب سابقة ويدرك جيدا بأن أي صوت 
يتم الإدلاء به ســيترك تأثيرا على مصير 

ومستقبل البلاد.
ودعا رئيس مجمع تشــخيص مصلحة 
النظام أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة 
الواســعة في انتخابات مجلســي خبراء 

حق  من  وقال:  الإسلامي  وشورى  القيادة 
الجميع أن يكون مؤثرا في مستقبل بلاده 
و من واجبنــا أن نعزز من مصداقية وعزة 
البلاد كما أن المشــاركة الواسعة تدل على 

وعي الشعب.
وأضــاف: أن الحضور عنــد صناديق 
الاقتــراع يعد أمــرا هاما وهــذا يدل على 

مستوى وعي وشخصية واهتمام الشعب 
إزاء مصير البــلاد ويعد نقطــة إيجابية 
بشأن  المعنيين  رفســنجاني  ودعا  للبلاد. 
الانتخابات إلى الالتزام بالنزاهة والخلق 
الإســلامية وعدم الخيانــة بالأمانة وقال 
يجب عليكم أن لا تسمحوا بأن يطرأ أصغر 

خلل في هذه العملية. 

السلطات تمدد وقت الاقتراع ساعتين ورفسنجاني يراها مصيرية

ملايين الإيرانيين يشاركون في انتخابات قد تشكل حقبة ما بعد العقوبات

رجل أمن إيراني داخل أحد مراكز الاقتراع في طهران أمس

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

صرح إمام جمعة طهران، كاظم صديقي، أن المرشد الأعلى 
الإيراني، علي خامنئي، هو حجة الله على الأرض بالنيابة عن 
الإمام المهدي الذي يعتقد الشيعة أنه غاب عن الأنظار منذ عام 

260 الهجري.
ووفقاً لوكالة رســا للأنبــاء التابعة لحوزة قم الشــيعية، 
أشــار كاظم صديقي إلــى أن ذنوب المســلمين الكثيرة أخّرت 
ظهور الإمام المهدي إلــى العلن، وأضاف أن إطالة فترة غيبته 

عن الأنظار أصبحت مصيبتهم الكبرى، وأنها جلبت الويلات 
عليهــم. وأكد أن المهدي الذي لا يزال لــم يتلق الأوامر من الله 
للظهور إلى اللعن وتنفيذ مهامه للهداية، لم يترك الأمة لحالها 
تائه، وأوضــح »الإمام الثاني عشــر للشــيعة أوصى باتباع 
وطاعــة أوامــر الولــي الفقيه. وقــال الإمام المهــدي إن الولي 

الفقيه هو حجتي عليكم«.
وشــدد إمام جمعة طهران على أن خامنئــي هو حجة الله 
علــى الأرض حالياً، لأنه نائب المهــدي، والإمام ينوب عن الله 

أيضاً.

إمام جمعة طهران: خامنئي هو حجة الله على الأرض

أمريكا تعتقل إيرانيا انتهك
 العقوبات العسكرية ضد طهران

لندن  ـ  »القدس العربي«:

اعتقلت الســلطات الأمريكية إيرانياً يدعى شــاهين طبطبائي، فور دخوله 
قادماً من كندا، بتهمة انتهاكات العقوبات العســكرية المفروضة على إيران، من 

خلال تصدير أجهزة ومعدات عسكرية إلى الجيش الإيراني.
ووفقا لإذاعة »دويتشــه فيله« الألمانية، فــإن طبطبائي اعتقل يوم الجمعة 
الماضي 19 شــباط/فبراير، لدى دخوله إلى مدينة ســياتل، شمال واشنطن، 
قادمــاً من كنــدا، وتم توقيفه بتهمــة تصدير أجهزة ومعدات ذات اســتخدام 

عسكري إلى إيران.
ويقول مســؤولون أمريكيون إن هذه المعدات تم اســتخدامها لدى الجيش 
الإيرانــي، وقد قام المتهم بتصديرها إلى إيران من خلال شــركات مكســيكية 

وكندية بين عامي 2007 و2011.
وقــال المدعي العام الأمريكي إن طبطبائي زعم أنــه كان قد تعهد بألا يصدر 

هذه الأجهزة إلى إيران أو أي دولة تخضع للعقوبات الدولية.
وفي القضية متهمون آخرون يعيشون في كندا وإيران، أحدهم تاجر يدعى 

محمد اخوان فاطمي، صاحب مجموعة IRCA التجارية في كندا.
وهناك متهم آخر في إيران اسمه عباس مرادي، رئيس شركة »ابزار دقيق«، 

إضافة إلى أحد الموظفين لديه ويدعى أمير رضا صاحب جامعي.
وبينت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين كانوا يجمعون الطلبات من الشــركات 

ويسلمونها إلى طباطبائي ويسهلون تحويل المبالغ إلى فاطمي.
يذكر أن رفع العقوبات الدولية عن إيــران وفقا للاتفاق النووي الذي أبرم 
مع القوى الكبرى الســت فــي يونيو/حزيران 2015 دخلت حيــز التنفيذ منذ 
يناير/كانون الثاني  الماضي، غير أن الاتفاق لم يشمل رفع العقوبات في المجال 
العســكري والصاروخي وكذلك العقوبات التي تتعلق بحقوق الإنسان، إنما 
شمل فقط رفع العقوبات في مجال البرنامج النووي لطهران المثير للجدل الذي 

تم تجميده.

بوتين يدعو أجهزة الأمن للدفاع عن 
الانتخابات الروسية ضد الخصوم الأجانب

■ موســكو  ـ  رويترز: قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أمس الجمعة إنه 
اطلــع على معلومــات زودته بها المخابــرات، تفيد بأن أعداء روســيا الخارجيين 
يســتعدون للعبث بالانتخابات البرلمانيــة المزمعة في وقت لاحق مــن هذا العام 

موجها أوامره إلى الأجهزة الأمنية لدرء أي تدخل أجنبي.
وقال لجهاز الأمن الاتحادي إن وكالات المخابرات الخارجية باتت أكثر نشــاطا 
بكثير عام 2015 مشــيرا إلى أن أنشطة أكثر من 400 جاســوس أجنبي قد أحبطت 

ووجهت التهم الجنائية إلى 23 منهم.
وتوقف بوتين عند الانتخابات البرلمانية المزمعة في أيلول / سبتمبر معتبرا أنها 

ستشكل تهديدا على وجه الخصوص للكرملين.
وتجــرى الانتخابــات البرلمانية في وقت تــرزح فيه البلاد تحــت وطأة أزمة 
اقتصادية جراء انخفاض أســعار النفط والعقوبات الغربية وتراجع سعر صرف 

الروبل.
وقال بوتــين »علينا درء أي محــاولات خارجية للتدخل فــي الانتخابات وفي 
حياتنا السياســية المحلية. تعرفون أن هناك تقنيات سياســية معينة وســبق أن 

استخدمت في عدد من الدول«.
وفي إشــارة إلى ما وصفه بالتهديد المباشر لســيادة روسيا قال إن مكتب الأمن 
الاتحادي زوّده بمعلومات مخابرات تفيد بأن أعداء خارجيين يســتعدون للعبث 

بالانتخابات.

تعز »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر محلية في عدن ان مســلحين مجهولين 
اغتالوا مسؤولًا عســكريا كبيرا في الجيش اليمني أمس 
في محافظة عدن، ضمن مسلسل الاغتيالات شبه اليومية 
التي تطال كبار القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين 

في عدن.
وذكرت أن مسلحين غير معروفين اغتالوا العميد أدهم 
الجعري رئيس شــعبة الاستخبارات في الجيش اليمني 
في حي الســعادة في منطقة خور مكسر في مدينة عدن، 

جنوبي اليمن أمس الجمعة. 
وأوضحــت أن الجعري كان قياديا بــارزا في اللجان 
الشــعبية في محافظــة أبين وأحــد كبــار الضابط في 
الاســتخبارات العســكرية، ومن الشــخصيات الموالية 

والمحسوبة على الرئيس عبدربه منصور هادي.
وتأتي عمليــة اغتيال الجعري ضمن ضمن مسلســل 
الاغتيــالات شــبه اليوميــة التي تطــال كبــار القادة 
العســكريين والأمنيين والسياســيين في محافظة عدن 
والتي تحمل فــي طياتها رســائل سياســية مفادها أن 
مســتقبل المدن المحررة من المتمرديــن الحوثيين وأتباع 
المخلوع علي صالح سيكون مصيرها مثل مصير محافظة 
عــدن التي لم تهدأ ولم يســتقر لها بــال منذ تحررت من 
المتمردين الحوثيين وقوات صالح قبل عدة أشهر. ووفقا 
لاحصائية محلية شــهدت محافظة عــدن نحو 33 عملية 
اغتيال خلال شهر كانون ثاني )يناير( الماضي طالت نحو 

43 مسؤولا أمنيا وعســكريا وسياسيا، واستمر مسلسل 
الاغتيالات بأوجهــه المختلفة عبر إطلاق النار المباشــر 
أو عبــر العبوات المتفجــرة أو عبر الســيارات المفخخة 

والعمليات الانتحارية.
وعلى الرغم أن تنظيم القاعــدة وتنظيم داعش أعلن 
مســؤوليته عن بعض عمليات الاغتيــالات التي طالت 
كبار المســؤولين، إلا أن مصدرا أمنيا شــكك في ذلك وأكد 
لـ)القدس العربــي( أن »وراء كل العمليات المخلة بالأمن 
في عدن وعمليــات الاغتيالات المســتمرة يقف مهندس 
واحد وغرفة عمليات مشــتركة، حيث أنها جميعا تهدف 
إلى خلق حالــة من الرعب والفلتــان الأمني في المناطق 
المحررة وتصب جميعها في خدمة الانقلابيين من ميليشيا 
الحوثي وصالــح«. وأوضح أن »هذه العمليات كشــفت 
أن ميليشــيا الحوثيين وصالح والقاعدة وداعش تعمل 
في مســار واحد لخدمة مخطط ضرب الوضع الأمني في 
البلاد، خاصة أن جميعها اســتهدفت مدينة عدن وطالت 
القيــادات العســكرية والأمنيــة والسياســية المؤيدة 

للشرعية الدستورية«.
مؤكدا أن »هذا المخطط أصبح مكشوفا للجميع، مفاده 
إيصال رســائل سياســية تحذيرية للداخل والخارج أن 
مصير المــدن والمحافظات التي ســتتحرر من ميليشــيا 
الحوثي وقوات المخلوع ســيكون مثــل مصير العاصمة 
المؤقتة عــدن التي لم تهــدأ فيها عمليــات الاغتيال منذ 

تحررت من الانقلابيين«.
وعلمت »القدس العربي« من مصــادر وثيقة الاطلاع 
أن خلايا الاغتيالات التابعة للمخلوع صالح والحوثيين 
بدأت فــي تجهيز أدوات ووســائل الاغتيالات في كل من 

العاصمة صنعاء ومدينة تعز المرشــحتان للتحرر قريبا 
من قبضتهم العسكرية. وأوضحت أن هذه الخلايا بدأت 
بنهب ســيارات مواطنين وتجهيزها كســيارات مفخخة 
لاســتخدامها عند اللزوم، وبالذات عند تحرير العاصمة 
صنعــاء ومدينة تعز، كنــوع من الانتقــام والثأر ونقل 
المعركة من المواجهات المســلحة المباشــرة بين ميليشيا 
المتمرديــن وبين القــوات الحكومية إلى خلــق حالة من 

الفلتان الأمني وعدم الاستقرار.
وأشــارت إلى أن الحكومة اليمنيــة تعكف حاليا على 
دراسة الوسائل الناجعة للحد من ظاهرة الاغتيالات التي 
أعقبت عملية تحرير محافظة عــدن ومحاولة الحيلولة 
دون وقوعها في بقية المدن والمحافظات المرشحة للتحرر 
قريبا وفــي مقدمتهــا العاصمة صنعاء التــي أصبحت 
القــوات الحكوميــة المدعومة بقوات المقاومة الشــعبية 
على المدخل الشــرقي لها. وكشــف نائب وزير الداخلية 
اللواء ناصر لخشــع ان هناك خططــا أمنية لمجابهة هذه 
الاختلالات الأمنيــة من خلال العمل علــى إعادة تأهيل 
أجهزة الشرطة ودمج رجال المقاومة الشعبية في أجهزة 
الشــرطة وتدريبهم وتأهيلهم ثم توزيعهــم على مراكز 

الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة. 
مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد رسميا تدشين عمليات 
اســتيعاب قوات المقاومة الشــعبية في أجهزة الشرطة 
وصــرف الأرقام العســكرية للمجندين الجــدد من هذه 
القــوات والتي كانت ضمن إعادة بنــاء الأجهزة الأمنية 
في محافظة عدن مع انهيار القوات الأمنية السابقة التي 
كانت موالية للمخلوع صالح وانهارت مع تحرير محافظة 

عدن. 

الحكومة تجدد اتهاماتها لصالح بالوقوف وراء العمليات

اليمن: اغتيال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية
 ضمن مسلسل عمليات القتل اليومي في عدن

■ أنقرة  ـ  الأناضول: قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، 
إن الســعي لاعتبار جماعة »الإخوان المســلمين« منظمة »إرهابية«، سيصب 

في مصلحة مؤيدي »العنف والتطرف« مثل تنظيم »داعش« و«القاعدة«. 
جاء ذلك في رده على ســؤال، في مؤتمر صحافــي، عقده أمس الجمعة، 
فــي العاصمة أنقرة، حول موقفهم مــن موافقة اللجنة القضائية في مجلس 
النــواب الأمريكي، الأربعاء الماضي، على مشــروع قانــون يطالب بتصنيف 

الجماعة كمنظمة »إرهابية«.
وأضاف أن ذلك المشروع »لابد أن يمر بعدة مراحل قبل أن يتم إقراره، إلا 
أن الموافقة عليه من قبل لجنة فرعية في مجلس النواب، أمر يدعو للتفكير«.

واعتبــر قالــن أن »اتخاذ هــذه الخطوة، فــي الوقت الذي لــم تتورط فيه 
الجماعــة في أي أعمــال عنف، خلال الأربعين ســنة الماضيــة، يثبت وجود 

أجندة أخرى خلف مشروع القانون الأمريكي«. 
وتابــع :مشــروع القانــون هذا، بمثابــة منح مؤيــدي العنــف والتطرف 
أداة يســتفيدون منهــا، لمحاولة إظهــار عدم صلاحيــة الديمقراطية والطرق 

السلمية«.
وأشــار المتحدث التركي، إلى أن بلاده، ســتتابع المراحل التي سيمر بها 
مشروع القانون، لافتاً إلى أنه قد يكون »مناسبة لإعادة تفكير الدول العربية 
والإســلامية، في فشل الغرب الذريع في امتحان المصداقية بخصوص دعم 

التحولات الديمقراطية«.
وفي هــذا الصدد، اســتطرد بقولــه »من الصعــب تفســير التناقض في 

مواقف الدول التي لا تســمي ما حدث في مصر انقلاباً، وتتعامل مع النظام 
الذي جــاء به الانقلاب، وفي نفس الوقت تتحدث عن الديمقراطية، وحقوق 

الإنسان وحرية الصحافة«.
ويطالب مشرع القانون، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بالتعاون 
مــع كل من وزيري الخزانة، والأمن الداخلي، بممارســة صلاحياته ووضع 

منظمة الإخوان المسلمين ضمن »قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي«. 
وبحســب المسودة فإنه في حالة إقرار هذا المشروع »يُمنع أي أمريكي أو 
مقيــم علــى أراض أمريكية، من التعامل مع أي شــخص أو جهة، على علاقة 
بتنظيم الإخــوان، في أي بقعة من العالم«، و«يُمنــع أي مواطن أجنبي، على 
صلة بالتنظيــم، من دخول الأراضــي الأمريكية«، بالإضافــة إلى »حظر أية 

ممتلكات أو أموال، في حوزة مؤسسات مالية أمريكية، تخص الجماعة«.  
إلى ذلك، قال المرشح الجمهوري ماركو روبيو الجمعة »من غير الوارد ان 
نترك محتالا كدونالد ترامب يقود الحزب الجمهوري«، في فورة غضب ضد 

الملياردير الذي يحتل مرتبة الصدارة في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وغــداة نقاش محتــدم تبــادل فيه المرشــحون الثلاثــة الرئيســيون من 
الحزب الجمهوري ترامب وروبيو وتيد كروز كلاما ســاخرا ولاذعا، واصل 
روبيو ســناتور فلوريدا الشــاب هجماته ضد ترامب الفائز في الانتخابات 

التمهيدية في ثلاث من الولايات الاربع التي ادلت باصواتها.
واضــاف روبيــو لقنــاة ســي بــي اس ان »دونالــد ترامب يطرح نفســه 
باســتمرار كشــخص يدافع عــن حقوق العمال لكن مســيرته تظهــر انه في 

الواقع ضدهم منذ 35 عاما«.
وأضاف »انه ليس مســتعدا على الإطلاق ليكون رئيسا للولايات المتحدة 
ويرفض الاجابة على اي سؤال محدد يتعلق بالسياسة العامة وليست لديه 

اي خطة للتأمين الصحي مثلا«.
وتابع »انه أهم منصب حكومي في العالم ونحن على وشك ترك الحركة 
المحافظة لشــخص لا يملك أدنى فكرة عن أي موضوع كان. نحن على وشك 

ترك الزر النووي في الولايات المتحدة لشخص غريب الأطوار ومتهور«.
وأكــد روبيو مجددا ثقتــه في الفوز في الاقتراع في ولايــة فلوريدا المقرر 
في 15 اذار/مارس حيث ترجح استطلاعات الرأي تقدم ترامب بفارق كبير.

وقــال »ســنفوز في فلوريــدا أعرف جيــدا ولايتنــا ولن تعطــي صوتها 
لشخص كترامب.

 أقــر بأنه قد يثير فضول البعض انــه خطيب ماهر ويؤكد انه يناضل من 
اجــل حقوق العامة. لكن في الواقع انه ضد الشــعب منــذ 40 عاما وفي كل 
مرة افلست احدى مؤسساته اتعلمون من لم يحصل على راتبه؟ الاشخاص 

العاديون الذين كانوا يعملون لحسابه«.
وفاز ترامب في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية نيوهامبشير 
وكارولاينــا الجنوبية ونيفادا. وهزم فقط في ولاية ايوا حتى الان حيث فاز 

سناتور تكساس كروز.
ولا ينظر العديد من مســؤولي الحزب الجمهــوري بعين الرضا إلى تقدم 

ترامب لانهم يعتبرون ان مواقفه متطرفة.

متحدث الرئاسة التركية: اعتبار الإخوان جماعة »إرهابية« يصب في صالح »التطرف«

المفوض الأوروبي للهجرة 
يحذر من »كارثة« في حال 

عدم التوصل إلى تفاهم 
خلال القمة مع تركيا

■ اثينا  ـ  أ ف ب: حــذر المفوض الاوروبي 
افراموبولوس  ديمتريــس  الهجــرة  المكلــف 
الجمعــة مــن ان أوروبــا ســتواجه »كارثة« 
إذا لــم يتم التوصــل إلى توافق خــلال القمة 
الاســتثنائية بين تركيا والاتحاد الاوروبي في 

السابع من آذار/مارس في بروكسل.
وفي ظــل الخلافات العميقــة القائمة حول 
قضية المهاجرين بــين دول الاتحاد الأوروبي، 
قــال افراموبولــوس في مؤتمــر صحافي في 
ديلفي بوســط اليونان »اذا لم يحصل توافق 
وتفهم )متبادل بين الدول الاعضاء في الاتحاد 
الاوروبي( في السابع من آذار/مارس فسنتجه 

نحو كارثة«.
ويســعى الاتحــاد الأوروبي خــلال القمة 
للشــروع في عمل مشــترك مع انقرة لاحتواء 

اكبر ازمة هجرة في تاريخ الاتحاد الاوروبي.
وقــال افراموبولــوس »ســنحكم على كل 
شــيء في 7 اذار/مارس )...( يجب ان يجري 
نقاش من اجل تقاسم المســؤولية بين )الدول 
الاعضاء( وهو شرط للشــروع في ايجاد حل 
للمشــكلة«. وصعدت اليونــان اللهجة مجددا 
الجمعة حيال النمســا بشأن اللاجئين برفضها 
يوهانا  النمساوية  الداخلية  وزيرة  اســتقبال 
ميكل-لايتنر، مؤججة بذلك الخلاف الدائر مع 
فيينا بشــأن القيود التي تفرضها على دخول 

ومرور المهاجرين عبر اراضيها.
وكانت اثينا اســتدعت الخميس ســفيرتها 
في فيينا للتشــاور اثر قرار النمسا عدم دعوة 
اليونان إلى اجتماع لدول البلقان الاربعاء في 

النمسا حول ازمة الهجرة.
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مصر اليوم

خطاب الرئيس كشف الكارثة
»عندما يفتــح خطاب رئيس الجمهورية بابا للأســئلة أكثر مما يعطي 
مــن أجوبــة، فاعلم أن الســلطة في أزمــة، وعندما يزيد الاســتماع إلى 
خطاب الرئيس مســاحة القلق والخوف لدى الشــعب أكثر مما يمنحهم 
من الطمأنينة والثقــة، فاعلم أن البلاد كلها في أزمــة، وهذا ما حدث بعد 
خطــاب الرئيس عبد الفتاح السيســي الأخير، كما يشــير رئيس تحرير 
»المصريــون« جمال ســلطان، حيث أعقــب الخطاب طوفان مــن التوتر 
والقلق والحيرة والتســاؤل وقد امتزج كثير من ذلك بحالة من السخرية 
المــرة التي تعبر عن الإحبــاط وغياب الأمل، أكثر مما تعبر عن الشــماتة 
أو الرضــى بحال الســلطة المأزومة. وبعيدا عن الدخــول في تفاصيل ما 
اســتعرضه الرئيس في خطابه، خاصة في الأزمات الاقتصادية والمائية، 
ويقينا كانت هناك معلومات غير دقيقة في ما قدم، مثل ما حدث في عرضه 
للإنجاز الافتراضي في ســرعة إنهاء تفريعة قناة السويس الجديدة، أو 
القناة الجديدة حســب الوصف الشــائع، لأن هناك ما يشبه الإجماع بين 
خبراء الاقتصاد على أن ما حدث في هذا المشــروع، كان سببا من الأسباب 
الأساســية في أزمة الدولار والاقتصاد كله، بدون عائد حقيقي حتى الآن، 
بعيدا عن التفاصيل، فإن ظلال الأزمة وتوتر الرئيس بشــكل واضح، بعد 
عامين فقط من توليه السلطة، ورغم أنه لا يعاني فعليا ـ مثل أسلافه ـ من 
حصار إقليمي أو تمرد داخلي كبير، يضيف الكاتب، هذا الاضطراب والقلق 
والحيرة والإحباط يكشــف جانبا من سوء التقدير لدى قطاع من النخبة 
المصرية التي بشــرت بعد 3 يوليو/تموز 2013 بــأن مصر كانت في حاجة 
لقيادة من خلفية عسكرية حاسمة، تحسن الضبط والربط، وأن الحل في 

مصر لا يكون إلا من خلال »الرئيس الدكر«. 

تهمة التخابر تلاحق عكاشة
أعلــن النائب البرلماني محمــود بدر، عن رفضه للقــاء النائب توفيق 
عكاشة، مع الســفير الإســرائيلي في القاهرة، حاييم كوريين..وقال بدر 
وبحسب »الشروق« في مداخلة هاتفية لبرنامج »90 دقيقة«، الذي يعرض 
على فضائية »المحور« ونقلتها »الشــروق«: »التقيــت بالدكتور علي عبد 
العال، رئيس مجلس النواب، وتقدمت له ببيان عاجل لإدراج قضية نائب 
التطبيع على جدول أعمال المجلس يوم الأحد المقبل، وتشكيل لجنة خاصة 
للتحقيق معه. وأضاف، الآن نتبنى حملة لتجميع توقيعات أكثر من ثلثي 
أعضاء البرلمان؛ لإســقاط العضوية عن نائب التطبيع، معربًا عن أمله في 
أن ينجح البرلمان في إســقاط العضوية عن عكاشة.. وأوضح »أنا عمري 
الآن ثلاثون عامًــا، وعلى الرغم من أنني ولدت في ظل اتفاقية الســلام، 
ولم أر أهالينا الذين استشــهدوا، إلا أن ضميري وتربيتي لا تســمح بهذا 
الكلام«.. وتابع حديثه متسائلًا: »كيف يتناقش مع السفير الإسرائيلي في 
قضايا تتعلق بالاقتصاد المصري؟، وكيــف يمكن أن يطلب منه أن تتدخل 
إســرائيل لحل أزمة ســد النهضة؟«، مضيفًا: »ماذا قال هذا النائب لسفير 
الكيان الصهيوني عن مصر من معلومات غير متداولة؟«. وتابع »نحن الآن 
أمام قضية تخابر وليس مجرد تطبيــع«، متابعًا: »هذا النائب لا يمثلني، 
ولا يمثــل هذا الجيل بالكامل الذي يؤمن بأن الصــراع بيننا على الوجود 
وليس على الحدود«. وكان النائب البرلماني، توفيق عكاشــة، قد تعرض 
لهجوم من جانب بعض النواب والإعلاميين؛ بســبب اســتقباله للسفير 
الإســرائيلي، حاييم كورين، في منزله في محافظة الدقهلية، والتشــاور 

معه في عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين مصر وإسرائيل«.

»عيش كاراكتر تشتغل أكتر«
ولازال الهجوم على عكاشــة مســتمراً وهــذه المرة على لســان أكرم 
القصاص في »اليوم الســابع«: أحضر قردا بشكل يومي، وأعطه مساحة 
يومية أمام الكاميرا، وأطلقه يتحــدث ويحلل في كل القضايا بلا انقطاع، 
كرر الفعل مرات ومرات وعشــرات المرات، بعد فترة ســوف يصبح القرد 
نجما شــهيرا وله جمهور. وإذا اختفى فسوف يســأل الناس عنه، ثم إنه 
ســيكون موضوعا لآراء الناس ومناقشــاتهم: القرد قال كده.. لا القرد ما 
بيقولــش كده.. وهكذا يصبــح القرد محورا للحديــث والجدل. هذه هي 
خلاصة نظرية كتب عنهــا الكاتب الراحل الكبير أحمــد بهاء الدين، ولم 
يكن الانفجــار الفضائي »والسوشــيالي« أصبح على ما هــو عليه الآن. 
نظرية الإلحاح و»الكاراكتر« هي التي تفسر ظاهرة النائب توفيق وغيره 
من صناع »الضجيج« في البرلمان أو الإعلام أو السوشــيال ميديا، تدعمها 
نظرية أخرى في »الفن تقول« »عيش كاراكتر تشــتغل أكتر«. يعنى الفنان 
يظل متخصصا في دور الشر أو العبيط، وإذا أرادوا ممثلا شريرا أو عبيطا 
يقولوا »هاتوا فلان«، وبالتالي يعمل كثيرا، وإذا تطور الكاراكتر يمكن أن 
يصبح »اللمبي« يقدم عشرات الأفلام بتنويعات على الدور والحالة. ومن 
هذا المنطلق، كما يشــير القصاص يمكن تفســير حالة »الكاراكتر« للنائب 
الذي أعلن نفســه »مفجر ثورات وزعيما جماهيريا سياســيا وهو ليس 
وحده، في زمن السياســي والنائب والرياضي والإعلامي »الإفيه«، ممن 
يقدمون عروضــا تجاوزت الحاوي والقرداتي، بحثــا عن الفرجة، نائب 
يتخانق مع »دبان وشه« ومشاجرات وخناقات والرأى وعكسه والنظرية 
ونقيضها، واستخفاف من أجل الفوز بالمشاهدة. المهم أن يحظى بالفرجة 
ويبقى فــي الصورة، »التهجيص« أقرب طريق لجمــع اللايكات والفرجة 
وســرقة الكاميرات بالخروج عن النص، أو حتى عن الأدب. عكاشــة هو 
الأبرز لكنه ليس وحده، فقد بدأ بالمنافسة على رئاسة البرلمان، وبدا لعبة 

أخرى مخاطبة إسرائيل«.

سيأخذ نتنياهو بالأحضان
ومع القضية نفسها قال النائب مصطفى بكري، تعليقًا على لقاء النائب 
توفيق عكاشة بالسفير الإســرائيلي، »إن اللقاء فيه إهانة لمجلس النواب 
المصري ويستحق محاســبته على هذه الجريمة ـ بحسب تعبيره ـ وأكد 
بكري في مداخلة هاتفية له مع برنامج »ســاعة من مصر« المذاع على قناة 
»الغد« الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، على أن توفيق عكاشة يزور 
ويتردد كثيرًا على إســرائيل وبشكل مستمر، متسائلًا عمن فوض عكاشة 
الحديث عن المصلحة الوطنية؟ وما علاقة إســرائيل. وأوضح بكري أنه لا 
يحق لأي برلماني أن يضع نفســه مكان الدولة، فيجلس مع ســفير الكيان 
الإسرائيلي الذي هو جزء من جهاز الموســاد الاستخباراتي الإسرائيلي، 
مردفًا: »ما فعله عكاشــة إثم يجب أن يحاسب عليه«، كما أن الواقعة تفقد 
عكاشة الثقة والاعتبار. وكشــف بكري أن عددا من النواب تقدموا اليوم 

بمذكرة لرئيس البرلمان تطالبه بتخصيص جلسة عامة لمناقشة تداعيات 
هذا اللقــاء الذي وصفوه بأنه يمس الأمن القومــي، وتعجب قائلًا: »ربما 
يقوم توفيق عكاشــة بزيارة إلى إسرائيل ويلتقى نتنياهو». وشدد بكري 
على أن البرلمان المصري له موقف رافض للتطبيع، وكذلك كل مؤسســات 
الدولة، مدللًا علــى ذلك بما حدث عندما حاول عدد من الصحافيين تجاوز 
موقف رفض التطبيع، محاولــين إجراء لقاءات صحافية مهنية مع قيادت 
إسرائيلية، وهنا اتخذت نقابة الصحافيين موقفها، مطالبًا البرلمان المصري 
باتخاذ موقف صارم ضد هذه الأفعال التي لا تمثل الشعب. وتابع بكري أن 
لقاء عكاشة يفتح الطريق لشرعنة الذهاب للسفارة الإسرائيلية، كما أنه 
يفتح الباب للتجسس مع دولة معادية لنا في الأساس، مدللا على ذلك أن 
المخابرات المصرية كل فترة تلقي القبض على مصريين بتهمة التجسس«. 

»العوكش اتجنن«
ونبقى مع الفاجعة نفســها كمــا يصفها كتاب وثوار ولكــن هذه المرة 
على لســان كاره لـ»الربيع العربي« هو محمود الكردوسي في »الوطن«: 
»العوكش اتجنن. حشــد لـ30 يونيو/حزيران، ثم انقلب عليها لأنه خرج 
من المولــد بـ»حياة«: اســتحملناه. أصبح عاراً عليهــا وأصبح أعداؤها 
يعايرونهــا بهذا المعتوه: اســتحملناه. قــال إنه »مفجّرهــا« وأحق من 
السيسي بالحكم، يضيف الكردوسي بلهجة غاضبة وساخرة  استحملناه. 
هاجم »رجالًا وأجهزة« بأســلوب صفيق وتافه و»رمى جتته« في معسكر 
25 يناير/كانون الثاني، اســتحملناه. دخل البرلمان بقوة »تزغيط البط« 
فأصابه ســعار الـ »95 ألف صوت« بلوثة، و»سوليتيب« على فمه، ولقاء 
مع »الجزيرة«، وخروج مهين من جلسة نواب.. وهووب: استضاف سفير 
إســرائيل في بيته! لم يعد الأمر هَبَل على شيطنة.. بل جريمة، والكرة في 
ملعب البرلمان: رفع حصانة ثم »حَجْر« ثم زفة إلى »العباسية« على أنغام 

»يا حلوة يا بلحة يا مقمّعة«.

زلة لسانه تكلف الكثير
»اللي وقع لنا الطيارة يقصد إيه؟ بس إنه يضرب الســياحة ويضرب 
العلاقات مع روســيا؟«، هكذا علــق الرئيس عبدالفتاح السيســي على 
إســقاط طائرة الركاب الروســية، ليكون ذلك بمثابة أول اعتراف رسمي 
مصري، بعد تلميحات وزير الخارجية سامح شكري باحتمالات أن يكون 
ســقوط الطائرة وراءه عمل إرهابي. وزاد من وضــع النظام المصري في 
موقف حرج، تأكيد الكرملين على أن ســقوط الطائرة جرى بعمل إرهابي. 
وفي تصريحات إلــى »المصريون« حذر عدد من خبــراء القانون الدولي 
من مغبــة الاعتراف بالحــادث ومن أنه ســيضر بمصر أضــرارا مادية، 
لاســيما أنها تعاني من أزمة اقتصادية بالغة، داعين الحكومة إلى اللجوء 
إلى المفاوضات لتقليل حجم التعويضات. وقــال الدكتور محمد عطالله، 
خبير القانون الدولي:  »إن مصر ســتتحمل المسؤولية كاملة، لأن الطائرة 
الروسية أقلعت من أراضيها، وتتحمل مسؤولية حفظ الأمن داخل المطار، 
ودخول عبوة ناســفة في الطائرة يعبر عن القصور«. وقال إنه »في حالة 
سقوط الطائرة بســبب خلل فني تتحمله شركة الطيران المالكة للطائرة، 
وفــي حال كانت الأحــوال الجوية ســيئة على قائد الطائــرة، أن يطلب 
العودة مباشــرة لمطار الإقلاع، وإذا رفضت تتحمل جزءًا من المســؤولية، 
وإذا وافقــت ولم يتمكــن الطيار من العودة تتحمل قيمــة التعويضات«. 
وحول طريقة ســداد التعويضات، أوضح المستشار أحمد الخزيم الخبير 
الاقتصادي، أن الموازنــة العامة يوجد فيها بند »التعويضات والالتزامات 
والاشتراكات الدولية للمؤسسات في الخارج«، التي يتم دفع تعويضات 
للقضايا الدولية المرفوع في المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن الرقم الموجود 
في الموازنة يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات جنيه. وأكد الدكتور محمد حسين 
أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة 
القاهرة، أنه نتيجة لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيســي ســتكون 
هناك غرامة مالية كبيرة على مصر، وستصل إلى 75 ألف دولار عن الفرد«. 

مات كاتب الديكتاتور
وننتقل إلى محمد حســنين هيــكل الذي يتذكره محمود مســعود في 
»إخوان أون لاين«قائلا: »عاش محمد حسنين هيكل يكتب آلاف الصفحات 
ويملأ الدنيا ضجيجا بالحق وبالباطــل، وأثره ليس بالهين، لا من جانب 
الكتابــة كصحافي ولا من جانب الأثر العملي كمرشــد للســلطان؛ فحمل 
مشــروعا آمن به أو لم يؤمن، ليس مجال المقال شــرح ذلك الآن، وسطر 
شكل المشروع للجلاد واتخذه المستبد أستاذا له ومعلما بلا  أدنى شك. قال 
الدكتور محمد عباس كنت تلميذا لهيكل دهــرا، فلم يكذب هيكل قط، ولم 
يقل الحقيقة قط. فتعجبت من العبــارة، فتتبعتها فوجدت أن هذه أفضل 
وصف يوصف به الرجل؛ حيث أن الكاتب في النهاية مهندس ديكور يريك 
ما يراه هو، وليس همه أن ترى حقيقة ما خلف الزينة والرسم الفسفوري، 
فلو فتحــت المنافذ الوهميــة والخطوط المتعرجة ستكتشــف أنك وقعت 
تحت طائل عملية خداع بصري ليــس إلا. فعندما يتكلم كاتب ما فقط عن 
حسنات أناث الأســود، ســتجد أنها خير المخلوقات في وفائها وحنكتها 
وحسن تصرفها ونعومة حركتها وبذلها وعطائها وحسن تبعلها للأسود، 
وعندما تعدد عيوب البشــر ستجد أنهم أسفل المخلوقات، لكن عندما تعدد 
ميزات البشــر وعيوبهم وعيوب اللبوات وميزاتها ستعرف أن الفرق هو 
بين الثرى والثريا، هكذا غبش قلم هيكل ومدرسته الرؤية عن أمتي دهرا، 
فقد رسموا لك ميزات أنثى الأسد، وأخفوا عنك عيوبها، ورسموا لك عيوب 
البشــر وأخفوا عنك ميزاتهم، فأحببت أنت أنثى الأسد وأصبحت مسبحا 

بحمدها ليل نهار، صيف شتاء.
فكان الأســد )الغرب( ينام ملء جفونه خلــف المحيط ولبواته )حكام 
الشــرق( تنهش جيرانك وإخوانــك متى جاعت، فقتل العلماء وســجن 
الأخيار وبيعت الديار وســقطت فلســطين وقســمت مصر والســودان، 
وانتهكت الأعراض وضيعت شــريعة الســماء، وســقطت بغــداد في يد 
الصفويــة المانحة لهيكل الجنســية، وقطعت أوصال القوميــة العربية، 

وانتهت فكرة الجامعة الإسلامية والبديل ناصرية هيكل«.

صبح على مصر بجنيه
امتثالًا للدعوة التي أطلقها للشــعب بالتبرع لمصر قرر حمدي رزق في 
»المصري اليوم« أن يشــارك بحماس: »قررت أنا الموقــع أعلاه أن أصبّح 
علــى مصر يوميا حتــى تقف مصر علــى قدميها قوية عفيــة لا تمد يدها 

لكريم أو لئيم، بصبح عليك يا أغلى اســم فــي الوجود، بصبح عليكِ بقدر 
حبي ليكي، ورســالة قصيرة مش خســارة فيكِ، وجنيه من كدي وتعبي 
وشــقاي من أجل عينيكِ، ممكن تقبلي رســالتي مع حبي وتقديري ليكي؟ 
صبحــت على مصر النهارده، صباح الفل، صبــح صبح، صباح الفل على 
الورد المفتح في جناين مصر، صبح بجنيه، وهو الجنيه خسارة في مصر؟ 
اعتبرهــا حبيبتك وهي الحبيبة، اعتبرها أمــك، وهي الأم الحنون، ابنتك 
الجميلة، صبح علــى الجمال، على بيتك ومطرحك، على منبتك ومســقط 
رأســك، على مهدك ومرقدك، على عظم التربة نائم مطمئن في تراب مصر. 
أضاف الكاتب، صبح على أهلك وناسك، على الناس الطيبة، على المصانع 
والمزارع وعلى الســواقي، صبح على العامل والفلاح والست الطيبة تقوم 
في الفجرية توقد نار الفرن، على الطيب الصالح يشــق طريقه في غبشة 
الفجر ليؤدي الفرض حاضر، على المساجد والكنائس، صبح لأجل الغلابة 
ما يلاقوا اللقمة مغمسة بالكرامة، وســتر البنات، وفرصة عمل للشباب، 
وأربعــة جدران تلمهم من الطريق. ودعــا رزق المصريين: اجعلوها فرضا 
من الفروض الوطنية، مثل نشــيد الصباح، مثل تحية العلم، ليست فرض 
كفاية، بل فرض عين، صبحوا تصحوا، صبحوا، لا ينقص مال من صباح، 
لا أقول صدقة، ما عاش من يتصدق على أمه، لها في ماله قبل قلبه، لها في 
حبه قبل عطفه، لها فينا الكثير، لها في القلب دقة، وفي الروح مكان، وفي 

النفس محبة، من يحب مصر يصبح على مصر«.

نتبرع لمين
ونبقى  مع الهجوم على الرئيس وهذه المرة على لســان ســاخر، حيث 
هاجم بشــدة الإعلامي باســم يوســف، الرئيس عبد الفتاح السيســي 
وحكومته، وطالبه باســم يوســف قائلا: »على السيسي أن يقوم بتقديم 
كشف حساب عن كل ما سبق قبل أن يقوم بمطالبة المصريين بأن يصبحوا 
على مصر كل يوم بجنيه، وتســاءل باســم عن الســبب في كل الأزمات 
التي تمر بها البلاد، وســوء التخطيط في كل مشــروع يقوم به السيسي 
على حد قوله، وقال أيضاً بحســب عدة مواقع منها »البديل« و»التحرير« 
و»المصريــون« نقلا عــن تغريده له أنه لا يوجد شــخص وطني يمكن أن 
يبخل على وطنه بجنيــه، أو حتى مئة جنيه، ولكن يجب المحاســبة عن 
كل الأخطاء الســابقة، فطالب بالمحاســبة على قناة السويس الجديدة، 
وأنها كانت الســبب في خفض الاحتياطي المصرفي، وطالب بالمحاســبة 
على بناء عدد كبير من الســجون، وعن عدم استرداد الأموال التي سرقها 
مبارك ونظامه حتى الآن. وطالب بالمحاســبة على رفع رواتب ومعاشات 
الجيش والشرطة والقضاء فقط، دون باقي فئات الشعب، والمحاسبة على 
إعفاء العديد من المشــروعات الاستثمارية للقوات المسلحة من الضرائب، 
والمحاســبة أيضا على انهيار السياحة بســبب عدم الإحكام الأمني على 

المناطق السياحية«.

لماذا يفضل السيسي الاتجاه شرقا؟
تعد كازاخستان واحدة من أهم دول منطقة آسيا الوسطى أو القوقاز، 
التي تتكون من 5 وحدات سياســية تشــمل، كازاخســتان وأوزبكستان 
وتركمانستان وقرغيزيا وطاجيكستان، وتصل احتياطيات الجمهوريات 
الإســلامية في آسيا الوســطى والقوقاز من الغاز الطبيعي إلى 34٪ من 
الإجمالي العالمي، وبحسب »المصري اليوم« تعيد زيارة الرئيس السيسي 
المرتقبة إلى كازاخســتان إلــى الأذهان زيارة الرئيس الأســبق، مبارك، 
للعاصمة الكازاخســتانية، الأستانة، في نوفمبر/تشــرين الثاني 2006، 
وزيارة الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزار باييف، لمصر عام 1993، 
التي تم خلالها التوقيع على اتفاق إنشاء جامعة »نور- مبارك«، في مدينة 
ألماتا، وهي الجامعة التي تم تغيير اسمها من الجانب المصري بعد ثورة 25 
يناير/كانون الثاني وإزالة اسم مبارك. في سياق متصل، قالت الدكتورة 
نورهان الشيخ، دكتورة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، تعليقا على 
الزيارة، إن زيارة الرئيس لكازاخستان تأتي في ظل معطيات كثيرة يجب 
أخذها في الاعتبار، وهي أن كازاخســتان تعد أكبر دول آســيا الوسطى، 
ومســاحتها تعادل ضعف مســاحة مصر، كما أن لديها قدرات كبيرة وهي 
دولة واعدة ودولة مهمة في المنطقة، وعندها قدرات نووية للاستخدامات 
الســلمية فقط، وكذلك من أكبر الدول المصدرة للقمح للعالم، وعندها نفط 
وغاز طبيعي وصاعدة بقوة في المنطقة الآســيوية. وأضافت الشيخ، في 
تصريحاتها لـ »المصري اليوم«، كذلك كازاخســتان تعد الامتداد الطبيعي 
لروســيا وتربطها بها علاقات مهمة وهنــاك توافقات بينها وبين مصر في 
مجال مكافحة الإرهاب، خاصــة أن المنطقة بها حركات إرهابية. وتابعت: 
وهي الدولة الوحيدة التي زارها مبارك في آســيا، والزيارة تأتي لإعادة 
العلاقــات المهمة مع كازاخســتان، خاصة أنها حلقــة الوصل بين الصين 
وروسيا، وطالما أن مصر تتجه شرقا فلا يجوز إهمال هذه الحلقة. ويعود 
تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكازاخستان إلى عام 1992، حيث 

تم افتتاح السفارة المصرية في كازاخستان في أغسطس/آب 1992«.

كان فيه عرب
»من كان يصدق أن تشــهد الشــعوب العربية كل هذه الانهيارات التي 
اجتاحت أكثر من بلد عربي، وأصبح الملايين من البشــر بلا أرض أو وطن 
أو حياة.. هــذه الملايين من اللاجئين التي انتشــرت في ربوع الأرض كما 
يشــير فاروق جويدة في »الأهرام« تبحث عــن ملجأ وملاذ بعد أن دمرت 
الحروب الأهلية ديارهم وشــردت أهليهم واستباحتهم فصائل الطغيان؟ 
من كان يصدق أن هذه الشعوب التي انتفضت يوما ضد الاستعمار وسقط 
آلاف الشهداء والضحايا دفاعا عن الأرض والكرامة سوف تجد نفسها بعد 
عشرات السنين أمام هذه الحشود التي دمرت كل شيء؟ من أين جاءت كل 
هذه النكبات وبعد أن كنا نتحدث عن نكبة واحدة هي فلســطين أصبحت 
لدينا الآن نكبة في العراق.. وكارثة في ســوريا ومذابح في ليبيا وانهيار 

دولة في اليمن، وهناك أخطبوط يحاصر الجميع يحمل راية الإسلام تحت 
اسم »داعش« وهو أبعد ما يكون عن الإسلام وعن العصر وعن الحضارة.. 
تقف الشعوب العربية الآن في محنتها أمام عالم افتقد الرحمة وغابت عنه 
العدالة وقد خســر العرب كل ما كانوا يملكون من عوامل البقاء كبشــر. 
ويســأل الكاتب أين البترول العربي؟ وهو أكبر ثروة في تاريخ البشرية 
حصل عليها الإنســان هبة من الســماء لتكون الأرض العربية هي المكان 
الذي جمع كل هذا الثراء واتجهت أنظار العالم بشــرقه وغربه إلى حقول 
النفط لأنه ســر حضارة هذا العصر. ولا يدرى جويــدة متى تلتئم جراح 
الانقســامات التي دمرت علاقات تاريخية بين الشــعوب العربية ما بين 
طوائف دينية وأخرى عرقية وقد انتشرت هذه الانقسامات بين الشعوب 
مثل السرطانات؟ كم من الزمن ســوف يحتاج الجسد العراقي المنهك لكي 
يلملم شظاياه؟ والشعب السوري لكي يعيد بناء وطنه؟ والشعب اليمني 

لكي يداوي جراحه؟«.

الشعب غاضب
الانتقاد الموجــه للحكومة من قبل المواطنين في تزايد مســتمر وهو ما 
تســلط الضوء عليه منال لاشــين في »الفجر«: »تجمعــت عوامل غضب 
المصريين مثلما تتجمع الســحب الكثيفة في المساء، لقاء بين سحب محملة 
بالغضب من تجاوزات الأمن، وســحب أخرى بالقلق على أعباء الحياة. 
تصريحات الســلطة التنفيذية كلها جالبة للقلق. الحديث عن رفع أسعار 
الخدمات مــن كهرباء للمياه مرورا بتذكرة المترو والســكك الحديد. أينما 
توجد خدمة سيتم رفع أسعارها. الفكرة الحاكمة أننا يجب أن ندفع تكلفة 
الخدمات. الحكومة لم تدعم ســوى الفقراء ومحــدودي الدخل ولتذهب 
الطبقة المتوســطة أو بالأحرى ما تبقى منها إلى الجحيم. الشعب غاضب 
لأنه لم يعد يأمن على أمنه، فغدا قد يقع حادث فردي من الشرطة أو أمنائها 
يضيع فيه حياة مواطن، أو تضيع كرامته، وفي الوقت نفسه الشعب قلق، 
فغدا أيضا قد يتحمل أعباء زيادة فواتير كل شــيء في الحياة. الإحساس 
العام أننا صرنا عبئــا هائلا على حكومة مهزوزة تعايرنا ليل نهار بأننا لا 
ندفع الثمن الحقيقي للمبة الكهربــاء وكوب المياه وتذكرة الذهاب للعمل. 
وبحسب الكاتبة هذا مناخ محبط ومقلق في آن. هذا حديث يرجعنا بقوة 
إلــى تصريحات جمال مبارك وأحمد عز ووزراء الحرس الجديد عن إلغاء 
الدعم، وبالمثل الخطايا الفردية القاتلة في جهاز الشــرطة تتوالى بمعدل 
يعيد إلى الأذهان حالة الشــرطة قبل ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، هذا 
الشعور ليس مجرد رأي عام ولكنه تحول لتقارير »تقدير موقف« وصلت 

إلى مكتب الرئيس«.

لو كنت حاتم
»لــو كنت »أمين شــرطة«، وتابعت مــا يُكتب في الصحــف، وما يقال 
على شاشــات الفضائيات، وما يتردد في المنتديات عــن »دولة الأمناء«، 
و»مفيش حاتم بيتحاكم«، و»جرائم أمناء الشــرطة وتجاوزاتهم«.. فماذا 
ســتفعل وفقاً لياسر عبد العزيز في »الوطن«؟ ســيقول البعض: لا أهتم، 
إنه مجرد »كلام جرايد«، الجميع يخطــئ، وأنا وزملائي نضحي، ونعمل 
فــي ظروف صعبة، والإعلام يهوّل، ويبالغ في عــرض تلك القضايا، التي 
يجب النظر إليها باعتبارها »تجاوزات فردية«. وســيقول آخرون: يجب 
أن نهتم، وأن نراجع ســلوكياتنا ونضبطها، ورغم أننا قد نكون مظلومين 
في بعض الاتهامات الموجهة إلينا، أو متضررين من أسلوب التعميم الذي 
يتبعه الجميع معنا، فإننا يجب أن »ننحني قليلًا حتى تمر تلك العاصفة«، 
وأن »نتشــدد إلى أقصى درجة ممكنة في ضبط أنفســنا، حتى لا نرتكب 
أخطــاء أخرى تزيد الطين بلــة«. في اعتقاد الكاتب أنــه من الصعب جداً 
الخــروج عن أي من الإجابتين الســابقتين، لكن يبدو أن أمناء الشــرطة 

بالفعل لديهم إجابة ثالثة.
ويرى الكاتب لا يمكــن الاعتماد على إحدى الإجابتــين المذكورتين في 
بدايــة هذا المقال لفهم موقف عريف الشــرطة المتهم بقتل زميله، ولا يمكن 
أيضاً تبرير وقــوع هذا العدد من الحوادث، وظهور هــذا القدر من العناد 
والإصرار لــدى قطاعات داخــل جهاز الشــرطة، فيما يتصــل بارتكاب 
المخالفات والتجــاوزات، والإصرار على رفض المحاســبة والمســاءلة..

ثمة سببان يمكن أن يفســرا ظاهرة التواء الأداء والاستمرار في ارتكاب 
التجاوزات والمخالفات الجســيمة، أولهما أن يكون هناك من يريد توريط 
النظام والقضاء على شــعبيته، وهذا أمر وارد. أما السبب الثاني فيتعلق 
بخلاصة علمية توصل إليها العالــم ديفيد فيلبس، في جامعة كاليفورنيا 
- ســان دييجو، وهي الخلاصة التي استندت إلى أبحاث معملية أظهرت 
ميلًا إلى ارتكاب الحوادث المشــينة، ومهما كانت هذه الحوادث شاذة فإن 

العواقب ستكون وخيمة والأثمان ستكون فادحة«.

الطلاق بزرميط
ومن آراء الامس التي تناولت حالة العشوائية التي تخيم على العلاقات 
الاجتماعية خاصة بالنســبة للطلاق الذي ينتشر بشــكل لافت لأسباب 
اقتصاديــة في المقام الأول، حيث يتجاوز عدد المطلقات عدة ملايين ما فتح 
المجال أمام فتن واســعة باتت تهدد المجتمع بمشــاكل خطيرة، من جانبه 
انتقد الشــيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أوضاع الأزواج 
بعد الطلاق، واصفًا حال الطلاق في مصر بـ »البزرميط«، مشــيرًا بحسب 
جريدة »الفجر« إلى أن الطلاق تحول إلى ســاحة للحرب، وضحاياه هم 
الأطفال، والأجداد. وأضاف الجندي، خلال برنامج »نسمات الروح« المذاع 
عبر فضائية »الحياة«، يوم الجمعة، أن معادن الأســر تظهر بعد الطلاق، 
متابعًا أن محاكم الأســرة مكتظة بقضايا تافهــة، مطالبًا البرلمان المصري 
إلى البحث فــي قضايا الرؤية، وحالات الطلاق الفوضوية. ومما يســفر 
عن مزيد من المشــاكل شــيوع فتاوى، الكثير منها لا ينتمي لصحيح الفقه 

الإسلامي وهو الأمر الذي تسعى المؤسسة الدينية الرسميه لمواجهته«.

وليمة عكاشة للسفير الإسرائيلي تجلب السخط على النظام... والبرلمان يكتفي بالتنديد والصحف بالهجوم

»جنيه السيسي« يثير الجدل حول رواتب العسكريين والقضاة... والشعب غاضب لخوفه على أمنه
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمــس كان يومــاً مختلفاً على الصحف المصرية وقرائها والمحروســة وأهلها، بســبب توالــي الأحداث، فبداية أثمــرت دعوة الرئيس 
السيسي للجماهير بالتبرع لمصر من أجل دعم خطط التنمية، بتغطية صحافية، إذ قالت »الأهرام«، إن الشعب تعاطى مع الدعوة بمليون 

جنيه في اليوم الأول، بينما ذهبت صحف أخرى إلى أن المبلغ تجاوز المليوني جنيه.
وبشــكل لافت شــرع كتاب في الترحيــب بالدعوة، بينما اعتــرض البعض حتى من بين أنصار الرئيس، وهو الذي جســدته شــهادة 
الإعلاميــة لميس الحديدي، التــي أكدت على أنها رغم احترامها لنوايا الرئيس الطيبة، لكنهــا رأت أن الأوطان لا تبنى بالتبرعات وحدها. 
ومــن الموضوعات التي تصدت لها كل الصحف المصرية، تمكن الســفير الإســرائيلي من اقتحام مقر أبرز الشــخصيات التي نبتت على 
ضفاف دولة السيســي، الذي ظل يردد بأنه مفجر ثورة المصريين التي مهدت للرئيس أن يتبوأ ســدة العرش.. الســفير العبري يتحدث 
بصحبة مستضيفه في أدق شؤون مصر الداخلية، فيما لا يرد رموز الوطن وأهم مؤسساته »مجلس النواب«، سوى بالشجب والإدانة. 
تناول الضيف ما شــاء من طعام  بنكهة مصرية،  ثم ســرعان ما عاد لعمله تاركاً للقوى الوطنية استدعاء الشعارات القديمة، التي ولدت 
زمن الســادات واســتمرت في عهد مبارك واستعادة زمن الشــجب والتنديد ضد الذين يزرعون الفتنة ويمهدون الأرض لإزالة الحواجز 

التي بناها المصريون منذ زمن »كامب ديفيد«، للحيلولة دون مضي قطار التطبيع لمحطته الأخيرة.
ومــن مظاهــر غضب النخبة والرأي العام، على حد ســواء، من دعوة النائب توفيق عكاشــة لصديقه الإســرائيلي لزيارة منزله، ذلك 
الانتقاد الواســع في معظم الصحف، فـ«الوطن« مثلا أشــارت إلــى حالة من الغضب هيمنت على مجلس النواب، أمس، بســبب قضايا 
التطبيــع، التــي أثيرت خــلال اليومين الماضيين، وتمثلت في لقاء عكاشــة، بالســفير الإســرائيلي، إضافة إلى »التطبيــع الرياضي« مع 

إسرائيل من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك. 
فيمــا قامــت أبرز الصفحــات التي تؤيد عكاشــة على موقع الفيســبوك بالتنديد بــه مطالبة بمحاكمتــه. من جانبه قــال النائب علاء 
عبدالمنعــم، المتحدث الرســمي باســم ائتلاف دعم مصر: »مع الأســف لا يوجد إجراء يمكن أن يتخذ ضد عكاشــة داخــل البرلمان«.. كما 
تعرضــت الحكومة لهجوم واســع بعــد أن أعلن الرئيس عدم رضاه على أدائها وشــرع كتاب في الهجوم على البرلمان بســبب غلبة روح 

برلمانات مبارك على مناقشاته، فضلًا على حالة التسيب التي تغلب عليه وإلى التفاصيل:
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الرّقيب الذاتي 
والغربال الأعمى 

■ لو بحثت عن أفضــل مُقترب لإيضاح دور الرقيب 
الذاتــي للمثقــف العربــي، الــذي يهجع تحــت جلده لما 
وجدت أفضل من تلك الحكاية التي قد تبدو في ظاهرها 
مؤلفــة، وأقرب إلــى مســرحية تراجيكوميدية تُضحك 
حتــى البكاء، ففــي إحدى الندوات التي كنت مســاهما 
فيها ضمن مشــروع اليونســكو كتاب فــي جريدة، قرر 
المشاركون أن يختاروا كتبا منها، روايات ومسرحيات 
ودواوين شــعرية، وحين بدأت الاقتراحات كانت على 

النحو التالي:
نشــر مســرحية ســعد الله ونــوس »الفيل يــا ملك 
الزمان«، واعترض على الفور ثلاثة من المشاركين لأنهم 
يعيشــون في ممالك، وحين تم استبدالها بمغامرة رأس 
المملوك جابــر اعترض على الفور أحد المســاهمين لأمر 
يتعلق بالعنوان، وأذكر أن الراحل لطفي الخولي اقترح 
مســرحية »الســلطان الحائــر« لتوفيق الحكيــم فجاء 
الاعتراض أيضا للســبب ذاته، وهــو العنوان. وتكررت 
الحكاية عندما اقترح أحد المشاركين نشر رواية الطيب 
صالح »عرس الزين«، فلم يســلم الاقتــراح من الرفض 
الفوري بســبب العنوان أيضا، وهذا ما حدث بالحرف 
الواحــد فــي نــدوة اســتغرق انعقادها ضعــف الزمن 
المقــرر، لأن عناويــن الكتب المقترحة تمــسّ من قريب أو 
بعيد ألقابا من طراز ملك وســلطان، أو اســماء كالزين 

وجابر.
منذ ذلك الصبــاح أدركت أن ما يكتب بشــكل مجرد 
عــن الرقيــب الذاتي لــدى المثقــف العربي يحتــاج إلى 
تجســيد، وهذا ما كان والســبب في ذلك كلــه أن هناك 
ميراثــا من الزجــر والقهــر نحملــه على ظهورنــا، كما 
تحمل الســلاحف أصدافها فهي بيوتهــا وقبورها معا 
ومهودها وتوابيتها، ومن سمعوا أن رواية فكري أباظة 
»شــيء من الخوف« التــي تحولت إلى فيلم ســينمائي 
وجــدت من يشــي بهــا للرئيــس الراحل عبــد الناصر، 
لا بــد أنهــم ســمعوا أيضا ما قالــه ناصر بعــد قراءتها 
ومشــاهدة الفيلم قــال بالحرف الواحــد: إن من قاموا 
بتأويل شــخصية عتريس التي جسّدها محمود مرسي 
علــى أنها عبــد الناصــر، والتي ترمــز إلى الاســتفراد 
والاســتبداد والاســتبعاد، هــم الذيــن يفكــرون بذلك، 
  Dirty Mindوينطبق عليهم المثل الإنكليزي الشهير
وهــؤلاء هم الذيــن منعــوا أغانــي أم كلثوم بعــد ثورة 
يوليو/تموز، لأنها غنّت فــي العهد الملكي، وكان موقف 
عبــد الناصــر صادما لهم فهــم ملكيون أكثــر من الملك، 
وكاثوليكيــون أكثــر من البابــا. قال لهم عبــد الناصر: 
اســتأصلوا الأهرام وأبا الهول لأن هذه الآثار موجودة 
قبل ثورة يوليو، وكانت سخريته المريرة اللاذعة بمثابة 

إفراج عن العديد من الكتب والأفلام المصادرة.
إن مــا يعانيــه المثقــف العربــي من فائــض الخوف 
يصل حدّ الحذر الذي يؤدي بالضرورة إلى التعثّر، فهو 
مســكون بأشــباح وفوبيات لا ســبيل إلى التحرر منها 
في المــدى المنظور، والثقافة التي تبيح لعســس الرقابة 
معاقبــة معلم اســتخدم رمز المــاء في حصــة الكيمياء

H2O  لأنــه كمــا قالوا في وشــايتهم يرمــز إلى حميد 
الثاني الذي يســاوي صفرا، لا بد أنه رزح تحت حمولة 

باهظة من الاحتراز والخشية من التأويل.
وأقــرب مثــال إلينــا هو مــا تتورط بــه الثــورات أو 
الحــراكات العميــاء التي تحمــل هذا الاســم مجازا من 
مضاعفة أخطــاء وخطايا من ورثتهــم، وهناك مفارقة 
فــي تاريخنا تســتحق وقفــة مطولة في مقــام آخر هي 
أن الفترات التي شــهدت إنجازات سياســية ومشاريع 
وحدوية بــدءا من التجربة الأيوبية شــهدت في الوقت 
ذاتــه وبتزامــن عجيب انحســارا فــي الحريــات وفي 
مقدمتها حريــة التعبير، فالســهروردي والحلاج وابن 

المقفع وسائر السلالة كانوا ضحايا تلك المفارقة. 
حتــى بعد ثــورة يوليــو في مصــر تعرض شــعراء 
الحداثــة، وفــي مقدمتهم عبــد الصبور وحجــازي إلى 
تضييــق وترهيــب ثقافــي حــال دون مشــاركتهم في 
مؤتمر أدبي عُقد في ســوريا، ومن مارس هذا التضييق 
ليــس جنــرالات بل أدبــاء لكن ممــن رأوا فــي التجديد 

عقوقا للأسلاف.
إن تجليــات المكارثية في مختلــف الثقافات كان لنا 
كعرب نصيب منها، لكن ما نمتاز به هو أن شــبه المثقف 
يناط به دور الرقيب الصارم الذي يهز غربالا أعمى كي 
لا يتســرب منه شيء، لهذا علينا أن لا نستغرب مساحة 
القــارة المســكوت عــن كائناتهــا ومــا يجــري فيها من 
اشتباكات واســتباحات، فهي أضعاف مساحة العالم 
العربي، الذي لو أردنا تقديم إحصاء ديموغرافي  دقيق 
له لقلنا إنه أكثر من نصف مليار نسمة، فالشيزوفرينيا 
تضاعف من عدد الســكان في أي مكان في الجغرافيا، 
وحين تتحول الشــيزوفرينيا من إصابة نفسية لنسبة 
مــن الأفراد إلــى وباء، فالأمر يســتحق إعــادة نظر في 
كل شــيء حتى الجذور, وحين نجد فــي ثقافتنا رجالا 
ونســاءً لكل العصور، يزاوجون على نحو غير مسبوق 
بين الليبرالي والأصولي واليميني واليساري في كيان 
واحد وجســد واحد، فإن الحاجــة تصبح أكثر إلحاحا 
لاســتخدام المجهــر الســايكولوجي، لأن مــا يطفو على 
الســطح من ظواهر ومشــاهد سياســية، ليس ســوى 
طفح أشــبه بالطفح الجلدي أو البثور، أما الداء فهو في 
الداخل وفــي صميم الدورة الدمويــة، ولو كتب المثقف 
العربي واحدا بالألف مما يقوله بلسانه لاختلف المشهد 
كثيــرا، لكــن هناك كلامــا للــورق وكلاما آخــر للناس، 
والثقافة التي أفرزت عبر مختلف الأجيال آلاف المواعظ 
والأمثــال التي تحــرّض على الصمت وإيثار الســلامة، 
لا بــد أنها مشــحونة بالهلــع والترويــع، بحيث تصبح 
كمــا قال ميلان كونديرا عقابــا جاهزا يبحث عن متهم، 
وحــين لا يجده يخترعه، كي لا يبقى العقاب ممنوعا من 
الصّــرف. لهذا فالصمت من ذهب أمــا الكلام فهو ليس 

فضة، بل من قصدير مغمور بالصدأ. 

* كاتب أردني 

جوزيف مسعد والكشف عن سياسات 
الشهوة الكولونيالية في الفكر العربي الحديث

■ فــي مقالــه حــول »الكولونياليــة والقومية والنســاء 
المســتعمَرات« يــرى بارثــا تشــاترجي )المنظّــر الهندي في 
حقل ما بعد الكولونيالية(، أن أحــد الركائز التي قام عليها 
الخطــاب القومي هــو انفصال حقــل الثقافة إلــى مجالين: 
مــادي وروحي. فالمجال المادي يفســر بوصفه الموقع الذي 
يحتاج المشــروع القومي إلــى عقلنته، ومن ثــم إصلاح آثار 
الثقافــة التقليدية، أمــا المجال الروحي للثقافــة فهو المجال 

الذي يجب أن يبقى غير ملوث من قبل الغرب.
وقــد شــرح تشــاترجي هــذا الإســقاط 

ــق التمييــز الداخلي/ كالتالــي »الآن طبِّ
الخارجي على مســألة الحياة اليومية 

فصــل  علــى  فتحصــل  الملموســة 
البيــت  إلــى  الفضــاء الاجتماعــي 
والعالــم. العالــم الخارجي، مجال 
المادي، البيت يمثل ذواتنا الروحية 
الباطنية، هويتنــا الحقيقية. العالم 

هــو أرض غــادرة لمتابعــة المصالــح 
الاعتبــارات  تســود  حيــث  الماديــة، 

العملية. إنه أيضا وبشكل نموذجي حقل 
الذكــر. فالبيت في جوهــره يجب أن يظل غير 

متأثر بالنشاطات الدنســة للعالم المادي–والمرأة هي 
تمثيله )أي البيت(«.

ولذلــك فقد أخذ الخطــاب القومي ينظر للبيت وتوســعا 
للمــرأة بمنزلــة الموقــع الأساســي للتعبيرعن ثقافــة الأمة، 
حيث تشتد الخلافات حول لباس المرأة, سلوكها وطعامها 

وتعليمها، ودورها في البيت وخارجه. 
وعلى الرغم من أن موضوع تحليل تشاترجي كان الهند، 
فإن رؤيته بالإضافة إلى رؤية إدوارد ســعيد حول المشروع 
الإمبريالــي، بوصفــه »مشــروعا تعاونيــا« وإلــى جانــب 
تفكيــكات دريــدا وفوكــو وميرلوبونتــي وغيرهم، شــكلت 
مدخلا مناســبا لإعادة قراءة التاريــخ الفكري والاجتماعي 
للعديد من بلدان العالم التي كانت قد خضعت للاســتعمار. 
كما فــي مشــروع جوزيــف مسعد/اســتاذ الفكــر العربي 
الحديث فــي جامعة كولومبيــا، الذي يظهر اليــوم بوصفه 
واحدا من أهم المشــاريع المشغولة بقراءة تاريخ المؤسسات 
الحديثة لدول ما بعد الكولونيالية في العالم العربي والفكر 
العربــي الحديــث من خلال المنظور الســابق، وهــو ما بدى 
بشــكل جلي من خلال كتابــه الأول »تأثيــرات كولونيالية: 
تشــكل الهوية الوطنية في الأردن« الــذي صدر بالإنكليزية 
ســنة 2001، والذي قــام من خلاله بقراءة دور المؤسســات 
الكولونياليــة فــي صياغــة الهويــة الوطنية الأردنيــة، عبر 
الاشــتباك الجزئي مع ملاحظات تشــاترجي حول التمييز 
بــين المادي/الروحي، وهو ما تبدى مثلا من خلال شــرحه 
لمســألة بدونــة الأردن، حيث بــين كيف بات ينظَــر للبدوي 
بوصفه جــزءا أصيلا من تكويــن الهوية الوطنيــة الأردنية 
الحديثة )الأصلاني(. وهذا ما أخذ يؤســس لثنائية التقليد 
والحداثــة فــي الخطــاب الوطني الأردنــي، عبــر النظر إلى 
ســكان الصحراء ومن يســكن الحيّــز المنزلي، أي النســاء 
والبدو بمثابــة الحاملين للتراث والتقاليد )الداخلي(، بينما 
نظِر إلــى الرجــال باعتبارهم مهندســي الحداثــة الجديدة 
)الخارجي(، مما أفــرز قناعة جديدة عند الطبقة الوســطى 
تتمثل بالنظر لبقاء المــرأة في المنزل بوصفه المكان الطبيعي 
لهــا، بعكس مثلا -البنية البطريركية التقليدية- التي كانت 

تسمح للنساء بالوجود خارج نطاق الحيز المكاني.
وضمن السياق نفسه، يمكن أن نشير إلى كتاب جوزيف 
مســعد الاخر »اشــتهاء العرب« الصادر بالإنكليزية ســنة 
2007. حيث جاء مســعد في هذا الكتــاب ليقول بأن القراءة 
المتفحصــة للفكــر العربــي حــول تاريخــه الجنســي غالباً 
مــا وقعت في فــخ البحث عــن النقــاء والتفــوق الأخلاقي 
للشــرق، وهي ملاحظــة قريبة )كما نعتقــد( من ملاحظات 
تشــاترجي. وقد توضّح هذا الأمر لمســعد من خلال رصده 
المحــاولات الدؤوبة لمحــو الأدلة على وجود اللواط وعشــق 

الغلمــان وإزالتهــا نهائيــاً في الطبعــات الجديــدة من كتب 
التــراث، فمثلا نجــد، أنــه بينما كانــت الطبعــة العربية من 
»ألــف ليلة وليلــة« لعام 1836 تتضمن قصصا عن الشــواذ، 
كحكايات الشــاعر أبي نواس مع الغلمان الثلاثة، فإن طبعة 
1930حذفتهــا نهائيــا. وبأســلوب مماثل، ففــي حين كانت 
الأعمال الشــعرية لأبي نواس المطبوعة عــام 1898 والمعادة 
طباعتها عــام 1905 تضــم غزلياته في الغلمــان، فإن طبعة 
عام 1937 ســوف تستبعد معظمها. كما تبين لمسعد 
أن شــخصية الشــاعر العباســي أبي نواس 
شــكلت  قــد  الإيروتيكيــة  وممارســاته 
حالــة »قلــق حضارية« عنــد المفكرين 
العــرب فــي ثلاثينيــات وأربعينيات 
القرن العشــرين، والذين سعوا من 
خــلال  تبرئــة ســاحة أبــي نواس 
من هــذا الســلوكيات، أو ربط هذه 
الممارســات بأصوله الفارسية، إلى 
الرد على الاستشــراق – حالة أحمد 
العربيــة  الحضــارة  لمصلحــة  أمــين– 
إرثهــا  تصفيــة  طريــق  عــن  الإســلامية 

العباسي من أوجه الانحلال تلك.

الفردوس الجنسي المفقود
 )الأممية المثلية(

بالعــودة مرة أخــرى إلى تشــاترجي، نجــده ينبهنا في 
مكان اخــر إلى أنه »ثمة ســيرورة تاريخيــة يؤلف الخطاب 
القومي ذاته مــن خلالها... بيد أن التحولات على المســتوى 
الإشــكالي )يقصد الأصلاني السلبي( قد يســتدعي إعادة 
اعتبار للمرتكزات المنطقية أو النظرية التي اســتعارها الفكر 
القومــي من العقلانية الغربية، متخليــا عن النظريات الأقدم 
ومتبنيــا، وحتى مســتنبطا، نظريات جديدة على مســتوى 
الثيمــي )التصــور الجوهراني بين الشــرق والغــرب(، لأن 
العقلانيــة الغربيــة مثل الفكــر القومي تمتلك أيضــا تاريخا 

مستمرا )الفكر القومي والعالم الاستعماري ص93-92(
وفــي هذا الجانب، نجد أن مســعد قد بــدى متيقظا لهذه 
التحــولات من خــلال تتبعــه لمرحلة صعود خطــاب التحرر 
الجنســي فــي اواخــر ســتينيات القــرن العشــرين وبقدر 
أكبــر في الســبعينيات، وتأثيــرات ذلك على إعــادة توجيه 
سياســات الشــهوة ليــس على الصعيــد الغربي فحســب، 
وإنما بشــكل متزايد خارجه أيضا. وقد مثلت عولمة »حقوق 
المثليين« واحدة من أهم هذه السياســات الجنســانية، التي 
يطلق عليها مســعد صفة »الأممية المثلية«، التي أخذت تدعو 
لأن يقوم الغرب »الأكثر اســتنارة« بإعادة توجيه الشهوات 
الشــرقية المقاومة، لنغدو مرة أخرى مــع مرحلة جديدة من 
»المحلــي الأوروبي وقد أصبح ســائدا« وفق تعبير أرنســتو 

لاكلوا.
وللكشــف عــن تاثيــرات هــذا التحــول علــى المســتوى 
الاشــكالي، يرصد مســعد واقــع الكتابات الأدبيــة العربية 
التي أخذت بعد منتصف الثمانينيات تبدي اهتماما بثيمات 
الحضــارة والبدائية، والحقوق الفرديــة الليبرالية، والمثلية 
بوصفهــا مفهوما عنصريــا وجنســيا ومناطقيــا. وكدليل 
على هذا التحول في الشــهوات يشير مسعد )وبجرأة وعدة 
معرفية يحســد عليهــا( مثلا إلى عمل المســرحي الســوري 
سعد الله ونوس »طقوس الإشارات والتحولات« التي نالت 
شــعبية واســعة 1994، حيث تقوم أحداث المســرحية، كما 
يخبرنــا ونوس في المقدمــة، على قصة قرأهــا في مذكرات 
الناشــط القومي الســوري الاصل فخري البارودي، وتدور 
أحداث القصة في منتصف ثمانينيات القرن التاســع عشر 
حول صراع احتدم بين مفتي المدينة ورئيس الشرطة ونقيب 
الأشــراف. فقد دبر رئيس الشــرطة مراقبة نقيب الأشراف 
والقبض عليه وهو يلاطف خليلته في بســتان من بســاتين 
دمشق، وعندما تناهى الخبر إلى مسامع المفتي، وبخ رئيس 

الشــرطة وتآمر مع الســجان ومع زوجة نقيب الأشراف ثم 
ذهــب إلى الوالــي العثماني لشــكاية رئيس الشــرطة الذي 
جعلهــم لا يشــعرون بالأمــان فــي مدينتهم، بعــد أن اعتقل 
نقيبهم مــع زوجته. مثلت تلك الحكاية بالنســبة للبارودي، 
رمــزا للوطنيــة والصدقية والوفــاء، حيــث أن التضامنات 
بين ثلاثة من نخب الدمشــقيين، رغــم خلافاتهم وعداواتهم 
العميقة، قد عبرت عن إحساس بالهوية والمصلحة المشتركة 
ضد الوالي العثماني »الغريب«. بيد أن المفتي في مســرحية 
ونوس خلاف مفتي البارودي  بدى وكأنه يروم إلى تكوين 
تحالف غير مقدس بين رجال الدين والدولة وارســتقراطية 
الأشــراف والتجار، للحفــاظ على المســافة الفاصلة بين ما 
يجب أن يبقى »مخبرا« )داخلي( وما يجب أن يظل »مظهرا« 
)خارجــي( داخل النظام المجتمعي القائم. ولذلك فان مجال 
الصــراع لم يعد كما كان فــي أعمال ونوس الســابقة حول 
اســتغلال الطبقــات الفقيرة من قبل الطبقــات الغنية، وإنما 
بات المجال هو الجســد وشــهواته. وهو ما بــدى في قصة 
»مؤمنة« )وللاســم دلالتــه( )زوجة نقيب الأشــراف( التي 
يصر ونوس على تقديمها باعتبارها نســخة القرن التاســع 
عشــر من شــهرزاد، التــي قــرأت »الكتب والتواريخ وســير 
الملوك وأخبار الأمم«، والتي توافق على الدخول في مؤامرة 
اســتبدالها بالمومــس مقابــل أن يضمن لها المفتــي الطلاق.

وبمجــرد طلاقها من زوجهــا تقوم بزيــارة وردة )المومس( 
وتطلــب منهــا أن تعلمها كيف تصبح غانيــة. ليأتي تحولها 
ســحريا تقريبا، حيــث تتحدث بما يشــبه الهذيــان عن هذا 
التحــرر »يخيل إليّ أنه وفي لحظة ســقوطي، ســأحلق في 
الفضاء كالطيور والنســائم وأشعة الشمس.. أريد أن اعتق 
جســدي، وأفك عنه هذه الحبال التي تمتص دمه وتقمعه«. 
إلا أن مؤمنة كانت بحاجة إلى اســم يلائم جسدها المنعتق. 
واذا كانــت مؤمنــة تؤمن بما هــو أثمن للحيــاة الآخرة، فان 
اســمها الجديد »الماســة« ينتقل بها إلى أثمــن مافي الحياة 

الدنيا.
أما القصة الثانية الموازية لتحول مؤمنة الجســدي، فهي 
تتمثل في الخطوة الخطيــرة التي يتخذها العفصة)المخبر(: 
يحلق شــاربيه وينزع الشــعر عن جســده بالكامــل، ويبدأ 

بالتخنث في حركاته وكلامه. 
وبرأي مســعد، فان ما تصر عليه المســرحية ويصر عليه 
ونــوس، هو ضــرورة أن يــرى الجميع الشــهوة علــى انها 
راســخة في الجســد، وانها حقيقة الجســد، وانــه لا يمكن 
تحريرهــا الا بمشــروع فردانــي للتحرير من خــلال الاقرار 
والاعتراف الصريح بها على المــلأ. بينما امثال عباس )احد 
شخصيات المســرحية( يعارضون هذا الخلط ويفهمون أن 

الماسة وسمســم والعفصة يمتلكون اجسادا مختلفة لكنهم 
يشــتركون جميعــا في شــهوة أن يولــج بهم، امــا العفصة 
عندمــا يــدرك أن الاخر يرفــض اعتمــاد منظومتــه الدلالية 
الخاصة، يقرر أن يقتل نفســه. وفي وصف لجنازة العفصة 
يعيد ونوس إلى اذهاننا –بحســب مســعد- جنازة الشاعر 
القروسطي الشهير بشار بن برد الذي جلد في سن السبعين 
بامــر من الخليفة العباســي المهدي لمــا روي عنه من الحاد/
او فجــور. وقد قيل أن ســكان البصرة تبادلــوا التهاني عند 
موته، وفي هذا السياق يعيد -مسعد- تكرار التعجب الذي 
اشــار اليه محمد النويهي في دراســته حول »بشار بن برد« 
حــول موكب الجنازة: »اين كان هــؤلاء الاصدقاء حين مات 
فلم يتبع جنازته منهم أحد؟ اقعد بهم الجبن؟ ام تراهم ماتوا 
جميعا قبل موته«. ولعل ونوس -بحســب مسعد- اراد أن 
يثير ذات التســاؤل في رؤوس قرائــه عن اصدقاء العفصة. 
فبالنســبة له، لم يكن العفصة، فيما يبدو، اول شهيد عربي 
متخيل للفرض الامبريالي الغربي للهويات الجنسية المعولمة 
وغاياتهــا الاجتماعية النهائية المتمثلة فــي الحب والزواج، 
وانما اول شــهيد عربي متخيل لغياب التسامح في مجتمعه 

الزائف.
ان مســرحية ونوس  –بحســب مســعد- كانــت تهدف 
إلــى احراج المجتمــع العربي وفضــح كبته ونفاقــه. غير أن 
لجوئه لافكار ســطحية استشــراقية وغربية عــن الفردانية 
والمجتمعيــة كموشــور يمرر من خلاله مشــروعه لــم يزعج 
الكثير من النقاد. ولما كان هو نفسه )شأن الكثير من المثقفين 
العرب عقب حــرب الخليج الثانيــة 1990-1991( قد تحول 
من الماركسية القومية إلى الليبرالية الجديدة وشرقنة الذات 
علــى الطراز الغربــي نجده متراجعــاً عن موقفه الماركســي 
الستاليني السابق الذي كان يتجاهل الفرد لمصلحة المجتمع 
ليعلن أن »المشــروع الوطنــي لا يمكن أن ينجــح ويتحقق الا 
اذا انفتحت هذه الانا ومارســت حريتها وقالت نفسها دون 
حياء أو مراءاة أو تعوذ«. وبذلك يغدو قمع هذه السلوكيات 
بمثابــة مؤشــرعلى عيب عام فــي الثقافة الشــرقية عموما. 
والنتيجة ليســت مجرد تماهي ما هوغربي مع ما هو كوني، 
بل خلق تايبولوجيا )نمطية( جوهرانية يصور فيها التمييز 
بين الشرق والغرب كنقيض تكويني ومختلف بعمق )ميديا 

اوغلو، استيهامات استعمارية ص203(.

* باحث سوري

محمد تركي الربيعو * 

جوزيف مسعد 
وفي الإطار أعلاه الراحل سعدالله ونوس

»ليل العالم« بين عنف الواقع وفوضى الحكاية

»فوضاك أم فوضى الحكاية؟ أم فوضى 
الرقة؟ وفوضى الرقة أم فوضى سوريا 

أم فوضى العالم كله 

يمكن القول إنه وبصدور رواية »ليل العالم« 
الثاني2016(،  دبي:141/يناير/كانــون  )كتاب 
يكون الناقد والروائي الســوري نبيل سليمان 
حريصا على الاســتمرارية في مواكبة المســار 
الروائــي من جهة، ومــن جهة ثانية توســيع 
المنجز الذي أقــدم على إبداعــه وتخيله. على 
أن تجربة »ليــل العالم«، تمثل الجزء الرابع من 
منجــز كرس لرصد تحولات »الربيع الأســود« 
الذي طال سوريا، بدون أن يفضي لأفق مفتوح 
على تغيير أفضل. من ثم فمنذ الروايات: »حجر 
السرائر« )2010(، »مدائن الأرجوان« )2013(، 
»جداريــات الشــام« )2014( و«ليــل العالم« 
)2016(، فــإن المعنى الذي يعمــل على صوغه 
وإنتاجه واحــد، لولا أن تلقيه يجدر تحققه في 

سياق التنويع.
تحولات  يرصد  ســليمان  نبيل  فالروائي 
الواقع الســوري من بدايــات حلم التغيير، 
إلى هذه الرواية موضوعنــا. من ثم فوعي 
التلقــي الروائي لهــذا النص بالــذات، قد 
يتحقق بشــكل مفرد أو في ســياق التكامل 
والانســجام، ولذلــك، فما نــروم تأكيده 
كخطــوة أولى، تثبيــت المداخــل الممكنة 
لقراءة »ليل العالم« في محاولة لتشــكيل 
لرؤية جامعة عــن الرباعية ككل، مادامت 
تعكس أول تجربــة واكبت الحلم بتغيير 
سياســي له ظروفه وســياقاته العربية 

والغربية بدون اكتماله.

المدخل الأول

إن أول مــا يثير عند تلقــي الرواية، 
التحديــد الأجناســي الــذي أطر فيه 
الروائــي نبيل ســليمان منجزه، فإذا 
كان التحديــد ثبت في: »رواية«، وهو 
في  النص  تلقي  يجــدر  ميثاق  بمثابة 
ضوئه، علمــا بأن الروائــي لا يكتب 
ســوى فــي حقلــن: النقــد الأدبي 
والرواية، فــإن التأمل للصورة التي 
شكل النص على هيئتها يجعلنا نقف 

على تداخلات وتقاطعات تتمثل في التالي:
1 ـ صورة كتاب: إن توزيع بنية الرواية إلى: 
يؤهل  »كالخواتيم«،  »كالمتــون«،  »كالمقدمات«، 
المنجز لأن لا يمثــل رواية وحســب، وإنما هو 
كتاب مفتوح على دقة التأريخ لمرحلة سياســية 
من الحلــم بربيع عربــي امتد ليشــمل الواقع 
الســوري. إذن نحن أمام روايــة، وكتاب على 

السواء.
2 ـ صورة ســيرة ذاتيــة: إن الوقوف على 
المعنى المنتج في الرواية، يولد التســاؤل لدى 
القارئ المتتبع لمسار نبيل سليمان الروائي، عما 
إذا كان أكثر من عنصر ضمــن الرواية، يفضي 
حــال تجميعه ولملمته إلى كــون المنجز يعد في 
مظهر من مظاهره ســيرة ذاتية. فالحديث عن 
شــخصية عبدالســلام العجيلي مثلا، وغيرها 
ياسن الحاج صالح ومن هو أقرب، وعن منيب 
المدرس والمديرلاحقا، يقود إلى تداخل الروائي/

السيري، ولئن كنا نؤثر الذهاب في القول بأننا 
بصدد تخييل ذاتي.

3 ـ صــورة النــص المفتوح: إن مــا يعضد 
جنسن  على  الرواية  انفتاح  السابقة،  الصورة 

أدبين:
أ ـ كتابة اليوميات.

ب ـ كتابة الرسائل.
والأصل أن الكتابتن، حسب فيليب لوجون، 
ومن  والذاتية.  الشخصية  الكتابة  أثر  تعكسان 
ثم فصفاء النــوع غير متوافر فــي هذا المنجز. 
فالثابت جنس الروايــة، والمتغير التنويع على 

جنس الرواية بما يمثل الأقرب إلى 
الجنس ذاته.

المدخل الثاني

إن ما يترتــب عن المدخل الأول، 
الاعتبار الذي يرى إلى رواية »ليل 
العالم«، مــن منطلق كونها صورة 
مظهر  علــى  تتأســس  تجربة  عن 
فالتوزيع  ودال.  لافــت  تجريبــي 
الــذي خضع لــه جســم الرواية 
يتمثــل فــي فصــول شــكلت من 
الزمن،  مكون  فيها  الثابت  عناوين 
بن  الرابطة  الحكائية  الوحدة  إلى 
و«هفاف«.  »منيــب«  شــخصيتي 
هذه الوحدة تبدو في الظاهر قصة 

حب، لولا أنها في العمق سياسية توثق اللحظة 
التي تمر منها »ســوريا« في حلمها بربيع عربي 
بديــل. فـ«هفاف« إحالة إلى ســوريا 
في دقــة الخاصات التي تتفــرد بها، 
والحلم تجذير بدائل تساير التحولات 
والفكرية  والاجتماعيــة  الديمقراطية 
ككل، إلا أن »خنــق« الحلــم واغتياله، 
يبن عن مستقبل غامض شبه مجهول، 

وفق المنقول عن الأغنية:
  »..هذا هو العرس الذي لا ينتهي في 

ليلة لا تنتهي، في...«
بنية  امتداد  على  تردد  الذي  فالسؤال 
الرواية« لماذا خنقو هفاف؟« )الصفحات: 
21/ 23/ 31/ 33....(،  يكشف كون توسيع 
تكرار  من  ينبثق  والســرد،  الحكي  دائرة 
قصدية  أن  والأصل  الســابق..  الســؤال 
التكرار، إســهام في إحــكام وتمتن بنية 

النص الروائي.
إن المنــزع التجريبي في«ليــل العالم« 
يجد مرجعيته فــي الواقع بما يحبل به من 
صراعات وتناقضات على كافة المستويات. 
الذي غدا  المرجعيــة، تثبيت للايقــن  هذه 
يســتحيل معه بناء عالم روائي يلم شتات 
الواقــع، ومن ثم، بدت حكايــة »ليل العالم« 
حكاية زئبقية من الصعــب تحويل مفرداتها 
إلى بناء جمالي مفتوح علــى التلقي. ولكأن 

واقع »الواقــع«، بات أكثر تقدمــا من/عن واقع 
المناقضة  الصــورة  وهــي  الروائية.  الكتابــة 
والمعاكسة للتصور الذي حرص على ترديد: إن 

الرواية العربية متقدمة عن واقعها.

المدخل الثالث

يتضح من الســابق أن رسم صورة عن »ليل 
العالم«، يتحقق وفــق رؤية ثقافية فكرية. هذه 
الرؤية يجسده »منيب حسن الخلف« تأسيسا 
مــن تاريخه الشــخصي، وبحكم كــون المنجز 
الروائي أقرب لأن يشــكل سيرة ذاتية. والقول 
بالتاريخ الشــخصي، معناه ملامسة العلاقات 
المشــكلة ضمن فضاء أوسع »ســوريا«، ومكان 
هو بالضبط »الرقة«، ثــم انطلاقا من العلاقات 
وبقية الشــخصيات، إلى الحد الذي يمكن معه 

القول بأنها »تمرئيات« لشخصية »منيب«.
إن المثقف في روايــة »ليل العالم«، وتحديدا 
»منيب حســن الخلف«، يكشف من مقروءاته، 
آرائه ومواقفه بأنه النموذج الشــمولي لما كان 
عليه واقع المثقف العربي. واللافت أن الشمولية 
المتحدث عنها تتمثل من خلال المعنى الثقافي في 
الآداب ككل، الفن، السياســة والدين. ومن ثم، 
فإنه في سياق التحولات المعاقة يمثل النموذج 

غير المرغوب فيه.
»إذا خبطوا عليك فلا تفتح قبل أن تنتقل إلى 

قناة دينية.«
»آنئذ كان منيب يرفل في ســنته الثالثة في 
ســجن صيدنايا بعد ســنة تقريبا بن سجني 
الأمن السياســي والأمن العســكري في الرقة، 
جزاء على ما اقترف من نشاط في ربيع دمشق، 
ليس فقط فــي الرقة، بل في حلــب أيضا، وفي 

دمشق.«
»تعال معنا..«

وبذلــك فــإن مفارقــة المثقــف فــي »ليــل 
العالم«،كونه ســواء في ظل النظام البعثي، أو 
الحلم بربيع عربي تســمه تلوينــات مختلفة، 
ومن  المطاردة،  من  يعاني  ســيظل 

إخفاق حلم التغيير المرتجى.

المدخل الرابع

 يحق القــول بخصوص المدخل 
يســم  الذي  التعــدد  إن  الرابــع، 
الصيغة الروائية في »ليل العالم«، 
يجلــو صــورة عــن فسيفســاء 
تطبع  التي  الاجتماعيــة  التركيبة 
الواقع الســوري. فإذا كان ما قبل 
مظاهر  يجســد  العربــي  الربيــع 
التعايــش على المســتوى الديني 
الهوياتــي، فــإن حلــول »الربيع 
الأسود« )بلغة الرواية(، يستهدف 
مظاهــر التعايش والتســامح، في 
والاقتتال،  التفرقة  نزوعات  لترســيخ  محاولة 
الفقهية  والفتاوى  التأويــلات  على  وبالاعتماد 
الظلامية لمحاربــة أي توجه مغايــر للقناعات 
الإســلاموية. ومن ثــم يتحقق الإجهــاز على 
الشــخصية،  والقناعات  الفرديــة  الحريــات 
تطبق  حيث  المكتســبة،  الإنســانية  والحقوق 

»مبادئ« التحريم والتحليل إلى المنع.
»..يا إخوتي. نحن إخوة. كلنا إخوة. لا فرق 

بن سوري
وسوري..«

»..مصافحة المســلم للمســيحي حرام، مثل 
مصافحته لليهودي للكافر«.

»..وبناء على ما تقدم فإن الدولة الإســلامية 
فــي العراق والشــام أصدرت قــرارا بمنع بيع 
أقراص الغناء وآلات الموسيقا وتشغيل الأغاني 

في السيارات والحافلات والمحلات الأماكن..«.
إن المداخل الأربعة السابقة هي في العمق:

1ـ مفاتيــح مقترحة لقــراءة وتأويل رواية 
»ليل العالم«.

2 ـ تمهيــد هدفــه الأســاس ربــط الرواية 
الأخيرة، بالمتحققات الروائية السابقة.

3 ـ تشــكيل رؤية عــن ربيع عربــي معاق، 
تأسيســا من الصــورة الروائية المشــكلة عن 

الواقع السوري.

* كاتب مغربي

صدوق نورالدين * 

نبيل سليمان
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»ترويقة في بيروت« عنوان مهرجان سينمائي إيطالي 
بيروت ـ »القدس العربي«:

قررت مدينة »تريفيزو« الإيطالية إقامة مهرجان فني عالمي يحمل عنوان »ترويقة في بيروت«. هذا العنوان 
يعود للفيلم اللبناني الذي وقعته المخرجة الكويتية فرح الهاشــم، والذي شــاهده جمهور مدينة »تريفيزو« 
نفسها خلال مشاركته في مسابقة سينمائية قبل حوالي العام. وكذلك كان لفيلم »ترويقة في بيروت« فرصة 

العرض للجمهور الواسع في دور السينما في تلك المدينة.  
ومــن المقرر إقامة المهرجان في الفترة الممتدة من 30 نيســان/إبريل وإلــى 5 حزيران/يونيو المقبل، حيث 
يستضيف المهرجان عدداً كبيراً من نجوم أوروبا والدول العربية. وفي دورة المهرجان هذه ستكون الجوانب 

المختلفــة للثقافة فــي الدول العربية تُشــاهد من خلال الســينما، من خلال وجهتي نظر »أوروبية وشــرق 
أوســطية«. من جانبها أعربت المخرجة الكويتية فرح الهاشم عن ســعادتها البالغة بهذا المهرجان، ورأت  من 

أهم إيجابيات الفيلم، بل وشرفا كبيرا لفيلمها أن يحمل مهرجان في مدينة أوروبية اسمه. 
يذكــر أن فيلم »ترويقة فى بيروت« يناقش بشــفافية كبيرة علاقة أبطاله، وهم من المشــهورين في الفن 
والتمثيل والإخراج في المدينة. كيف يعشقونها، ويمقتون الحياة فيها في الوقت عينه. هم يحكون عن مدينة 
تســكنهم لكنهم يبحثون عن حياة موازية، هم فيها ضيوف عابرون. الفيلم من بطولة بديع أبو شــقرا، عبد 
الرحيم العوجي، زينة مكــي ومحمود حجيج وعدد آخر من الفنانن اللبنانيــن. كما تظهر المخرجة في دور 

واسع في الفيلم.

لقاء مارس الثقافي في الشارقة 2016 ينطلق الشهر المقبل
لندن ـ »القدس العربي«:

تستعد مؤسسة الشــارقة للفنون لإطلاق الدورة التاسعة من 
لقاء مارس الســنوي تحــت عنوان »لقاء مــارس 2016: التعليم، 
التفاعل، والمشــاركة« بتاريخ 12 و13 آذار/مارس، في حدثٍ يجمع 
بــن الفنانن والعاملن فــي القطاع الفني، فضلًا عن المؤسســات 
المعنية بممارسات وإنتاج الفنون على الصعيد الدولي والإقليمي. 

حيث يهدف اللقاء لاستكشــاف القضايا والمبادرات التي تحيط 
بهذا العمل في سلســلة من برامج المحادثات الرئيســية، ودراسة 
الحالات، وحلقات النقاش، بالإضافة إلى المحادثات غير الرسمية، 

التي يتــم تبادلها خلال يومــي انعقاد اللقاء. وســيتضمن اللقاء 
افتتاح معارض وعروض للأداء وبرامج حوارية تأتي جميعها في 

إطار »برنامج الربيع« الذي يستمر حتى حزيران/ يونيو المقبل.
ســوف ينظر »لقاء مــارس« 2016، في الكيفيــة التي قامت من 
خلالها المؤسســات والمبــادرات والقيّمون والفنانــون، بإعطاء 
الأولوية على نحو متزايــد لعلاقاتهم مــع الجماهير والمجتمعات 
المحلية، من خلال الرؤية الســائدة حول أفــكار التعليم والتفاعُل 

والمشاركة. 
بــدلًا من افتــراض اســتحواذ هــذه المصطلحات علــى معانٍ 
منصوصة أو عملها وفقاً لبروتوكولات أو ممارســات تّم اختبارها، 

ويأتي »لقاء مــارس« 2016 نتاجاً لعدد من التســاؤلات الجاهدة 
لكسر قاعدة الروتن واختبار افتراضات أولية مغايرة. وتدور هذه 
التساؤلات حول مدى تأثير المقاييس المؤسسية على قدرة التفاعل، 
وصدى تحول التفاعل من مفهومه الحالي إلى مفهوم أوســع على 
الممارســات الفنية المختلفة، وكيف تطوّرت الاحتياجات المؤسسية 
واحتياجات البنية التحتية إقليميــاً ودولياً منذ لقاء مارس الأول 

في عام 2008، مروراً بالمبادرات المتنقّلة وانتهاء بالبيناليات.
 أســئلة ســيخضع محتواها للعديد من النقاشــات الجادة بن 
مجموعة من المتخصصــن والعاملن في قطــاع الفنون البصرية 

وممارسي الفن حول العالم.

كتاب »جمهورية الصعيد« 
ا   عن جنوب مصر المهمش إنسانياً وفكريًّ

القاهرة ـ »القدس العربي«:

صــدر حديثــاً للكاتــب أشــرف التعلبي كتــاب بعنوان 
»جمهورية الصعيد«، ويضم عشــرة فصول، يتحدث فيها عن 
حكايات المنســين من أهالي الصعيــد جنوب مصر، ويعرض 
أســباب تجاهل الدولــة لهذا القطــاع الكبير مــن المصرين 
وجذوره، التي أغرقت هذا المجتمع المنســي في بحر من الأمية 
والبطالــة والفقر والتهميــش، ويتحدث الكتــاب أيضاً عن 
صورة الصعايدة في الدراما، والفارق الكبير بن الشــخصية 
الصعيدية الحقيقيــة والصورة التي 
طبعتها الدراما فــي أذهان الكثيرين، 
والكلمات  النــكات  إلــى  بالإضافــة 
البغيضة التي يربطها المصريون بأهل 
الصعيد، حيث اعتادوا على السخرية 
في بداية حديثهم المشهور »مرة واحد 

صعيدي«.
صورة  إلى  أيضــاً  الكتاب  يتطرق 
الصعيــد فــي عيــون المستشــرقن 
المؤرخون  نظــر  وكيــف  والغــرب، 
الأجانب للصعايــدة، وكذلك يتحدث 
عن شــيخ العرب همام، الشــخصية 

الحقيقية التي قدمها الفنان يحيي الفخراني في عمل تلفزيوني 
يحمل الاسم نفسه، كما خصص الكتاب فصلا مستقلا بعنوان 
»قامــوس الصعايدة«، يحــوي الألفــاظ والمصطلحات التي 
يتعامل بهــا الصعايدة في حياتهم اليوميــة، وتناول النوبة 

ورغبة النوبن في العودة لبلادهم القديمة.
العمل يعــرض ما تعانيه قرى الصعيد مــن فقر وتهميش، 
ويؤكد أن مصر ليســت فقــط القاهرة، ويشــير إلى الجنوب 
المليء بالثروات والكنوز البشرية والمادية، من أراض صالحة 
للزراعة ومناجم ومحاجر وســياحة وشواطئ ساحلية وآثار 
وغيرها العديد، متســائلًا عن أســباب هذا التهميش، هل هو 

عقاب سياسي أم له أسباب أخرى؟
ويوضح الكتاب أن بعض المصرين كانوا يعتبرون تكليف 
عملهم فــي الصعيد بالعقاب الذي يوجــة للموظف العمومي 
المغضوب عليــه،  بينما كان حلم الصعيدي عــادة يتمثل في 
الهجرة للشمال لكي يعمل ويحســن أحواله المعيشية، ورغم 
كثرة الفقر والمرض والأميــة والبطالة والغربة والثأر، تتمتع 
الشــخصية الصعيدية بصفــات إنســانية وأخلاقية عالية، 
ويــري الكاتب إن الاســتثمار فــي الصعيد لم ينــل حقه من 
حجم الاســتثمارات الكلية في مصر ولا من مشروعات البنية 
الأساســية أيضا، فالتعليم متراجع والرعاية الصحية سيئة 

للغاية.

»قلائد النّار الضالّة« 
للسوري هوشنك أوسي

لندن ـ »القدس العربي«:

صدر حديثاً عن دار »فضاءات« للطباعة والنشر في العاصمة 
الأردنية عمّان، مجموعة شــعرية للشــاعر الكردي الســوري 
هوشــنك أوســي، بعنوان: »قصائد النّار الضالّــة.. في مديح 

القرابن«.
أتــت المجموعة فــي 176 صفحة مع القطع المتوســط، مطوية 
على ثلاث عشرة قصيدة، كتبها الشاعر بن أعوام 2005 و2008، 
أثناء تواجده في دمشــق، والقصائد هي: »زيتنونامة«، »الجبل 

كاف والغيمة نون«، »الأيل الناري الشهيد 
ومدن الثلج الشاهدة )إلى الشاعر الكردي 
العراقي عبدالستار نور علي(«، »مدوّنات 
الباكية )إلى  الشيطان«، »سيدة الحرائق 
الشاعر الامازيغية المغربية مليكة مزان(«، 
»إمام  إيروتيكــي«،  »ألبــوم  »الرجيم«، 
عيسى(«،  ريزان  )إلى  »الساقي  الطير«، 
الدم  وبلاغة  »البحــر  الأنثى«،  »محتف 
البوم«،  )إلى ســمير قصير(«، »خِطاب 

و«أسيرُ الغزلان«.
للفنان  هما  المجموعــة  غلاف  لوحتا 

السوري نهاد الترك.
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الفلسفة العربية... إرث منسي
■ تسهم عدة عوامل في تهميش وعدم الاعتراف بإسهام الفلسفة 
العربية في تشــكيل التراث الإنســاني، ومن بن هذه العوامل نجد 
تلك الأفــكار النمطية التي ألصقت بالفلســفة العربية، كونها تنطلق 
من أسس دينية إسلامية من جهة، وكونها تكرارا للفلسفة اليونانية 
من جهة أخرى، وهذا ما نجده حاضرا بقوة لدى أرنست رينان، الذي 
يقصي إسهام الفلسفة العربية في تشكيل التراث الانساني، إذ ليس 
لدينا، حســب رأيه، ما نتعلمه لا من ابن رشــد ولا من العرب ولا من 

العصر الوسيط. 
كما أنــه لا يتردد فــي إقحام ابن رشــد داخل صــراع العقل ضد 
التعصب، إشــارة منه إلى أن تاريخ البلدان الإسلامية كرس انتصار 
التعصب الديني على نور العقل. يلقي المفكر المغربي علي بن مخلوف 
في كتابــه: »لماذا نقرأ الفلاســفة العرب.. التراث المنســي«، الصادر 
مؤخرا عن منشورات ألبان ميشال الفرنسية، المسؤولية على أرنست 
رينان وأتباعه، في ما لحق الفلســفة الإسلامية من تهميش ناتج عن 
تصورات عنصرية تؤمن بأن التفكير في العالم العربي الإسلامي مات 
بموت ابن رشد، ولم يتأت له الظهور مرة أخرى إلا مع رحلة بونابارت 
إلى مصر، وفي ذلك تمهيد للتوسع الاستعماري الذي ادعى أنه جاء من 
أجل إحياء التفكير في البلدان التي تفتقده. لكن الأعمال التي انصبت 
على الفلســفة العربية في الخمســن ســنة الأخيرة، تتيح لنا اليوم 
فرصة قراءة الفلســفة العربية قراءة جديــدة، تختلف كل الاختلاف 
عن القراءات التي ســادت في القرن التاسع عشر، إذ كشفت مجموعة 
من الدراسات في الفلســفة الأنغلوساكسونية المعاصرة، خاصة تلك 
التي انصبت حول الفلســفة المنطقية، أن هنــاك نقاط التقاء وتقاطع 
عديدة، تجمع الفلسفة الوسيطية بالفلســفة المعاصرة، حيث أصبح 
يبدو التكامل واضحا مثلا بن القديس توما الاكويني وفتجنشــتن، 
وبن ابن رشد وفريج. ويمكن أن نســتحضر هنا أبحاث بيتر غيتش 
وأنتوني كيني، وهما اســمان بارزان في الفلسفة المعاصرة، إذ يعود 
لهما الفضل فــي تقديم قراءة تحليلية جديدة لفلســفة القديس توما 
الإكوينــي. وقد اعترف بيتــر غيتش بوجود فلســفة منطقية عميقة 
بمعناهــا المعاصر لدى توما الإكويني، رغم أن هذا الأخير لم يخصص 

كتابا للمنطق.
إذا كان الاكويني الــذي لم يخصص كتابا للمنطق قد كشــف عن 
براديغــم له وزنه في الفلســفة المنطقية، فماذا يمكننــا أن نقول عن 
الفارابي وابن ســينا وابن رشد الذين خصصوا أبحاثا مهمة للفلسفة 
المنطقية قرأها الإكويني عن ظهر قلب؟ إن الفلسفة العربية كما الفلسفة 
الصينية وغيرها، يمكن النظر إليها على أنها جســر يؤدي عبوره إلى 
اكتشــاف تاريخ الحقيقة الإنســانية المشــتركة. فتعدد الجسور أو 
المداخل المؤدية إلى التاريخ نفســه، لا يعني أن هناك مدخلا أكثر قيمة 
من الآخر، كما أن إقامة مقارنة بن الثقافات من دون وضعها في قالب 
متســاو لا ينتقص من ثقافة على حســاب أخرى، بقدر ما يدخلنا في 

عملية تواصل، ويتيح لنا إمكانية العيش في إطار قول مشترك.
عرف العصر الوســيط  بعصر الظلمات والحــزن والملل، لكنه في 
الوقت نفسه كان عصرا غنيا بالبحث الفلسفي الميتافيزيقي والمنطقي 
الذي يحقق الســعادة، لقد كان اســتعمال مفهــوم الحكمة في المجال 
التداولي للفلسفة العربية، مكان مفهوم الفلسفة، بمثابة استراتيجية 
تخفي التعارض القائم بن الفلسفة والدين، خصوصا أن الحكمة اسم 
من أســماء الله، الحكيم، وصفة تطلق على القــرآن، الكتاب الحكيم، 
وتبدو هذه الاســتراتيجية واضحة في كتاب ابن رشــد فصل المقال، 
الذي أوضح فيه أن دراســة الفلســفة والعلوم المنطقية يســمح بها 

القرآن بل ويدعو إليها.
نهج الكندي والفلاسفة الذين جاءوا من بعده، استراتيجية ثاقبة 
تتيــح لهم جعل التفكير الفلســفي مقبولا ومشــروعا، وذلك بربطه 
بالحكمة، لكنها حكمة تنتج براهن وحججا عقلية، ولا تكتفي بتكرار 
أقوال الفلاسفة القدماء، من هنا كان الكندي يلح على ضرورة النظر 
إلى طبيعة الموضــوع المدروس قبل اختيار المنهج الملائم لدراســته، 
لأن الموضوع المدروس هــو الذي يفرض علينا طبيعــة المنهج الذي 
يجب أن نقاربه بــه، فهو يرفض مثلا اســتعمال الخطابة في مجال 
العلوم الإلهية وفي مجال الرياضيات، لأن الميتافيزيقا والرياضيات 
تتطلــب البرهنة، أما الخطابة فنلجأ إليها عندما يتعلق الأمر بالصور 
والشهادات والامتثال إلى الحس. إن هذا التمييز المنهجي الذي يقيمه 
الكندي هو في الوقت ذاته تمييز في الملكات الإنســانية، إذ يميز بن 
الإدراك الحسي، الذي يمكننا من إدراك الأشياء القريبة منا والبعيدة 
عن الطبيعة، لأن الإحســاس يدرك الأشياء انطلاقا من مدى تكاملها 
مع كياننا. أما الإدراك العقلي فيمكننا من إدراك الأشــياء البعيدة عنا 

والقريبة من الطبيعة، ذلك أن العقل ينظر إلى الأشياء في حقيقتها.
الأمر نفسه نجده لدى ابن رشــد في نطاق توضيح لعلاقة الدين 
بالفلسفة، إذ يميز بن ثلاث فئات من الناس، على أساس القدرة على 

الإدراك واستعمال العقل:
1- الفئة الأولى تســتطيع إدراك الأدلة البراهــن العقلية.)تمثل 

الفلاسفة(
2- الفئة الثانية تســتطيع إدراك البراهن الجدلية.)تمثل علماء 

الكلام(
3- الفئة الثالثة تســتطيع إدراك الأدلــة الخطابية.)وهذه الفئة 

الأخيرة تمثل عامة الناس(
لا يتعلــق الأمر بحقيقتن كما يشــاع حــول ابن رشــد، بقدر ما 
يتعلق باختلاف طرق الوصــول إلى الحقيقة. لقد أكدت مجموعة من 
الدراســات التي خصت الفلسفة الرشــدية، أن هذه الأخيرة لم تكن 
تؤمن بوجود حقيقتــن، حقيقة مرتبطة بالإيمــان وأخرى مرتبطة 
بالعقل، وهذا ما أوضحه ليو ســتراوس مثلا، حن أكد أن ما يقصده 
ابن رشــد هو اختلاف أشــكال التعبير عن الحقيقة الواحدة، حيث 
يمكن التعبير عن الحقيقة باللجوء إلــى الخطابة، كما باللجوء إلى 

الجدل أو البرهان، ولم يكن يقصد إطلاقا وجود حقيقتن.
لقد وضع ابن رشــد كتاب فصل المقال بأســلوب فقهي وقصد من 
ذلك التوجه إلى عامة الناس الذين كانوا واقعن تحت التأثير القوي 
لســلطة الفقهاء، إذ اضطر ابن رشــد في البداية إلى إخفاء اهتمامه 
بالفلســفة عندما قابل الخليفــة الموحدي أبو يعقوب يوســف، ولم 

يكشف له عن هويته الفكرية إلا بعد أن طمأنه هذا الأخير.
كان هدف ابن رشد هو التأسيس لمشروعية الخطاب الفلسفي في 
الثقافة والمجتمع العربين الإســلامين، بعد سيادة الخطاب الفقهي 
الــذي يدعي امتلاك الحقيقة وحده. ومن هنــا يأتي الدور التنويري 
الذي لعبه فيلســوف قرطبة من أجل ترسيخ فكر الاختلاف، مبينا أن 
هناك عدة طرق للوصول إلى الحقيقة، وأن الطريق الفلسفي هو أحد 
تلــك الطرق الموصلة إلى الهدف. يقول في كتاب »فصل المقال«: » فإنه 
كما أن الفقيه يســتنبط من الأمر بالتفقه فــي الأحكام وجوب معرفة 
المقاييس الفقهية على أنواعها وما منها قياس وما ليس بقياس، كذلك 
يجب على العارف أن يستنبط من الأمر بالنظر في الموجودات وجوب 

القياس العقلي وأنواعه، بل هو أحرى بذلك«.
لا يمكــن إلا لجاحــد أن يفصــل المعرفة التــي أنتجتها الفلســفة 
العربية عن التراث الإنساني ككل، فإسهام هذه الأخيرة في تشييده 
يبدو جليا من خلال ســعي الفلاســفة العرب الحثيث وراء الحقيقة 
الإنسانية، باعتماد استراتيجيات، واتخاذ مداخل مختلفة ومتفردة. 
إن البحــث وراء الحقيقة الإنســانية والالتزام بأسســها ومبادئها 
المنهجية موشــوم في تاريخ واسع مشــترك يضم الإنسانية جمعاء 

بمسلميها وعربها وغيرهم.
لقد ترك الفلاسفة العرب بصمتهم واضحة في الفلسفة الوسيطية 
اللاتينيــة، وفي عصر النهضة وفي العصر الكلاســيكي، )إذا اتبعنا 
تحقيب ميشال فوكو(. وما تهميشها إلا دليل على النجاحات الكبرى 

التي تعزى إليها.

* كاتب مغربي

مهرجان متروبوليس ينطلق في لبنان للشباب والبداية مع »موستانغ«

أفلام أوروبية وعربية تهتم بالصغار واليافعين
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

اللبنانية  في الســنة العاشــرة لانطلاق الجمعيــة 
للســينما المســتقلة – متروبوليس ثمة مولــود جديد 
انضــم إلــى اهتمامــات القائمــن على هــذه الفعالية 
الثقافية النشــيطة في عالم الفن السابع، إنه »مهرجان 

متروبوليس للشباب«. 
دورتــه الأولى ســتكون بــن 10 و14  آذار/مارس، 
والعروض مجانية لتلامذة المدارس الرســمية، وكذلك 
الأطفال  من  والنازحن  الفلســطينية،  المخيمات  تلامذة 
واليافعن من الســورين والعراقيــن، ولهم خصصت 
وســائل نقل بدون بدل. أما اللاجئــون والنازحون في 
المناطق اللبنانية النائية، فالمهرجان سيأتي إليهم حيث 

هم. 
  Mustangالفيلــم التركــي الــذي لاقــى حفاوة 
كبيرة في مهرجان كان ســنة 2015 وفي فرنســا عامة، 
وتّم ترشــيحه لتمثيلها في جوائز الأوســكار، خصص 
لافتتاح مهرجان متروبوليس للشــباب. فيلم للمخرجة 
دونيز غامزي إيرغفن، من إنتاج فرنســي، ألماني، تركي 
وقطري، يمتــد لـ 97 دقيقــة، يعالج مفاهيــم متوارثة 
تربويــة وعائلية، والخط المرســوم للفتيات ســلفاً في 
المجتمعات الشــرقية. في أوائل فصل الصيف وفي بلدة 
في شمال تركيا، كانت »ليل« وأخواتها الأربع يسرن من 
المدرســة إلى البيت. وفي الطريق التقن ببعض الصبية 
ولعبن معهم  ببراءة متناهية، لعب وصلت تفاصيله إلى 
أســماع الجدة، جنّ جنونها على »انحراف« حفيداتها.. 

اعتبرته لعباً غير أخلاقي، فكيف للفتيات أن يتســلقن 
أكتاف الصبيــة؟ وما حصل تســبّب بفضيحة أدّت إلى 
نتائــج غير متوقعــة، أولها منع الفتيات عن المدرســة. 
تدريجياً تحول المنزل العائلي إلى ســجن وارتفعت فيه 
عوائق الحديد. وفي هذا البيــت حيث الفتيات الخمس 
مــع  جدتهنّ وعمهنّ حلت التعليمــات المتعلقة بالتدبير 
المنزلي محل الكتب المدرســية. إذ تقول إحداهن »تحول 
المنــزل إلى مصنــع للزوجــات«. وهكذا بــدأت تُفرض 
الزيجــات المدبرة، غيــر أن الأخوات الخمــس اللواتي 
يتشــاركن شــغف الحرية عثرن على طرق للتهرب من 

القيود التي فُرضت عليهن. 
إلى جانب المسار السلس جداً لأحداث الفيلم المصنوع  
ببحر مــن التفاصيل الصغيــرة المؤثــرة، المبكية حيناً 
والمضحكة حيناً آخر، برزت قدرة الفتيات الخمس على 
حمله على أكتافهن والمضي به نحــو النجاح والتألق. 
هنّ فتيات جميلات يجســدن حيويــة وفرح أعمارهن 
وأحلامهــن المتراميــة. كان مؤلمــاً خضوعهن لفحص 
عذرية لمجــرد لعب بريء مع بضعة صبية. ومؤلم أكثر 
أن يتم الحجر عليهن بعيداً عن أي من وسائل الاتصال 
والتواصــل. كان صعبــاً على الفتيــات الخمس رفع 
الراية البيضاء. كانت لهن مواقف وسلوكيات ثائرة 

على القانون العائلي والاجتماعي الجائر. 
إلى الــكادر الجميل والجذّاب الــذي وصلت من 
خلاله الصورة، والذي يشــبه بالتمام الربيع الذي 
يغزو حياة الشباب واليافعن، حفل الفيلم بكم كبير 
من الطرافة والســخرية. طرافة لم تكن حكراً على 
البطلات الخمس، بل طالت جميع من حضر في هذا 
الشــريط الناجح في في سياق التعريف بمهرجان 

متروبوليس للشــباب، عادت مديرة متروبولس هانية 
مروة بالذاكرة إلى عشــر ســنوات مضت. حينها وقبل 
يوم من عــدوان تموز/يوليو 2006 كان الإعلان عن بدء 
مشــروع متروبوليس للســينما المختلفة، وفي مسرح 
المدينة مضــى يومان تحول بعدها المســرح وما يحيط 
من  وجلهم  للنازحــن  ملجــأ  إلى  به 

الأطفال. كانت الحركة الســريعة بتحويل أوقاتهم إلى 
أوقات مثمرة، وكانت الســينما واحدة من السبل. تعلن 
مروة أن الشــباب هم عنــوان المهرجان، أمــا الأطفال 

واليافعون فهم المستهدفون، وهم من في بالنا. 
 فــي برنامج المهرجــان عروض لـــ12 فيلما طويلا، 
وثلاثة عروض لمجموعات أفلام قصيرة، تليها حوارات 
مع الحضــور. الأفلام مــن الدنمارك، الهنــد، ألمانيا، 
فرنســا، فلســطن، تركيــا وتونــس وجميعها 
مترجــم إلى العربية. الدعــم الأكبر للمهرجان من 
ســفارة الدنمارك، ومن معهد الدراسات السمعية 
والبصريــة في الجامعة اليســوعية، وثمة دعم أو 
تعــاون أمريكي، حيث حضــرت المؤتمر الصحافي 

الملحقة الثقافية من السفارة.
 Mustang وكما كانت البداية مع الفيلم التركي 
كان الختــام مخصصا للفيلم التونســي »على حلة 
عيني« للمخرجة ليلــى بوزيد، الذي يحكي عن فتاة 
تونســية كانت في عمر الـ18 مع بدء الثورة. أرادها 
والداهــا طبيبة، وهي اختارت الغنــاء في فرقة روك 
الوثائقي،  الفلسطيني  الفيلم  يتميز  كذلك  سياســية. 
الذي يحمل عنــوان »Speed Systers« وهو يحكي 
قصة خمس نســاء فلسطينيات ينافســن الرجال في 

سباق السيارات.
في فعاليات المهرجان ورشات تدريبية عدّة، وجائزة 
لتشجيع النقاد الجدد، ودعوة للشباب بن 16 و30 سنة 
لإخــراج فيلم يمتد مــن 30 ثانية إلــى 3 دقائق يحكون 
فيــه صلتهم بصالة الســينما التي يــروج البعض أنها 
في تراجع. ولهذه المســابقة جائزة ماليــة بألفي دولار 

ومشاركة في مهرجان كان 2017.

وجع الأيام... وانسياب العمر

ها هو صوتها ينسكب على روحي كزخات المطر الآسرة، يالله كم يجب 
علــيّ أن أحتمل تغريدهــا الصباحي الذي يقلبني بــن نارين! نار حبها، 
ونار الفراق الذي كتبته لنا الأقــدار التي انتزعت مني روحي حن رحلت 
حبيبتي عني آلاف الأميال! لم يكن يوم اللقــاء معروفا بعد أعوام طويلة 
مرّت كسحابة صيف أو ربما مرت كسحابة طيف، لست أدري كيف حمّلتُ 
قلبي كلّ هذا الوجع طوال السنوات الفائتة، وكيف مرت هكذا سريعة رغم 
الوجع، ربما هي رحمة الأقدار بنا حن يعييها سبيل المواساة! تراه مؤنسا 
أم مذنبا هذا اللقاء الذي كان؟ تبدو لي كما هي رغم أنها تجاوزت الأربعن 
بقليل، القســمات نفسها والبسمة نفسها وأظنها الهمسة نفسها التي طالما 
أشــعلت في قلبي رغبة احتوائها لتكون في أمان مــن الأيام المقبلة! الأيام 

التي صارت الأيام الماضية ذاتها! 
لا زلت أذكر أنها كانت تحب المســاء، وأنها كانت لا ترتدي البنطلونات، 
وأنها كانت تعبث بأصابعها طوال الجلسة، ولازلت أذكر أنها كانت تذوب 
خجلا كلما غازلت عينيهــا بأهدابي التي كانت تعانــق أهدابها، ولا زلت 
أذكر وعدها أننا لــن نفترق، وكذب الوعد، ولكــن صدقت حبيبتي! ترى 
ما هــذا القدر اللئيم الذي حن فرقنا قــرر أن يجمعنا من جديد حن أكون 
قد اقتربت من الخمســن! نصف قرن أمضيت أكثره معذبا لتنســاب على 
مسامعي مرحبَتُها ذات صباحٍ واعدتني فيه على فنجان قهوة وأنا مذهول 

أني أراها من جديد.
 قالت: لعلنا لم نفترق أبدا ..)1(

وقلت لها: التقينا إذن 
الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا

والذين بنوا بينها جسورا
لتتصافح دون أن تنحني 

أو تتنازل عن شموخها
لا يفهمون شيئا في قوانن الطبيعة

الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والهزات الأرضية الكبرى
وعندها لا تتصافح، وإنما تتحول إلى تراب واحد ..)2(

شــكرا لأبيات الشــعر التي يبدو أننا قرأناها معا، بدون موعد سابق، 
ليست أبيات الشــعر التي تجمعنا بعد مرور كل هذه السنوات فقط، إنها 

الألوان والألعاب والهوايات نفسها! 
وأدمنــت صوتها الصباحي، وأنشــودتها وقت المســاء وأدمنت هي 
غزلي الذي غادَرَته دهرا فعاد إليها نهرا أنســاني ألا أعبث بما لم يعد لي، 
وأنســاها ألا تعبث بما ليس لها، وصار اليوم يمــر بأعجوبة مهما بلغت 
شــدة الزحام وقســوة الآلام في الحياة، صار اليوم يمرّ جميلا كما كان 
حن كانت حبيبتي صبية صغيرة.. ومع كل هذا الســحر لا أســتطيع أن 
أنكر أنني كلما رجعت مســاء إلى أحضان أبنائي الثلاثة، وكلما تلمست 
وجنات صغيرتي ذات الســنوات الأربع بَهُتت صــورة حبيبتي، وكلما 
ناداني شــبلي لأطبع له بعض الورق، أو كلما كانــت بكري تناديني بـ: 
بابا، أذكر ســؤال حبيبتي: ماذا ســتقول لها لو ســألتك عني؟ في تلك 
اللحظة المغمورة بالحب قلت لها إني ســأجيبها: هذه التي كنت أرجوها 
أمّا لك! ولكنني حن أراها – ابنتي - آنسةً تطاول أمها أتراجع عن قولي، 

وأهــرب من صورة حبيبتي التي تعاتبني علــى هذا الهروب! صراع ظل 
يتشــاجر ويزدحم بن ضلوعي كل مســاء، ويضيع في الصباح وسط 
تغريدتها الناعمة! كنت أعلم أن النهاية التي تقترب حتما أو عمدا ستكون 
قاصمة تكســر الماضي الذي كان، والغد الذي كان المفترض أن يبقي على 
الذكرى البريئة بدون أن تدنســها الخيانة، اليوم وبعد مرور ســنوات 
عديدة أخرى على هذه النزوة أعتــرف أني وددت مرارا مصارحتها بأنّ 
هذا العبث يجب أن يتوقف وأعترف أنّي غير مرة تراجعت لأنني أشفقت 
عليها مــن ضياع الحلم مرتن، حتى ارتفعت وتيــرة الموج الذي غمرني 
وصغاري ذات مســاء، رأيتها في البحر ذاته تصارع رهاب الموت للحياة 
غير أن يديّ لم تحتملا أكثر من منى وأحمد وغيداء وأمهم! أذهلني الموقف 
وشــغلني عن حبيبتي التي ما إن وصلتُ للشــاطئ حتى رأيت ذراعها 
ترتفع فــي آخر محاولة نجاة، كانت المســافة بيننا أبعد من أن يســمح 
بها الزمان وحن قررت أن أصارع الزمــان لزمت الصغيرة قدميّ: بابا لا 
تذهب وعيناي هناك، عالقتان في الأفق المائي الذي ابتلع )لمايَ( مع بقايا 

السفينة العاثرة !! 
لعلنا لم نفترق 

لكننا لن نلتقي أبدا )3(
ورحلت حبيبتــي، ورحلت لمى ويا ليتها رحلت بدون أن يغرقها مركبي 
العاثر، لازلت إلى اليوم أقف على شــرفة منزلي  أنفث دخان ســيجارتي، 

وأنفث معها وجعي أنني ذهلت عن إبقائها حن قتلها الحب!

* كاتبة من سلطنة عُمان

 )1(+)3( محمود درويش - )2(أحلام مستغانمي

سلمى اللواتية *

نص

فضاءات ثقافية
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لندن – »القدس العربي«:

رد المخرج الفلســطيني هاني أبو أسعد على 
الاعتراض علــى عرض فيلمه »عمــر« في بلدة 
باقة الغربية وما رافقه من اعتداءات واتهامات 

في بيان يوضح موقفه قائلا: 
لقــد وصلني أن مجموعة في مدينة باقة الغربية 
قــد قامــت بالاعتداء علــى المربــي والشــاعر علي 

مواسي بعد أن عرض أمام طلابه فيلمي »عمر«.
بدايــة، انا أعرف علي مواســي شــخصياً، وهو 

مــن أكثر الناس وعيــاً ومعرفة وصدقــاً واحتراماً 
ووطنية مــن بين الذيــن أعرفهم. بغــض النظر عن 
رأي أي شــخص في الفيلم، علينــا دعم المربي علي 
ليكمل مسيرته في تربية أجيالنا القادمة، كلي ثقة 
به وبمهمته وبمســيرته، لذلك لــن اتأخر لحظة عن 

دعمه في معركته. 
ثانياً، قرأت بيان المجموعة الصادر في وســائل 
الإعــلام، ومن الواضــح لــي أن تفســيرهم للفيلم 
خاطىء جداً. فهم يدعون بأن الفيلم يتخلل مشاهد 
غيــر أخلاقية وأنــه ضد المقاومــة. كمخرج وكاتب 

للفيلــم ولمعرفتي الأكيــدة بما أقصده فــي الفيلم، 
أؤكــد أن هــذه التحليلات خاطئــة تمامــاً. إن كان 
هناك أمر واضح يريد أن يقصده الفيلم فهو نشــر 
الوعــي عن خــدع المخابــرات في محاولتهــا تدمير 
الصداقات، الحــب، والأهم المجتمــع. عندما تفرّق 
مجتمعا يمكنك الســيطرة عيه أسهل. والفيلم يريد 
أن يحــذر، خاصــة الجيــل الجديد، مــن أن يصدق 
الشــائعات التــي يروج لها اشــخاص لهــا دوافع 
مســيئة للمجتمــع. والفيلــم يوضــح أن المخابرات 
تستعمل الحساسية الدينية والحساسية الوطنية 
كــي تخلق حالــة مــن البارانويا فــي المجتمع. هذه 
الرســالة كانت واضحة في الفيلم، وبالنســبة لي 

ليس هناك أي لبس في هذا.
وأضــاف: على أي حال، ليس هناك أي خطأ في 
الاختلاف في التفكيــر والمواقف، وما من خطأ في 
كتابة أي رأي عن الفيلم. إذا كنت تفكر بشكل مغاير 
هــذا حقك، ويمكنــك أن تختلف مــع الفيلم، لكن أن 
تمنع عــرض الفيلم - أي فيلم أو عمل فني وثقافي 
- فهــذا ليس من حقك بتاتاً. فلا أحد يملك وصاية 
على عقول الناس، فالناس ليســوا بأغبياء ويجب 
منحهــم الحق في أن يروا ويقرروا عن أنفســهم ما 

هو ملائم لهم وما هو مناقض لأفكارهم.
أســأل نفســي »من هو المســتفيد الأكبر من منع 
الفيلــم؟« فــي نظــري الجــواب واضح، المســتفيد 
الأكبر هي المخابرات وأجهزة الدولة، لكهنم أذكياء 
كفايــة كــي لا يمنعــوا الفيلــم بأنفســهم، لأن هذا 
ســيأتي بنتيجة عكسية على نواياهم، فهم يمكنهم 
أن يمنعــوا عــرض الفيلــم في المــدارس، لكــن هذا 
ســيجعل الناس تريد أن تشاهد الفيلم أكثر وأكثر، 
الفيلم المتوفر على »يوتيوب« للجميع ولا يمكن منع 
مشــاهدته بتاتاً. لذا هم يســتعملون آليات مخفية 
وأيــدي تعمــل فــي الخفــاء وبغطاء الحساســية 
الدينية ليجنوا ثمار نزع مصداقية الفيلم، بينما هم 

خارج الصورة ظاهرياً.
نشــر  فــي  قصــد  دون  تســاعدوا  لا  وختــم: 
شــائعات تلعب على الوتر الدينــي والوتر الوطني 
الحساســيين فــي مجتمعنــا، لكــن اذا قــررتم ان 
تكونوا ضد الفيلم، فاعلموا ان محاولة منع عرضه 
سيعود على الفيلم بالفائدة، حيث ستخلق حربكم 
ضده وضد الأستاذ علي مواسي حالة من الاهتمام 
والتضامن، حيث ان شــعبنا فــي مجمله ليس غبياً 
ولا هو قطيع لأحد، وسيزداد عدد مشاهدي الفيلم، 
أنا واثق بأن الناس بالمجمل ســتصلها رسالتي من 

الفيلم وليس الرسالة الخاطئة المضللة.
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منوعــات

 

الحمل

يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، 
لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد 

عن التسرع والتهور والطيش والعبث 
بالحسابات

الثور

يجعلك هذا اليوم تطلّ على تغييرات 
إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلّا أنّ بعض 
الظروف يحذّر من التطرّف والانفعالات

الجوزاء

تكون هذا اليوم قادراً على إيجاد 
وسائل جديده في العمل تساعدك على 

زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك 
أكثر فأكثر

السرطان

قد تتعرّض هذا اليوم لمصاعب 
كبيرة، ما يستدعي الحيطة قبل الإقدام 

على تغييرات جوهرية في العمل

الأسد

يزيد هذا اليوم رغبتك في التقدم 
فتتغلب على بعض العراقيل، وتتمكن 

بتصميمك وعزمك الذي لا يلين من 
تصويب الأمور 

العذراء

لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها 
قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن 

ر اندفاعك غير المبرَّ

الميزان

بعض زملائك يشكك في قدراتك 
الإبداعية، فحاول أن تبثت جدارتك 

للنيل منهم ووضعهم عند حدهم

العقرب

يحذرك هذا اليوم من التخطط 
لمشروع جديد، ما يحتم عليك أن تكون 

أكثر حرصاً على استشارة الآخرين 
قبل أن تتخذ أي قرار

القوس

يوم واعد جداً، تبدو نشيطاً في 
العمل ولديك الدوافع والحماسة 

الكبيرة لتنفيذ مهام جديدة

الجدي

اتصالاتك ناجحة جداً ما يشعرك 
بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل 

بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم

الدلو

حاول ألّا توظف أموالك في 
استثمارات من دون وضع خطط ثابتة 
لها، وتريث حتى تجد العرض المناسب

الحوت

معطيات مُربكة تُحزنك بعض 
الشيء، فحاول ألّا تتوقّف عند لحظات 

كهذه فترات طويلة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج هاني أبو أسعد يهاجم الإعتداء على فيلم »عمر«:
لا أحد يملك وصاية على عقول الناس

مخرج الفيلم السعودي »بركة يقابل بركة«:
صنعت فيلما للجمهور ويعرض في السينما قريباً

القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

كشــفت شــركتا »فورتريــس فيلم كلينــك« و »ماد 
التوزيع في  سوليوشــن« عن حصولها على حقــوق 
العالم العربــي للفيلم الســعودي بركــة يقابل بركة 
)للمخــرج محمود صبــاغ( من الشــركة الفرنســية 
MPM Film الحائزة على حقــوق توزيعه العالمية، 
وستتعاون الشركتان في توزيع الفيلم ضمن التحالف 

التوزيعي الذي أعلنتاه مؤخراً. 
يأتي هذا بعد تســجيل الفيلم علامة المشاركة الأولى 
للســينما الســعودية في مهرجان برلن الســينمائي 
الدولــي ضمــن دورته الـــ66، وفــوزه بجائزة لجنة 
التحكيــم في قســم Forum تقديراً لــدور الفيلم في 
توعيــة مشــاهديه بالقيّــم الروحية والإنســانية أو 

الإجتماعية.
وعن مشــاركة »فورتريس فيلم كلينــك« في توزيع 
الفيلم، صرّح المنتج محمد حفظي قائلًا »كشــركة مقرها 
في الخليج، نحن متحمسون جداً لأن أول فيلم نحصل 
على حقوق توزيعه المشــتركة فــي تحالفنا الجديد مع 

»ماد سوليوشــن« هو فيلم ســعودي، وهو أيضاً فيلم 
حصل على استقبال رائع في مهرجان هام مثل مهرجان 

برلن«.
 وأضاف المحلل الســينمائي عــلاء كركوتي رئيس 
مجلس إدارة الشركة »كان مفاجأة قوية أن يخرج مثل 
هذا الفيلم الفريد من السعودية، وحصوله على رد فعل 
رائع في مهرجان برلن، والذي يُعد مجرد خطوة أولى 

لنجاحه«.
وقال المخرج محمود صباغ »سعيد وتشرفت بوجود 
فيلمنا بن أيدي محمد حفظي وعلاء كركوتي، بلا شك أن 
الثنائي كنــا نحلم بتوزيعهما للفيلم في العالم العربي، 
ممتن لإيمانهما الحماسي بفيلمي«، وأضاف صباغ »لقد 
صنعت فيلمــا للناس والجمهور لمشــاهدته، معرفة أن 
جمهور المنطقة سيمكنه الآن الاستمتاع بمشاهدة »بركة 
يقابل بركة« على الشاشة الكبيرة أو عبر خدمة الفيديو 

حسب الطلب قريباً أمر مطمئن جداً«.
الفيلم، مــن إنتاج »الحوش بروديكشــن«، ويقوم 
ببطولتــه فاطمــة البنوي وهشــام فقيه فــي دوري 
عاشقن يجمعهما القدر )لكن في بيئة معادية للمواعدة 
الرومانســية من أي نوع(. هو بركة الموظف في بلدية 
جدة ذو الأصول المتواضعــة، والممثل الهاوي في فريق 

مســرحي يتدرب من أجل تقديم مســرحية »هاملت«. 
وهي بركــة الفتاة ذات الجمال الجامــح، والتي تبناها 
منذ الصغر زوجان ثريّــان لا يمكنهما الإنجاب، وتعمل 
في الترويج لمتجــر والدتها بينما تديــر مدونة فيديو 

صاخبة مشهورة على الإنترنت. 
يُظهر الإثنان براعة مثيرة في التحايل على التقاليد 
والعادات، بالإضافة إلى الشــرطة الدينية، مستعينن 
بقابلة لعوب ومشــد صدر وردي. بركة يقابل بركة هو 
فيلم لأي شخص يريد أن يعرف كيف تجري هذه الأمور 

في السعودية.
وكان الفيلــم قــد تم اختيــاره لعــرض دولي أول 
للتجارب  المخصــص   ،Forum قســم  عروض  ضمن 
الســينمائية الجديدة، في الدورة الـــ66 من »مهرجان 
برلن الســينمائي الدولي«، حيث لاقى استقبالًا مميزاً 

من الحضور.
محمــود صباغ هو مخرج ســعودي وُلــد في جدة، 
درس صناعــة الأفلام الوثائقية فــي نيويورك، بعدها 
عمل كمخرج أفلام مســتقل ومنتج في الســعودية، من 
الفيلم الوثائقي »قصة حمزة شحاتة« )2013(،  أعماله 
مسلســل »كاش« )2014(، ويُعد بركــة يقابل بركة أول 

فيلم روائي طويل له.

بايدن يقدم ليدي غاغا في حفل الأوسكار
ضمن جهود منع الإعتداءات الجنسية

■ واشنطن – رويترز: يعتلي نائب الرئيس الأمريكي 
جو بايدن المســرح في حفل الأوســكار يــوم غد لتقديم 
المغنيــة الأمريكية ليــدي غاغا، التي ستشــدو بأغنيتها 
المرشــحة للأوســكار والتــي تتحــدث عــن الاعتداءات 
الجنســية في الجامعات )تيــل إت هابينز تــو يو( من 

فيلم )ذا هانتينغ غراوند(.

ومن المعروف عن بايدن تاريخه كناشط ضد العنف 
الجنسي وأنه قام بصياغة قانون العنف ضد المرأة.

وقالــت المتحدثة باســمه إن بايدن الذي ســيحضر 
الحفــل مع زوجته جيــل بايدن ســيحث الحضور على 
الدخول إلى موقــع الكتروني أنشــئ للحديث عن هذه 

القضية.

ترشيحات الأوسكار لعام 2016

ميريل ستريب تفسر مقولتها المثيرة للجدل »كلنا أفارقة«
■ لوس أنجليس – رويترز: قالت الممثلة ميريل ستريب إن مقولتها »كلنا أفارقة« 
أٌخرجت من سياقها في أحدث تعليق كتابي لها على الضجة التي أثارتها تصريحاتها 

وساهمت في إذكاء الجدل الدائر بشأن التنوع العرقي في هوليوود.
وأوضحت ستريب، التي ترأست لجنة تحكيم مهرجان برلن السينمائي في وقت 
سابق هذا الشــهر أن تعليقاتها التي أدلت بها لمراسل مصري خلال مؤتمر صحافي 
ردا على ســؤال حول ما إذا كانت مطلعة على ســينما أفريقيا والشرق الأوسط قد 

فَت«. »حُرِّ
وكتبت تقول »لم أكن أحاول التقليل من شــأن الاختلافات، بل التشــديد على ما 
يمكن رصده من روابط مشــتركة وهذا شيء أساسي للغاية في كونك إنسانا في ما 

يمكن أن يفعله الفن: نقل تجربة إنسان آخر.«
جاءت تعليقاتها لتضفي مزيدا من الصخب إلى الجدل الدائر في هوليوود حول 
ترشيحات الأوسكار التي خلت من أصحاب البشرة السمراء في فئات التمثيل للعام 

الثاني على التوالي.
وأضافت ســتريب في مقــال كتبته لـ »هافينغتون بوســت« أنها لم تُســأل في 

لجنة  عــن  الصحافي  المؤتمــر 
تحكيم مهرجان برلن المكونة 

بالكامل من البيض.
الممثلــة  وأضافــت 
ثــلاث  علــى  الحاصلــة 
جوائز أوســكار وهي بن 
في  نبوغا  الممثــلات  أكثر 
لجنة  عن  أدافع  »لم  جيلها 

بالكامل  المكونــة  التحكيم 
من البيض ولن أفعل ذلك إذا 

سُئلت. شــمول جميع الأعراق 
والأقليات  والديانات  والأجناس 

مهــم بالنســبة لي كمــا وضحت في 
مستهل المؤتمر الصحافي«.

ميونيخ الألمانية تعزف موسيقى »أورف« وخيرت وبليغ
في دار الأوبرا المصرية

القاهرة – »القدس العربي«:

تحت رعاية سفير ألمانيا في القاهرة يوليوس جيورج لوي 
وبالتعاون مع السفارة الألمانية تستضيف دار الأوبرا المصرية 
حفلًا بعنوان كارمينا بورانا بن الشــرق والغرب لاوركسترا 
ميونيخ للوتريات والايقاع بقيادة المايســترو عادل شــلبي 
ومشــاركة العازفن ايناس عبد الدايم )فلوت( ، أحمد منيب 
)ربابة(، أحمد نبيل )فيولينــة( ، بوريس كنيزيفيك )بيانو( 
والســوبرانو اميرة رضا - نيكولا هيلبــران، التينور ايريك 
برايس والباريتون بنديكت ايدير مع كورال مادريجال بقيادة 
مارتن شتيدلر مع مجموعة من عازفي اوركسترا كونسرفتوار 

القاهرة الأسبوع المقبل على المسرح الكبير.
يأتــي الحفل فــي اطار فكرة حــوار الحضــارات وتأكيداً 
على أهمية الموســيقى الجادة كإحدى وســائل التواصل بن 
مختلف الثقافــات باعتبارها لغة عالميــة ويتضمن مجموعة 
من المؤلفات الشــرقية والغربية العالمية لكبــار المؤلفن منها 
»ليلة القبض على فاطمة«، »العاصفة« لعمر خيرت، »التوبة« 
لبليغ حمدي إعــداد وتوزيع هاني شــنودة، »اعطني الناي 
وغني« لنجيب حنكش، معزوفة من كونشــيرتو ارانخويس 
لجواكن رودريغو، اسمع صلاتي لهنري بورسيل، بالاضافة 
إلــى »كانتانا كارمينا بورانا« العمل الأشــهر للمؤلف الالماني 
كارل أورف التــي وضعها، مســتنداً إلى قصائــد وجدت في 
القرون الوســطى تعود لعام 1280 وكتبــت نصوصها باللغة 
اللاتينية التي تجمع بن الألمانية البافارية الجنوبية والعامية 
الفرنسية القديمة  وتجسد في مضمونها صراعات وتناقضات 

الحياة المتمثلة في الخير والشر، الحب والكراهية، والسعادة 
والألم .

يشــار إلى أن »مجموعة ميونيخ« الإيقاعية تأسست عام 
1988 على يد الدكتور عادل شــلبي عقــب توليه منصبه في 
المعهد العالي للموسيقى والمسرح في ميونخ وتضم المجموعة 
طلبــة وخريجي فصل الإيقاع التابع لــه، حددت الفرقة هدفا 
تســعى إلى تحقيقه وهو نشــر موســيقى الآلات الإيقاعية 
بن شــريحة عريضة من الجمهور عبر تقــديم مختلف ألوان 
الموســيقى الحديثة من جميــع أنحاء العالــم، قدمت الفرقة 
العديد من الحفلات الناجحة فــي مختلف دول العالم ولاقت 

استحسان الجماهير والنقاد.

اوركسترا ميونخ

الدكتورة ايناس عبد الدايم
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القاهرة  -  »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

المرة الأولــى التي تجتمع فيها نجمتان من نجوم الغناء في الْوَطَن 
العربــي، شــهد الحفل الــذي أقيم فــي القاهــرة الأســبوع الماضي، 
والــذي جمع بــن الفنانة الســورية أصالة نصــري والمصرية أنغام 
حضــورا جماهيريا وفنيا كبيــرا، كان من أبرزهم الفنــان أحمد عز، 
الذي لم تخــف ملامحه اعجابه بالحفل، خاصــة بعد تصدر أخباره 
في الشــهور الأخيرة مواقع الفن، بعد خســارته قضية إثبات نسب 
أبناء الفنانة زينة له، بالإضافة إلى اعلان زواجه وطلاقة من الفنانة 

أنغام.
أيضاً حرص الفنــان أحمد حلمي على حضــور الحفل بمصاحبة 
صديقــه السيناريســت تامــر حبيــب، وظهر حلمــي للجمهــور بعد 
شــائعات مرضه، التي طاردته عقب سفره إلى الخارج، حيث نشرت 
بعض المواقــع الألكترونية أخبارا عن إصابته بمرض الســرطان، إلا 
أن حلمــي ظهــر في الحفــل وكان يبــدو بصحة جيدة، ولــم ينف أو 
يؤكــد إصابتــه بالمرض، لكــن الفنانة منــى زكي نفت قبــل أيام عدة 
إشــاعة اخرى عــن انفصالها عــن حلمي، وأكدت أن مــا يجمعها مع 
حلمي علاقة حب قوية، بينما غابت منى عن الحفل بسبب انشغالها 
بتصوير مسلســلها الجديــد أفراح القبــة التي تعود مــن خلاله إلى 

شاشة التلفزيون العام الجاري.
وعلى خشــبة المســرح تألقت النجمتــان أصالة وأنغــام وابدعتا 
وكان الحضــور متفاعــلا تفاعلا قويا زاد الديــو التاريخى النجمتان 
رصيداً كبيراً على المستوين الفني والإنساني، وملأت أصداء الحفل 
شــبكات التواصل الإجتماعي بفيديوهات وتعليقات اســتمرت بعد 
الحفل بأيام ما بن حضور يعبر عن إستمتاعه بتلك الليلة ويستدعي 
لحظاتهــا ومــا بن من غــاب ويعبر عــن ندمه لعــدم حضورها، وقد 
قامــت أنغــام وأصالة بغنــاء كل منهن لاعمال الأخــرى ووقفتا معاً 

على المسرح تقدمان ديو فنيا أسعد الحضور.
حضــر الحفل ايضــاً المخرج طــارق العريــان، زوج الفنانة أصالة 

نصــري والفنانة كندة علــوش والفنانة صابريــن والإعلامي عمرو 
الكحكي، مدير قناة »النهار« والصحافي مجدي الجلاد والصحافي 
إبراهيــم عيســى، والإعلامي عمــرو الليثي والمطــرب رامي صبري، 

والمخرجــة غادة ســليم، والشــاعر جمــال بخيــت، والفنــان محمد 
شــاهن، والفنانة منى عبــد الغني، والفنانة ريهــام حجاج، والفنان 

أحمد السعدني، وصابرين وهشام عباس.
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منوعــات

فضائيات

السيسي أسبوعياً...
حصري على التلفزيون المصري!

»خطاب أسبوعي للسيســي«، إقتراح وجيه وفكرة عبقرية، تستحق أن يسجلها 
صاحبهــا ويحصل على براءة اختراع بها، حتى لا ينســبها أحد غيره لنفســه، عند 

التنفيذ!
الفكرة لصاحبها أحمد موســى، وقــد أعلنها في قناة »صدى البلــد« وواتته في 
لحظة تجل بعد الخطاب الأخير للسيســي، والذي أثار اهتمــام كل من هم على ظهر 
البســيطة، وقد لا يكون الاهتمام قاصراً عليهم، فربما وصل لمن هم تحت البســيطة. 
وهو خطاب بلغ من روعته أنني إستمتعت له مرتين، كانت الأولى عند بثه مباشراً من 
مسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة، وكانت الثانية في الإعادة وعبر القناة الأولى 
المصرية، التي قامت بإعادة بثه لأن القائمين عليها وجدوا إهتماماً من قبل المشاهدين 
به، ولا أعرف مــا إذا كان البرنامج القديم للإذاعة المصرية: »ما يطلبه المســتمعون« 
مســتمراً إلى الآن؟ فلو كان لا يزال يتم تقديمه على »البرنامج العام«، فحتماً سيفاجأ 
مــن يقدمه خلال الأيام المقبلة بزيادة طلب الجماهير بالاســتماع للخطاب، وبدلًا من 
أن يطلب هذا المستمع أو ذاك »سيرة الحب« لســيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم 

كلثوم، سيطلبون خطاب السيسي، ونظراً لضيق الوقت فقد يطلبون مقاطع منه!
»إقتراح أحمد موسى« بخطاب أسبوعي للسيســي هو لرفع معنويات المصريين، 
فمن الواضح أن معنوياته هو قد رفعت في هذه الليلة، وأحد مقدمي البرامج على قناة 
»تن«، إعترف بأنه نام في ســعادة بعد الخطاب، ويبدو أنه بالخطاب قد اطمأن على 
مســتقبل مصر، وكان القلق يلفنا بعد أن أوشــكت أثيوبيا على الانتهاء من بناء سد 
النهضة، الذي قام السيسي بالموافقة على بنائه، دون أن يتضمن الاتفاق الحفاظ على 
حقوق مصر التاريخية من مياه نهر النيل، ودون أن يكون الاتفاق ضامناً لأي حصة، 

ولو بجردل أو جردلين!
ولا نخفــي أننا شــعرنا بالقلــق لذلك، إلا أن خطاب السيســي أشــعر صاحبنا 
بالســعادة، بعد أن تبين أن الأمر في الحسبان، وخطة السيسي هي في معالجة مياه 
المجاري، وهو ما تم تمريره في خطابه، وكان باعثاً لأن يشعر كثيرون بالإرتياح، ومن 
ثم تمكنوا من النوم في هدوء وطمأنينة، وربما رأى مذيع قناة )تن( في ما يرى النائم 
أن شخصاً يلبس أبيض في أبيض أعطاه قارورة مليئة بمياه المجاري المعالجة فشرب 

منها حتى إرتوى!

القواعد من النساء
وقيمة هذا الخطاب ليست في جلبه النوم و«الإنبساط« فقط، ولكن بالإضافة إلى 
ذلك حرك عواطف القواعد من النســاء ومن يســرا إلى فريدة الشوباشي. والأولى 
أعادت تذكيرنا في لقاء لهــا على قناة »النهار« بأننا من أتينا بالسيســي وأجبرناه 
على الترشــح لينقذ مصر. والثانيــة وفي لحظة »هيام مدهشــة« علقت على إعلان 
السيســي استعداده لبيع نفسه قبل أن يكتشــف أنه غير صالح للبيع: »إنت روحنا 
فهل هناك أحد يبيع روحه«؟! »يســرا« لم توضح كيف أجبرنا السيسي على الترشح 
وهل وضعنا له »الســيخ المحمي« في أذنه إلى أن وافق على ذلك؟ عموماً ليس هذا هو 
الموضوع فقد ذكرت يســرا أن حمله على الترشح كان بهدف إنقاذ مصر.. فهل أنقذها 
فعلًا؟ وهو الذي يعترف »بعظمة لسانه« في هذا الخطاب بأننا »في أضعف حالاتنا«!

أما بالنسبة لفريدة فلم توضح المستهدف بقولها »إنت روحنا«؟!
ومهما يكن فمن تجليات هذا الخطاب أنه حرك العواطف الجياشــة لدى كثيرين، 
حتى وصل للنســاء اللاتي يئسن من المحيض كيســرا وفريدة وهي قدرة تجعل من 
الطبيعــي أن يعلن مقدم برنامج قناة »تن«، أنه نام ليلته ســعيداً ومبتهجاً، وتجعل 
إقتراح أحمد موســى بأن يخطب السيسي اسبوعيا لرفع معنويات الشعب المصري، 

وجيهاً.
وإن كنــت مؤيــدا لهذا الاقتراح، فلدي أســبابي، فلســت مشــغولًا بقدرته على 
اســتدعاء عواطف مــن كنت أظن أنهــم فقدوا بحكــم عوامل التعريــة القدرة على 
التجاوب العاطفي، ولســت مشغولًا برفع معنويات الشــعب المصري، ولست كذلك 
ســعيداً بأن خطاب السيسي قد انتقل به للعالمية، حتى تحدثت عنه صحف إنكليزية 
رصينة وأسهبت في عرض تفكيره في عرض نفسه للبيع، ولكن لأني مهتم من ناحية 
بعودة الريادة للتلفزيون المصري، عندما يحصل على حق البث الحصري، لخطابات 
السيســي، وبشــروط تعاقد ترضي الطرفين. ومن ناحية أخرى فأنا أعتبر أن إنقاذ 
تلفزيون الريادة الإعلاميــة من عثرته لن يكون إلا بهذه الأفــكار الخلاقة و«الرؤى 

التقدمية«!
فالميزانية الشــهرية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون تبلغ شهرياً )220( مليون جنيه، 
وعدد العاملين يتجاوز الأربعين ألف عامل، هذا بخلاف المديونيات المتراكمة على هذا 
الاتحاد والتي تجاوزت المليارات التي تكفي لتأســيس دولة لها علم ونشــيد، ولأن 
الإنتاج التلفزيوني من الدراما لم يعد قادراً على المنافسة، وهو أحد الموارد التي كانت 
مهمة للاتحاد، ولأن الإعلانــات التجارية، صارت تذهب للقنــوات الخاصة، ناهيك 
عن الإنهيار الاقتصادي، الذي كان ســبباً في تقليص الرقم الإجمالي لهذه الإعلانات 
سنوياً، فلا بد من البحث عن أفكار خارج الصندوق، تماشياً مع موضة هذه الأيام، فلا 
تكاد تفتــح موضوعاً مع أحد حتى يباغتك بضرورة التفكير خارج الصندوق، وهناك 
من وصل تفكيرهــم خارج الصندوق إلــى موضوع الزواج فيتزوجــون فلبينيات، 

الواحدة باثنتين، فهي زوجة وخادمة!

المادة الخام للفكاهة
إحتكار التلفزيون المصري لبث الخطابات الأســبوعية للسيســي، ســيمكنه من 
بيع حق إذاعتها للقنوات الأخرى، وهو أمر باليقين ســيجد تدافعاً من قنوات العرب 
والعجم لبثه، وقــد يكون هذا باباً للنهــوض الاقتصادي، فــإذا كانت دول الخليج 
نهضت اقتصادياً لاكتشاف البترول فيها، وبعض هذه الدول مثل قطر لاكتشاف المادة 
الخام من الغاز، وقد حفظنا عن ظهر قلب الإعلان الذي تبثه »الجزيرة«: »قطر للغاز.. 
ملتزمون بالتفوق«، فإن مصر إكتشــفت ما هو أهم من البترول ومشــتقاته، ألا وهو 
المادة الخام للفكاهة، وبهــذا الإحتكار من قبل التلفزيون المصري، يمكن لمصر فقط أن 
تكون محتكرة لتســويق المادة الخام وهي المحتكرة لإنتاجها من بئر السيسي الذي 
لا ينضب، ويمكن أن تحتكر تكرير هذه المادة الخام دون الاســتعانة بخبراء أجانب، 
فتشــتري القنوات التلفزيونية الأجنبية التحليل السياسي عند تعاقدها على إذاعة 
بث هذه الخطابات! وإذا كان التحليل السياســي صــار مهنة من لا مهنة له، يكفي أن 
يبدو المحلل في الهيئة مهماً، ويكثر من عبارات مثل »أعتقد« و«حيث أنه« و«بما أنه«، 
فإن التلفزيون المصري يمكن أن يجذب كوادر مصرية لفك الشفرة، ومعرفة ما يقصد 
صاحب الخطاب بهذه الفكــرة، وهذا التوجيه، وهذه العبارة المبتورة، فالسيســي 
ليس فقط طبيب الفلاســفة، ولكنه »شــاعر«، لذا تمتلئ معدته بالكثير من المعاني، 
التي يســهر الخلق جراها ويختصم، بينما هو ينام ملء جفونه عن شواردها كما قال 
المتنبي، فيبدو أنه متأثر بالقول المأثور: »المعنى في بطن الشــاعر«، لذا يلقي خطابه 
وينام بينما البشــرية تظل أياماً تحلل وتترجم وتطرح أسئلة حول ماذا يقصد بهذه 
العبارة )المنقوصة( وماذا يعني بتلك الجملة )المبتورة(، ومن المقصود بهذا الخطاب 
وذلك التهديد المبطن؟ وكل كلامه ناقص ومبتــور ومبطن، وهنا تأتي أهمية المترجم 

الملم بلغة الطير الذي سيستعين به التلفزيون المصري عند إحتكار البث الحصري!
فمن يعرف فك طلاســمه عندما يقول: »قسماً بالله اللي هيقرب لها أشيله من فوق 
وش الأرض«؟! وعندما يقول: »أنتم مين؟ إســمعوا كلامي أنا بس« وعندما يقول في 
مقطع آخر: »أنتم مين؟ دول 90 مليون«، وعندما يقول »إنتم فاكرين الحكاية إيه؟«، مع 

أننا لبست لنا تصورات أخرى لـ »الحكاية« لأننا لا نعرف »الحكاية« نفسها!
المترجم الذي يملك القدرة على »فك الشــفرة« ســيضمن صمــت العالم له عندما 
يطالع المشــاهدون المحليون والإقليميــون والدوليون الترجمــة وتحديد المقصود 
بكلامه عندمــا يقول مثلا »إحنا هنقطع مصر ولا إيه«؟! وســيكون مهماً أن يحدد من 
يقصد بقوله: »أنتم فاكرين أنا هسيبها؟ لا والله ما هسيبها«. فمن هم الذين يتحداهم 

بهذا الكلام!

مسخرة الواقع
وفي الخطاب الأخير يمكن سؤال الأستاذ المترجم من لغة السيسي للغة العربية: 
لماذا قال: »أنا اقدر أبني مليون شقة وأعمل مئة منطقة صناعية في سنتين«؟ وهل هذا 
الكلام له علاقة بقــول اللمبي: »أنا من اهتزت له الجبال«؟! ولماذا ســيد فلان المحلل 
الإستراتيجي والمترجم اللوذعي قال السيسي إنه يقدر؟ ومن تعتقد يحول بينه وبين 
هذه الإنجازات الكبرى؟ هل يحتاج لنســمعه أغنية ســيدة الغناء العربي لنرضيه 
فيقــدم على ذلك: رق الحبيب وواعدني/ وكان له مدة غايب عني/ حرمت عيني الليل 
من النوم/ لأجل النهار يجي يطمني/ صعب علي أنام/ أحســن أشوف في المنام/ غير 

اللي يتمناه قلبي/ سهرت استناه/ واسمع كلامي معاه.
أعلم أنه بعد اكتشاف المادة الخام من الفكاهة فإن كاتباً مثلي يوصف بأنه ساخر 
لن يجد إقبالًا عليه، لأنه إذا كانت وظيفة الكاتب الســاخر أن يقوم بمسخرة الواقع، 
فمــاذا لو كان الواقع مســخرة في حد ذاته؟ وماذا لو كانت آبار هذه المادة ســتغرق 
العالم كله، فلن يكون الناس بحاجة للكاتب الساخر، أو الدراما الساخرة، أو للفنان 
الفكاهي. أعلم أنني بتبني اقتراح الخطاب الأســبوعي للسيسي أضحي بأكل عيشي 
ووضعي الوظيفي، لكن كل هذا من أجل مصر، وحتى لا يكون مطلوباً مني كل يوم أن 

أصبح عليها بجنيه.
لــم يكذب السيســي عندما قال إن مصر ســتكون بحجــم الدنيا، فشــكراً لهذه 
الاكتشــافات العملاقة، فلا تقل لي بعد اليوم »قطر للغــاز« ولا »ملتزمون بالتفوق«، 

فنحن التفوق نفسه.

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات

أحمد حلمي وكندة علوش وتامر حبيب وصابرين أبرز الحضور

كواليس حفل أصالة وأنغام: أحمد عز يحضر بعد طلاقه من أنغام

»إلى بناتنا« فيلم لأردنيات وسوريات
حول مخاطر الزواج المبكر

■ عمــان والزرقاء – رويترز:  كتبت فتيات في الأردن فيلما ومثلنه 
وأخرجنه لنشــر الوعي بشــأن الآثــار المترتبة على الــزواج المبكر 

والزواج بالإكراه.
الفيلم القصيــر ومدته 15 دقيقة وعنوانه »إلــى بناتنا« جاء ثمرة 
جلسات عمل اســتمرت ثلاثة أشهر لنحو 20 امرأة ســورية وأردنية 

يعشن في الزرقاء على بعد 24 كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان.
رتبت جلســات العمل منظمة »أرض الإنســان الإيطالية« ومولته 

السفارة الكندية.
وقال خالــد الحمصي مدير مشــروع مكافحة الــزواج المبكر إنهم 
اختاروا نساء ســوريات وأردنيات لأنهن أكثر عرضة لظاهرة الزواج 
المبكر. وأضاف الحمصي »فكرة المشروع أجت كفكرة توعوية بالأساس 
للصبايا في عمر 18 لســن 30 عن آثار الزواج المبكر. ما حنحكي أضرار 
أو إيجابيات..عــم نحكي آثار الزواج المبكر. تطورت الفكرة شــوي..
شــوي إنه نعطيهم تدريب فــي الكتابة والتمثيــل وبالإخراج. حتى 
بالنهاية يطلــع معنا نتيجة اللي هو الفيلم. لأنه الهدف من المشــروع 
هو إنه ما بدنا نركز بس على العشرين صبية اللي معنا. حابين تنتشر 

الرسالة لأكثر من مكان.«
ويتناول الفيلم قصــة فتاتين رفضت إحداهما أن تتزوج في ســن 
مبكرة بينما قبلت الأخــرى الزواج. وتوضح الأحداث المتتابعة للفيلم 

أثر قرار كل منهما على حياتها ومجتمعها.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيســيف( إن 28 فتاة تقل 
أعمارهن عــن 18 عاما -أي قاصرات- يتزوجــن كل دقيقة في أنحاء 
العالم. وفي العالــم حاليا نحو 700 مليون امرأة تزوجن قبل أن يصل 

عمر كل منهن 18 عاما.
وفي عام 2013 بلغت نسبة الفتيات اللائي تزوجن بين سن 15 و17 

عاما في الأردن 12.7 في المئة من المتزوجات.
وقالت مشــاركة أُردنية في ورشــات العمل تدعــى دانيا فريد )20 

عاما( إنها تنبه صديقاتها بالفعل من مخاطر الزواج المبكر.
وأضافت »تعلمنا كثيرا منها أشــياء. خاصة عن الزواج المبكر أكثر 
شــي بالقرى والأماكن اللي محصورة بيكون فيهــا كثير زواج مبكر. 
بيأثر على بنات كثير فتعلمنا إن البنــات بيكونوا بصحة منيحة. عم 
بتتأثر هــي البنت اللي بتتــزوج زواج مبكر. بتأثر عليهــا اجتماعياً 
ونفســياً وصحتها كمان. وكل شــي. وحتى إذا جابت الولد راح يأثر 
عليها أكثر منها.« وأوضحت دانيا التــي لم تتعرض هي ذاتها لضغط 
لكــي تتزوج وهي قاصرة أن صديقة لها تلقت علاجا لمدة شــهرين في 

المستشفى بعد أن تزوجت في سن صغيرة.
وقالت مشاركة سورية في ورشات العمل تدعى جيهان نمر إن تلك 

المشاركة لا تعلم فقط لكنها تسهم في زيادة ثقة الفتاة بنفسها.
وأضافــت جيهان نمر )20 عاما( »بأحب نوجه رســالة لكل البنات 
اللي بأعمار صغيــرة وتوعية للأهالي إنهم ما يزوجــوا بناتهم بعمر 
صغير لأنه هذا الشــي بضــر بصحة البنت والصحة بشــكل عام. إذا 

كانت البنت حامل أو بدها تنجب ولد.«
وفرت جيهان من دمشــق إلــى الأردن مع أســرتها قبل نحو ثلاث 
ســنوات. ويقول منظمو جلســات العمل إن النســاء اللائي شاركن 
فيها ســيعرضن الفيلم في مدن عدة بأنحاء المملكة الأردنية ويتبادلن 

خبراتهن مع أخريات.

الملحن ثامر توفيق يتعاون مع 
يارا في »مو محتاجكم« 

الرياض – »القدس العربي«:
أكد الملحن السعودي ثامر توفيق، أنه ســعيد للغاية بالتعاون مع 
النجمة اللبنانية يارا، خلال الأغنية التي ســيتم طرحها خلال الفترة 
المقبلة على طريقــة الفيديو كليب. ويضيف أن العمل حمل أســم »مو 
محتاجكم«، وقد تم الإنتهاء مــن تصويره منذ فترة وجيزة في إحدى 
الــدول الأوروبيــة، وهو من كلمات ســعود شــربتلي، وإخراج جاد 
شــويري، ومن ألحانه، مشــيراً إلى أن الكليب سيتم طرحه في مطلع 

الصيف المقبل .
ويشير ثامر، إلى أنه يحضر حالياً أغنية جديدة لفنان العرب محمد 

عبده سيفصح عنها خلال الأيام المقبلة .
الجدير بالذكر أن الفنانة يارا سبق وأن طرحت مؤخرًا، كليب »صح 

ابتدينا« من إخراج جاد شويري، الذي حصد إعجاب جمهور يارا.

فادي حداد ينسحب من إخراج المسلسل الدرامي »أمير الليل«

في مؤتمر التضامن مع سجناء الرأي في نقابة الصحافيين:
مبدعو مصر وكتابها ثروة هذه الأمة وبناء دولة مدنية بات مهددا 

بيروت - »القدس العربي«
من ناديا الياس:

فــي خطــوة مفاجئــة شــكّلت صدمــة في 
الأوســاط الفنية، ولا ســيما منها الدرامية قرّر 
المخــرج اللبناني فــادي حداد الإنســحاب من 
عملية إخراج المسلســل الدرامي بعنوان »أمير 
الليــل«، الذي بــدأ بتصويره فــي مواقع عدة 
وهي عمشيت، وجبيل، والبترون، والأشرفية، 
ووسط بيروت، وفاريا، تمهيداً لعرضه في شهر 

رمضان المبارك.
وفيما يخوض حداد أولى تجاربه الإخراجية 
في الدراما عبر »أمير الليل« بعد أن ترك بصماته 
الإخراجية الدرامية المشــرفة من خلال تصوير 
الفيديو الكليبات أعلن عن انســحابه من العمل 
مــن دون إعطاء أي ايضاحات حول الأســباب 
التي دفعته إلــى الانســحاب، واكتفى  بتقديم 
اعتذاره من الجمهور عبر تغريدة له نشرها على 
صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي 

»تويتــر« اذ كتب قائــلًا: »أعتذر مــن الجمهور 
الكريم الذي ينتظــر العمل الدرامي »أمير الليل« 
الحامل توقيعي اخراجياً، إنه لأســباب خارجة 

عن إرادتي اضطررت أن أنسحب من العمل«.
يشــار إلى أنّ مسلســل »أمير الليل« هو من 

كتابة منــى طايع واخــراج فادي حــداد وهو 
شــركتي  انتاج  من  ضخــم  تاريخي  مسلســل 
»طايع« و»أبــي رعد«، وهو مــن  بطولة الفنان 
رامي عياش ونخبة من الوجوه الفنية المعروفة، 
منها ميس حمدان وبيتر ســمعان وســتيفاني 
صليبا وليلى بن خليفة وأســعد رشدان ونهلا 
داوود وفادي متري وميراي بانوسيان ووجيه 

صقر وغيرهم من الممثلين.
وعلم أنّ مسلســل »أمير الليل« تدور أحداثه 
في زمن الإنتداب الفرنسي ويجسّد الفنان رامي 
عياش دور الأمير وكلفة الإنتاج باهظة من حيث 
عدد الممثلــين والكومبارس في المشــهد الواحد 
والديكــورات والأزيــاء القديمة التــي صممها 

الفنان مجد بو طانوس.
من  حداد  انســحاب  مســألة  تطرح  وختاماً 
عمليــة الإخراج علامات اســتفهام حول مصير 
المسلســل وهل ســيؤثر على موعدعرضه الذي 
حدّد في رمضانــا لمقبل؟ ومن ســيتولى عملية 
الإخراج لاحقاً؟ أســئلة كثيرة بانتظار الأجوبة 

في الأيام المقبلة. 

القاهرة – »القدس العربي« :
القاهرة مؤتمرا  استضافت نقابة الصحافيين في 
للتضامن مع سجناء الفكر والإبداع والذي دعت اليه 
جبهة الإبداع المصرية، وبمشاركة نقابة الصحافيين 
واتحاد النقابــات الفنية ونقابة المهن الســينمائية 
واتحاد  الكتــاب  واتحاد  التمثيليــة  المهــن  ونقابة 
الناشــرين العرب واتحاد الفنانين العرب وجمعية 

نقاد السينما وورشة الزيتون.
وأكد المشاركون في المؤتمر على خطورة الأوضاع 
التي تشــهدها قضايا الحريات في مصر، وشــددوا 
علــى أن مبدعي مصر وكتابها هم ثــروة هذه الأمة، 
التي يتم إهدارها في قضايا تســتنزفها في معارك لا 
طائل من ورائها، ويدعي مشــعلوها التستر بأثواب 
أخلاقية ودينية على نحو غير حقيقي يسيء للإبداع 
والمبدعين ويعمل على تشويه صورتهم ووضعهم في 

مواجهة مع الشعب وأجهزة الدولة.
وأكد المشاركون في المؤتمر من أفراد ومؤسسات 
وكيانات نقابية أن طموح بنــاء دولة مدنية حديثة 
بــات مهددا فــي الفتــرة الأخيرة بفعــل إجراءات 
تتعســف في اســتعمال القانــون علــى نحو أدى 
إلى الإســاءة لصورة مصر في الداخــل والخارج، 
وأضافــوا: »لا يخفــى على أحــد أن حريــة الفكر 
والتعبير والإبداع في مصر تتعــرض اليوم لهجمة 
شرســة تتعارض وبشدة مع الدســتور الذي إتفق 
عليه الشــعب المصري كوثيقــة لإدارة البلاد ما بعد 
ثورتــي 25 يناير و 30 يونيو واللتين تخيلنا بعدهما 
أننا قد تخلصنا من حكم فساد دولة مبارك وظلامية 
دولــة الإخوان، ولكــن الظلام يبدو أنــه لم يختف 
تماما وأن دائــرة أتباعه تتجــاوز جماعة الإخوان 
وحدها  ظنناها  والتي  السياسي  الإسلام  وجماعات 

تبحث عن إعادة مصر للعصور الوســطى ومحاكم 
التفتيش، مــا زالت معركة الحريــة طويلة وما زال 
الخطر يأتي إلينا من داخلنا لا من الخارج كما يروج 

أصحاب نظريات المؤامرة«.
وأضاف المشاركون في المؤتمر في بيان أصدروه 
في ختام الجلســة: »منذ بداية العام تعرضت حرية 
الفكر في مصر والتي يدافع عنها الدســتور المصري 
لضربات عدة مؤلمة كان أولها الحكم بحبس الإعلامي 
إســلام البحيــري لمحاولته أن يجدد فــي الخطاب 
الديني وكذلك الحكــم بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت 
بســبب تعبيرها عن وجهة نظر شخصية على أحد 
مواقع التواصــل الإجتماعي وكذلك الحكم الذي نال 
من المنتجة رنا السبكي بسبب إنتاج فيلم سينمائي 
وضع فيه المحامي صاحب الدعوى كل أسباب تفسخ 
وانحلال المجتمع المصــري وأخيرا الحكم الذي صدر 
على الكاتب الشاب أحمد ناجي بالحبس لمدة عامين 
بسبب نشر فصل من روايته »إستخدام الحياة« في 
جريدة »أخبار الأدب« وذلك لإحتواء الفصل المنشور 
علــى محتوى إتهمــه أصحاب الدعــوى بالإباحية 
وأفاضــوا في وصف التأثير النفســي والجســدي 
الــذي نالهم من قراءته فــي مبالغات تدعو للضحك 
والفكر  المعتقــد  بحرية  تمامــا  نؤمن  والســخرية، 
ونؤمن بلا شــك بحرية الخيال والإبداع ونعتقد أن 
حبس كاتب بسبب ســطور روايته هو في حد ذاته 
جريمــة تتجاوز أي جــرم ممكن أن تحمله ســطور 
رواية من الخيال، نؤمن أن الــرد على الكلمة يكون 
بالكلمة لا بالعقاب وبــأن من يرى في كتابات ناجي 
محتوى لا يعجبه يستطيع ببساطة أن يقاطع أعماله 
وأن يفــرد صفحات الــرد والنقد لها في مســاحات 
الكتابة الأدبية المختلفــة تماما كما ينبغي أن يرد من 
لا يعجبه آراء البحيري وناعوت عليهم في وســائل 

الإعلام لا في ساحات المحاكم، محولين مصرالى دولة 
محاكم تفتيش قروسطية يحبس فيها صاحب الرأي 
والفكر بدعاوى حســبة بغيضة طالما حاولت النيل 

من كبار مبدعيها ومفكريها«. 
أبناء لجيل يحاكم  ورفض المشاركون أن يكونوا 
نجيب محفوظ على »أولاد حارتنا« ويوسف شاهين 
على فيلــم »المهاجــر« أو نصر حامد أبــو زيد على 
إجتهاداته في النــص، لا نريد أن نحمل على أكتافنا 
إثم الحجر علــى الفكر والخيال بعــد أن حاولنا أن 
نكون الجيــل الذي يصحــح هذا المســار الظلامي 
فتحولنا إلى جيل يخشــى مع كل كلمة يكتبها أن يقع 
في حبائــل ازدراء الأديان أو خــدش الحياء فيجد 

نفسه خلف القضبان. 
ويشــدد المشــاركون على الدولة بمؤسســاتها 
وأجهزتهــا التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة 
احترام الدســتور بوصفه الوثيقة الرئيسية الأعلى 
التي تنظم علاقة الدولة بمواطنيها وتضمن احترام 
حقوقهــم وحرياتهم، محذرين من أشــكال الاعتداء 
كافة علــى هذه الحريات العامة تحت مزاعم محاربة 
الإرهــاب، ومطالبين بتفعيــل مواد هذا الدســتور 
باعتبارها الســبيل الوحيد لتقــدم مصر ومواجهة 
القوانين  وتنقية  كافــة،  بصوره  والتطرف  الإرهاب 
من المواد التي تتعارض مع الدستور، داعين أعضاء 
مجلس النواب لتبني هــذا النوع من المبادرات التي 
من شأنها اســترداد الثقة في النظام السياسي. كما 
له  الممنوحة  الســلطات  باستخدام  الرئيس  طالبوا 
في الدستور لوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت بحق 
كتاب وفنانين، والعفو عمن صــدرت بحقهم أحكام 
نهائيــة، وأعلنوا رفضهــم واحتجاجهم على مجمل 
أحكام الحبس التي صدرت خلال الشــهور الماضية 

في قضايا تخص حرية الفكر والتعبير والإبداع.

اختيار الموسيقي محمد زين العابدين 
مديرا لمهرجان قرطاج الدولي

الثقافة  – رويترز: أعلنــت وزارة  ■ تونس 
محمد  الموسيقي  الباحث  تعيين  أمس  التونسية 
زين العابدين مديرا لمهرجان قرطاج الدولي أحد 

أعرق المهرجانات الفنية التونسية والعربية.
ويتســلم زين العابديــن - وهو عازف عود 
بارع - المنصب خلفا للفنانة ســنية مبارك التي 
عينت في شــهر ينايــر/ كانــون الثاني وزيرة 

للثقافة والمحافظة على التراث.
وزين العابدين )50 عاما( كان يشغل من قبل 
منصب مدير المعهد العالي للموسيقى في تونس 
وهو المدير المؤســس للمعهد العالي للموسيقى 
في سوســة وحاصل على دكتــوراه في تاريخ 

وعلوم الموسيقى.
وتأمل الجهات الثقافية في تونس أن يستعيد 
مهرجــان قرطاج بريقــه الذي خبــا قليلا في 
الســنوات القليلة الماضية وأن يستعيد موقعه 

المتقدم بين كبرى المهرجانات الفنية العربية.
ومهرجــان قرطــاج الدولــي هــو مهرجان 
سنوي للموســيقى يقام في الفترة بين يوليو/ 
تموز وأغســطس/ آب منذ عام 1964 في مدينة 
قرطــاج الســاحلية الواقعــة قــرب العاصمة 
تونس. واستقطب على مدى سنواته مجموعة 
كبيرة من نجوم الغناء أمثــال اللبنانية فيروز 
صابر  والتونســي  الصغيرة  نجــاة  والمصرية 

الرباعي والجزائري الشاب خالد وغيرهم.

جمال سليمان: اعتقال الأمن المصري لي.. إشاعة

دمشق – »القدس العربي«:

نفى الفنان السوري جمال سليمان ما انتشر من 
أخبار مغرضة حول اعتقاله من قبل الأمن المصري، 
مؤكداً أنّ الخبر عبارة عن إشاعات غير صحيحة. 
وكتب ســليمان عبــر صفحته الشــخصية على 
»فيســبوك«، »قبل أن أدخل الأجواء المصرية وأنا 
في طريق العــودة من الولايات المتحدة عن طريق 
لندن، انتشر خبر يفيد أنّ الســلطات المصرية قد 
قامت باعتقالي علــى خلفية حملي لوثائق مزوّرة 
والحقيقة أنّ هذا الخبر ليس أكثر من إشاعة تافهة 

صدرت عن إحدى الغرف المعفنة«.
وتابع »أعود للموضــوع المهم وهو تلك الرحلة 

الممتعــة التــي زرت فيهــا أورلانــدو وديترويت 
وشيكاغو وذلك بدعوة من مؤسسة أُكن لها الكثير 
مــن الاحتــرام و التقديــر SAMS، وهي عبارة 
عن مؤسســة خيرية تضم عدداً كبيراً من الأطباء 
السوريين في الولايات المتحدة، هؤلاء السوريون 
الرائعــون يقدمــون لبلدهم وأهلهم الســوريين 
خدمات إنســانية جليلــة، ففي ليلــة واحدة في 
أورلاندو وحدها جمعــوا 2.5 مليون دولار وذلك 

لدعم العمل الإغاثي.
وأضــاف »أيضــاً كانت فرصة للقاء ســوريين 
رائعين مــن اختصاصات وأجيــال مختلفة ذوي 
كفــاءات رائعة وعاطفة وطنيــة مخلصة يعبّرون 

عنها بأفعال حضارية. 

أصالة مع ضيوفها
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: يُظهر تقرير لإقليم كردستان 
العــراق أن شــركتن تجاريتــن فقط همــا اللتان 
تديــران مبيعــات النفط، ممــا وفر المــال للمنطقة 
شبه المستقلة في ذروة قتالها ضد تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
بــدأ إقليم كردســتان مبيعات النفط المباشــرة 
إلــى الأســواق العالميــة منتصــف 2015، مع قوله 
إن الحكومــة المركزية في بغداد لــم تحترم اتفاقا 
بشــأن الميزانية، مما حرم أربيــل من الأموال التي 
تحتاجها لدفع الرواتب الحكومية، بما فيها أجور 
مقاتلي البشــمركة، بينما قال العراق ان أربيل لم 
تحترم اتفاقــا لتحويل عائدات تصــدر النفط إلى 
بغداد. وأوقد انهيار أسعار النفط على مدى العام 
الأخيــر شــرارة أزمة ميزانيــة في أربيــل، وأجبر 
المنطقــة علــى تقليص الإنفــاق العام، رغــم زيادة 
مبيعــات الخام الــذي يجري تصديــره عبر ميناء 

جيهان التركي.
لكــن فــي حــن تقــول حكومــة كردســتان ان 
شــركات تكريــر في نحــو عشــر دول تعالج نفط 
الإقليم، فإن تقريرا نشرته الحكومة هذا الأسبوع 

أظهــر أن المبيعــات المباشــرة فــي يناير/كانــون 
الثاني اتجهت إلى مشــترين اثنــن كبيرين فقط، 

أعادا بيع الخام إلى وجهات عديدة.
ولــم يذكــر التقريــر الــذي قالت الحكومــة إنه 
سيساعد على زيادة الشــفافية في المبيعات اسم 
المشــترين، مكتفيا بالقول إن المشــتري AA« أخذ 
12 شــحنة من الخام، والمشــتري »A« أخذ ثماني 

شحنات، والمشتري »A« أخذ شحنة واحدة.
إلــى  يرمــز   »A« إن تجاريــة  مصــادر  وقالــت 
»أركهــام«، وهــي وحــدة لـ«فيتول« أكبر شــركة 
تجارة في العالم، وإن »A« يرمز إلى »إيدجووتر«، 
التجاريــة،  »بتراكــو«  لشــركة  وحــدة  وهــي 
السويســرية  التجــارة  شــركة  وإن »A« هــي 

»ترافيغورا.«
وأحجمت كل الشــركات التجاريــة عن التعليق 
بشــأن دورها في النفط الكردي، الذي أصبح من 
الخامات المفضلة لشركات التكرير الأوروبية على 
مدى العام المنصرم، بسبب انخفاض الأسعار في 

سوق متخمة بالمعروض.
كان وزيــر المــوارد الطبيعيــة الكردي، أشــتي 

هورامــي، أبلغ رويتــرز العــام المــاض أن المنطقة 
مدينــة بنحــو ثلاثــة مليــارات دولار لتركيا وعدة 

شركات تجارية.
وتباطــأ ســداد الديــن بفعل انخفاض أســعار 
النفــط، فــي الوقــت الــذي بلغــت فيــه الفواتيــر 
الشــهرية للمنطقــة - شــاملة أجــور البشــمركة 
- نحــو 800 مليــون دولار، قبــل خفــض الإنفاق 

الحكومي بدرجة كبيرة نهاية العام الماضي.
يناير/كانــون  مبيعــات  ان  الحكومــة  وقالــت 
الثانــي البالغة 18 مليونا و653 ألفا و340 برميلا من 
النفــط على متن 21 ناقلة قــد درت 650 مليون دولار 
لكردســتان شــاملة بعض المدفوعات المسبقة. لكن 
يبدو أن فبراير/شــباط سيكون أشــد صعوبة على 
أربيل. فقد توقف خط أنابيب التصدير الواصل إلى 
جيهان في وقت ســابق هذا الشــهر في الجزء المار 
بالأراضي التركية، حيث تواجــه القوات الحكومية 
المســلحن الأكــراد. وســيضر التوقــف بشــركات 
التكريــر التي تعالج الخــام الكردي فــي بلدان مثل 
إسرائيل وألمانيا والمجر. وقد أدى بالفعل إلى ارتفاع 

أسعار الخامات المنافسة. 

شركتان تجاريتان فقط تديران مبيعات نفط كردستان العراق

نمو مفاجئ للاقتصاد الامريكي في الفصل الأخير من 2015
■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: ســجل 
الاقتصــاد الأمريكــي نموا فــاق التوقعات 
فــي الربــع الأخيــر من العــام الماضــي، ما 
فاجأ المحللن، بحسب أرقام أعلنتها وزارة 

التجارة أمس الجمعة.
وحقــق إجمالــي النــاتج الداخلــي بــن 
الأول/ وكانــون  الأول/أكتوبــر  تشــرين 

ديســمبر نمــوا بنســبة 1 في المئة بحســب 
الارقام المعدلة موســميا، مقارنــة مع الربع 
الثالــث من العــام الســابق، بعدمــا كانت 

التقديرات تتوقع 0.7 في المئة.
وكان المحللــون ينتظــرون في متوســط 
توقعاتهــم نموا لا يتخطــى 0.4 في المئة في 

الفصل الاخير من 2015. 
ويبقى النمو الإجمالي في العام الماضي 

بنسبة 2.4 في المئة كما في 2014.
وإن كانت الأرقام أكدت التباطؤ في نمو 

النفقات الاســتهلاكية التي تشــكل محرك 
الاقتصــاد الأمريكــي فــي الفصــل الرابع، 
فان عدة مؤشــرات اخرى تساهم في النمو 
الاقتصادي كانت اقل انخفاضا مما كانت 

تتوقعه التقديرات الاولية.
فقد ســجل إنفاق المستهلكن الامريكين 
إرتفاعا قويا في يناير/كانون الثاني، بينما 
زاد التضخم الأساســي بأســرع وتيرة في 
أربعة أعوام، مما يُبقي على إحتمال زيادات 
في اســعار الفائدة من مجلــس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركزي( هذا العام.
وقالت وزارة التجارة الامريكية أمس ان 
إنفاق المستهلكن إرتفع بنسبة 0.5 في المئة 
بعد زيادة بلغت 0.1 في المئة في ديســمبر/

كانون الاول. 
ويشــكل إنفاق المستهلكن أكثر من ثلثي 

النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

شــملهم  اقتصاديــون  خبــراء  وكان 
اســتطلاع لرويتــرز قــد توقعــوا أن يرتفع 
إنفــاق المســتهلكن بنســبة 0.3 فــي المئــة 
الشهر الماضي، بعد أن استقر في ديسمبر.

ولقي إنفاق المســتهلكن الشهر الماضي 
دعمــا من زيادة بلغــت 0.5 المئة في الدخل، 
وهــي أكبــر زيــادة منــذ يونيو/حزيــران، 
وجــاءت بعد ارتفــاع بلغ 0.3 فــي المئة في 

ديسمبر.
وصعدت الأجور والرواتب 0.6 في المئة، 
وشــهدت بعــض الولايــات أيضا ســريان 
زيادات فــي الحــد الأدنى للأجــر. وكانت 
الرواتــب والأجور قد ارتفعت 0.2 بالمئة في 

ديسمبر.
من جهة ثانية أظهرت بيانات اقتصادية 
نشــرت أمس الأول نمو الطلب على الســلع 
الرأســمالية فــي الولايــات المتحــدة خلال 

الشــهر الماضــي بأقــوى وتيــرة لــه منــذ 
حزيران/يونيو 2014، بما يمثل مؤشرا على 
توقف حالة التراجع في قطاع التصنيع في 

البلاد.
الأمريكيــة  التجــارة  وزارة  وذكــرت 
ان الطلــب علــى المعــدات غير العســكرية، 
باســتثناء الطائرات التجارية، ارتفع خلال 
كانون ثاني/يناير الماضي بنســبة 3.9 في 
المئــة، وهو ما يزيد علــى توقعات المحللن، 
وذلــك بعد تراجعه بنســبة 3.7 في المئة في 

كانون أول/ديسمبر الماضي. 
في الوقت نفســه زاد الطلب على الســلع 
المعمــرة أي التي لا يقــل عمرها الافتراضي 
عن 3 سنوات بنسبة 4.9 في المئة وهو أعلى 

نمو له منذ آذار/مارس الماضي.
للأنبــاء  بلومبــرغ  وكالــة  وأشــارت 
الاقتصادية إلى أن نمو الطلب على الســلع 

حيــث  النطــاق،  واســع  كان  الرأســمالية 
شــمل مجموعة واسعة من السلع، بدءاً من 
السيارات وأجهزة الكمبيوتر وحتى الآلات 
والمعــادن، وكان مؤشــرا علــى أن الطلــب 
المحلــي كان مصــدرا لدعم قطــاع التصنيع 
الأمريكــي فــي مواجهــة تباطؤ الأســواق 

الخارجية.
فــي الوقــت نفســه فــإن آفــاق الإنفاق 
الاستثماري بن شركات التعدين والزراعة 
إلــى جانــب شــركات التنقيــب عــن النفط 
تراجــع بســبب تراجع أســعار الســلع في 

الأسواق العالمية.
وقــال بريت ريــان، المحلــل الاقتصادي 
في مؤسســة »دويتشه بنك ســيكيوريتز« 
للخدمات المالية في نيويورك »إنه لأمر جيد 
ألا يحدث مزيد من التدهور. الاســتثمارات 
مازالــت متضــررة من ارتفاع قيمــة الدولار 

وتباطؤ النمو العالمي«.
فــي الوقــت نفســه تراجعــت مبيعــات 
السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء 
التــي  الســلع  التجاريــة وهــي  الطائــرات 
تستخدم في حساب إجمالي الناتج المحلي 
خلال الشــهر الماضي بنســبة 0.4 في المئة، 
في حن تم تعديل تقديرات الشهر السابق 
حيــث زادت المبيعات بنســبة 0.9 في المئة، 
وهــي أكبــر زيــادة منــذ حزيران/يونيــو 
الماضي، في حن كانت التقديرات السابقة 
تشــير إلى نمو المبيعات بنسبة 0.2 في المئة 

فقط.
يذكــر أن متوســط توقعــات 80 محللا 
اســتطلعت  قــد  بلومبــرغ  وكالــة  كانــت 
آراءهم قد أشار الى نمو الطلب على السلع 
الرأســمالية بنســبة 2.9 فــي المئــة خلال 

الشهر الماضي.

■ بروكسل - شنغهاي A وكالات الأنباء: دعت 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الجمعة 
الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم إلى تعزيز 
وتيرة الإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي، وسط 

تباطؤ التجارة وضعف الاستثمار.
البنوك  ومحافظــو  الماليــة  وزراء  ويجتمــع 
المركزية لدول مجموعة العشــرين في شــنغهاي 

لمعالجة تراجع توقعات النمو العالمي.
وقالت منظمة التعــاون الاقتصادي »توقعات 
النمو العالمــي مازالت غائمة في المــدى القريب، 
حيــث تفقد اقتصادات الأســواق الناشــئة قوة 
الدفع، وتتباطأ التجارة العالمية، ويعاني التعافي 
المتقدمة تحت وطــأة ضعف  فــي الاقتصــادات 

الاستثمار المستمر.«
وقال تقريــر المنظمة المعد لاجتماع العشــرين 
تعزيز  سياســات  مع  الهيكلي  الإصلاح  »مبررات 
الطلب الداعمة تظل قوية من أجل زيادة الإنتاجية 

وتوفير فرص العمل على نحو مستدام.«
وتضطلع المنظمة بمهمة مراقبة الإصلاحات في 
مجموعة العشــرين، لمساعدة المجموعة في تنفيذ 
تعهدها عــام 2014، بأن ترفــع النمو الاقتصادي 
العالمي اثنين فــي المئة بحلــول 2018،عن طريق 
سلســلة مــن الإصلاحــات الهيكليــة المنســقة 

لاقتصاداتها.
وقال التقرير »رغم التقــدم في معالجة بعض 
التحديــات فإن التباطؤ فــي وتيرة الإصلاحات 
الملاحظ في 2013-2014 قد استمر في 2015، حتى 
بعد أخــذ الإجراءات المزمعة التي لم تنفذ بالكامل 

بعد في الحسبان.«
وقالت المنظمــة ان وتيــرة الإصلاحات أعلى 
بوجه عام فــي دول جنوب أوروبــا مثل إيطاليا 
وإسبانيا مقارنة بدول شمال أوروبا. وفي خارج 
القارة تتصدر اليابان والصين والهند والمكســيك 

مبادرات الإصلاح. 
هذا العرض المتشائم لم يتفق معه وزيرا مالية 

كل من فرنسا وألمانيا.
فقد قال وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، 
ب«صعوبات  يمــر  العالمي  الاقتصــاد  ان  أمــس 

حقيقية« لكنه لا يمر بأزمة. 
وصرح سابان خلال توقفه في هونغ كونغ قبل 
ان يتوجه الى شنغهاي ان قمة العشرين ستكون 
»قمة للاستمرارية«. وتابع ســابان »ليس علينا 
إعداد سياســات جديدة لاننا لســنا بصدد أزمة 

على غرار ما واجهناه في فترات أخرى«.

تباين في المواقف بشأن خطط التحفيز النقدي: منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية تدعو مجموعة العشرين إلى إصلاحات هيكلية

أردوغان: نظام سعر الفائدة ليس عادلا وغير رحيم 
■ أنقــرة - الأناضول: قال الرئيــس التركي، 
رجب طيــب أردوغــان، إن »نظــام الفائدة ليس 
عادلا وغير رحيم«، مشــددًا على ضرورة التركيز 
على النمو مع »قطاع الصيرفة التشاركية«، بشكل 
جاد وفعلي، من أجل تحقيق قفــزة نوعية وتقدم 

اقتصادي.
جاء ذلك في كلمــة له خلال حفــل افتتاح بنك 

»وقف التشاركي« أمس الجمعة في إسطنبول.
وأضاف »البنــك كان حلمًا منــذ 20 عامّا، ربما 
تأخرنا، إلا أنني أعتقد أننا سنحقق تقدمًا كبيرًا في 
الصيرفة التشــاركية خلال فترة قصيرة«، مؤكدًا 
تقــديم جميع أنواع الدعم لتقويــة قطاع الصيرفة 

التشاركية في البلاد.
ورأى أردوغان ضرورة عدم إطلاق لفظ »بنك« 
على مؤسسات الصيرفة التشاركية، لأن هذا اللفظ 

»يجلب إلى الأذهــان، النظام المصرفي الحالي، في 
حين أن نظام الصيرفة التشاركية مختلف تمامًا«.

وذكــر الرئيــس التركــي أن قطــاع الصيرفة 
التشــاركية موجود في العالم منذ عام 1950، وفي 
بلاده منذ عام 1984، مبيناً أن إجمالي قيمة أصول 
النظــام المالي الــذي لا يعمل بالفوائــد في العالم 

بلغت تريليوني دولار العام الماضي.
وأوضــح أن النظــام التشــاركي يعتمــد على 
الأصول، ومشاركة المخاطر، ولا يتأثر بالشائعات، 
معربًا عــن اعتقاده أن هذا النظام ســيصبح قوة 
دافعــة للاقتصــاد التركــي، بهيكلــه القائم على 
التشــجيع على الإنتاج لا الاستهلاك، وعلى توفير 
إمكانية اســتخدام المصادر للشركات دون اللجوء 

إلى الدَين.
واعتبر أن العالم يمر حاليًا بمرحلة هو في أشد 

الحاجة فيها إلى النظام المالي الخالي من الفائدة، 
حيث لا تزال جميع الدول، بما فيها المتقدمة، تعاني 

من آثار أزمة 2008 المالية العالمية.
وأضــاف أن النظــام القائــم علــى الاقتصاد 
الحقيقي )التشاركي(، والذي يولي أهمية للأخلاق 
والعدالة، نافذة جديدة للدول الإسلامية ولجميع 
دول العالم. وأكــد أردوغان أن »من أهم أســباب 
التشــوهات وغيــاب العدالة في النظــام العالمي 
احتــكار الأدوات المالية، ليس فقــط من قبل دول 
معينة وإنما مــن قبل أصحاب مفهــوم اقتصادي 
معين«. وقــال إن من نتائج النظــام المالي الحالي 
»أن نصف مليار إنسان يواجهون خطر المجاعة في 
منطقة آسيا والمحيط الهادي، في حين يعاني العدد  
نفسه من الأشــخاص في دول العالم وعلى رأسها 

الدول الغربية، من السمنة«.

حانب من محطة تحكم على خط الانابيب المتجه من كردستان إلى جيهان

السلطات التركية ستبيع بنك »آسيا« 
الإسلامي أو تصفيه إن صعُب ذلك

■ اســطنبول - رويتــرز: قــال رئيس 
التأمــين على الودائــع في تركيا  صندوق 
أمس الجمعة ان الســلطات التركية تنوي 
بيع بنك آسيا الإســلامي بحلول 29 مايو/
أيار، وأنها ستصفيه إذا لم تعثر على مشتر.

على  سيطرت  التركية  الســلطات  كانت 
البنــك العام الماضــي، ليصبح أحــد أبرز 
ضحايــا الخلاف بين الرئيــس رجب طيب 
المقيم  الله كولن  اردوغان، والداعية فتــح 
في الولايات المتحدة والذي أســس أتباعه 

البنك.
وقال شاكر ارجان جول، رئيس صندوق 

الودائع الذي يســيطر على  التأمين علــى 
البنك حاليــا، للصحافيين في اســطنبول 
»نحــن في محادثــات لبيــع البنك. بعض 
لــم يوافقوا.  شــركائه وافقــوا وبعضهم 

سنبيع البنك على أي حال.«
أصول  الماضي  العام  الحكومة  وصادرت 
بنك »آســيا« قائلة إن هيكله المالي وإدارته 
يمثلان تهديــدا للنظام المالي، وســيطرت 
أيضا على أكثــر من 20 شــركة لها روابط 

بكولن، من بينها وسائل إعلام معارضة.
بمحاولــة  كولــن  اردوغــان  وإتهــم 
إقامة »دولــة موازية« للإطاحــة به، وهو 

إتهــام ينفيــه رجــل الديــن الــذي يدير 
الإذاعي  للبث  ومحطــات  مدارس  مريدوه 

والتلفزيوني وصحفا.
وبــدأت الحملة ضــد بنك »آســيا« قبل 
عامين تقريبا عندما سحب المودعون -ومن 
بينهم شــركات ومؤسسات مملوكة للدولة 
وصناديق أجنبية لادارة الاستثمار- أربعة 
مليارات ليــرة )1.36 مليــار دولار(، أو ما 
يصل إلــى حوالي 20 في المئــة من إجمالي 
الودائع مما أدى إلــى تآكل أرباحه وقاعدة 

رأس المال.
)الدولاريساوي 2.936 ليرة تركية(

تقوم الدول التي تملك هامشــا ماليا باستخدامه 
من اجل تعزيز طلبها الداخلي«.

العالمي تباطؤا وترد اشارات  النمو  ويســجل 
انذار متزايدة، من هبوط اسعار المواد الاولية الى 

اضطرابات البورصات العالمية.
غير ان المســؤول في منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية آلان دو ســير الموجود في شــنغهاي 
لفــت الى انــه ان كانــت تدابير الدعــم النقدي 
القريب، فمن الضروري »في  ضرورية على المدى 
غالب الاحيان اجــراء اصلاحات بنيوية« لتوفير 

دعم دائم للطلب والانتاجية وانشاء الوظائف.
والاولوية بنظر اعضاء مجموعة العشرين هي 
الشــروع »بحذر« في تصحيح حساباتهم العامة 
لان »نموذج النمو المبني على المديونية وصل الى 

اقصى امكاناته«، بحسب ما قال شويبله.
وتابع ساخرا »اذا واصلنا في هذا الاتجاه، فلا 
حاجة اطلاقا لمشــاهدة المسلسلات التلفزيونية: 
منــددا  يغزوننــا«  ســوف  الاحياء-الامــوات 
بـ«الشركات الاشباح« التي لا تستمر الا بواسطة 
القروض.وتطرح هذه المشــكلة بصورة حادة في 
يعاني  حيث  الصيني،  الثقيلــة  الصناعات  قطاع 
العملاق الآســيوي من ارتفاع مديونيته بشــكل 

طائل ويواجه مخاطر التعثر في السداد.
واقر وزير المال الصيني، لو جيواي، أمس بانه 
الهاوية وامامنا خياران:  »ربما وصلنا الى شفير 
اما الســقوط او... مواصلة عمليــة الاصلاحات 

الأليمة«.
واذ شــجع صنــدوق النقد الدولــي الأربعاء 
الماضي علــى الابقاء على سياســات نقدية لينة 
وخطط انعاش مالي »حيث يكون ذلك مناســبا«، 
اعرب عن قلقــه من المخاطر الماليــة المتزايدة في 

جميع انحاء العالم.
وقال ان مجموعة العشــرين يجــب ان تركز 
جهودها بشــكل »عاجل« على سبل تمتين »شباك 

الأمان المالي« العالمي.
من جهتهــا قالت كريســتين لاغــارد، مديرة 
صنــدوق النقد الدولي، أمــس ان النزوح الكبير 
لرؤوس الأموال عن الصين يهدد الاقتصاد العالمي 
في وقت تكابد فيه بكين أبطأ نمو اقتصادي في 25 

عاما.
وتوقعــت لاغــارد فــي كلمتها خــلال افتتاح 
اجتماع محافظي البنــوك المركزية ووزراء المالية 
لدول مجموعة العشــرين نمو اقتصاد الصين 6.3 

في المئة في 2016. 

وأضــاف »علينا تحديد الاجــراءات المؤاتية 
والتوازن الســليم في كل اقتصاد او بلد لمواجهة 
صعوبات فعلية، لكن يمكــن التغلب عليها« كان 

اشار اليها صندوق النقد الدولي.
ومضــى يقــول ان صنــدوق النقــد دعا الى 
»اجــراءات قويــة« لتعزيز النمو كمــا حذر من 

مخاطر »متزايدة بحصول تدهور«.
وفي الأسبوع الماضي خفضت منظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة توقعاتها للنمــو للمرة 
الثانية خلال ثلاثة اشــهر مبديــة »خيبة أملها« 
لتباطؤ اقتصاد الدول الناشئة وتسجيل انتعاش 

»متواضع« في الاقتصاديات المتقدمة.
واعرب ســابان عن قناعته بــان العالم لديه 
»قدرات للرد وللسيطرة على تقلبات« الأسواق. 
وتابع ان هذه التقلبات أسبابها كثيرة، من بينها 
تطــور الاقتصادات الآســيوية خصوصا الصين 
وسياسات نقدية لا ســيما الاحتياطي الفدرالي 
)المركزي( الأمريكي وتراجع اسعار المواد الأولية. 
وشدد ســابان »لهذا السبب لا يمكن الحديث عن 

أزمة. هناك صعوبــات لابد من تحديدها واتخاذ 
القرارات السليمة لمواجهة كل منها«.

مــن جهتها عارضــت ألمانيا بشــدة فكرة ان 
تتبنــى دول مجموعة العشــرين خطط إنعاش 
مالي جديدة، ما يكشــف عن الخلافات بين دول 

مجموعة العشرين.
 وحذر وزير المال الألماني، فولفغانغ شويبله، 
بــان المحاولات لتعزيز النشــاط الاقتصادي من 
خلال المزيد مــن الليونة في السياســة النقدية 
قد تأتي بـ«نتيجة عكســية«، في حين ان خطط 
الإنعــاش المالي التي تعمد الــدول بموجبها الى 

زيادة نفقاتها العامة »فقدت من فاعليتها«.
وياتي هــذا التحذير عكس الاتجاه الســائد 
لدى مجموعة العشــرين، حيــث تنطلق دعوات 
للمصارف المركزية الكبرى الى اســتخدام قوتها 
الضاربــة إلى اقصى ما يمكنهــا، لمواجهة تراجع 

الظروف الاقتصادية واضطرابات الاسواق.
ويبدو البنك المركزي الأوروبي على استعداد 
للتحرك بصورة انشــط، فيما بــات الاحتياطي 

الفدرالــي الأمريكي يلزم المزيد مــن الحذر، بعد 
رفع معدلات فائدته الاساســية في نهاية 2015، 
وذهب البنــك المركزي الياباني الــى حد اتخاذ 
قرار بفرض معدلات فائدة سلبية على أمل تحفيز 

البنك لتقديم المزيد من القروض.
من جهته اكــد البنك المركــزي الصيني أمس 
عزمه علــى الحفاظ على »هامش تحرك« من أجل 

إدخال المزيد من الليونة على سياسته النقدية.
لكن شــويبله اعتبــر ان »البحــث في خطط 
انعــاش جديــدة لا يؤدي ســوى الــى تحويل 
اهتمامنــا عن المهام الحقيقية التــي علينا العمل 
عليها« وهي الإصلاحات البنيوية التي لا بد منها.
وقال خلال مؤتمر جرى قبل اجتماع شنغهاي 
لكبار المســؤولين الماليين في مجموعة العشرين 
ان »السياسات النقدية متساهلة بصورة بالغة، 
الى حد انها قد تأتي بنتيجة عكســية، على ضوء 

مفاعيلها المضرة«.
غيــر ان شــركاء ألمانيــا، التي تعتبــر اكبر 
حيوية،  وأكثرها  الأوروبــي  الاتحاد  اقتصادات 

لا يبدون اســتعدادا لمشــاطرة هــذا البلد خطه 
المتشدد على صعيد تقويم الميزانية.

فقد قال حاكم البنك المركزي البريطاني، مارك 
كارني، في شنغهاي ان »بعض المعلقين يتناقلون 
مقولة مفادها ان السياســات النقدية استنفدت 
ذخائرها« في حين ان العالــم »في خطر ان يجد 
نفسه في مأزق ما بين نمو رديء وتضخم ضعيف 

ومعدلات فائدة متدنية جدا«.
واوضــح كارني ان خطط الإنعــاش النقدي 
يمكن ان »تسمح بكســب الوقت من أجل تطبيق 

الإصلاحات البنيوية.«
ويتفق هذا الموقف مع الدعــوة الاخيرة التي 
وجهتهــا واشــنطن حيث اعتبر وزيــر الخزانة 
الاميركــي، جاك ليــو، ان سياســات الانعاش 
النقدي والمالي »هي أدوات قوية عند استخدامها 
بشكل منسق، مشيرا الى ان الانتعاش العالمي لا 

يمكن ان يقوم على الولايات المتحدة وحدها.
وقال مســؤول امريكي كبير اخــر طالبا عدم 
كشف اســمه انه »من المهم بشكل متزايد )...( ان 

وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين
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اقتصاد ومـال

»ستاندرد آند بورز« تتوقع استمرار ركود الاقتصاد الروسي العام الجاري
■ لنــدن - موســكو - وكالات الأنبــاء: 
بورز« للتصنيف  آند  »ستاندرد  وكالة  خفّضت 
الائتماني توقعات النمو للاقتصاد الروســي، 
الاقتصــادي في  الركود  متوقعــة »مواصلــة 
روسيا للعام الجاري أيضًا، كما كان في السنة 
الماضية«. وأوضح بيان صدر عن الوكالة أمس 
الأول أن »توقعات النمو الاقتصادي الروســي 
انخفضت من 0.3 في المئــة، إلى ناقص 1.3 في 
المئة العام الجاري، ومن 1.8 في المئة إلى واحد 

في المئة العام المقبل.
وأضاف البيان أن الاقتصاد الروســي شهد 
العام الماضي انكماشًــا بنســبة 3.7 في المئة، 
مؤكدًا أن اقتصاد البلاد سيشــهد العام الحالي 
للسنة الثانية على التوالي مواصلة الركود مع 

الانكماش.
وحــول أســعار النفــط عدّلــت الوكالــة 
توقعاتها، مشــيرة الى أنها سبق وتوقعت في 

أيلول/سبتمبر الماضي أن يبلغ سعر نفط برنت 
55 دولارًا، إلا أنها خفضــت الآن توقعاتها إلى 

مستوى 40 دولارًا كسعر متوسط.
وأضــاف البيــان أن توقعــات الوكالة في 
الســابق لســعر نفط برنت لعــام 2017 كان 
بمســتوى 65 دولارًا، لينخفض عقب التحديث 

إلى 45 دولارًا.
الروســي،  الرئيس  أقال  آخــر  صعيد  على 
فلاديمير بوتين، رئيس بنك التنمية الحكومي، 
الذي ســتقوم الحكومة باعادة رســملته لحل 
مشــكلة الديون الكبيرة التي نجمت خصوصا 
عن تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي.

وفــي مرســومين منفصلين، اقــال الرئيس 
الدبلوماســي  ديمتريف،  فلاديمير  الروســي 
الســابق البالغ من العمر 62 عامــا، ليعين في 

مكانه سيرغي غوركوف )47 عاما(.
وغوركوف، الذي يشغل حاليا منصب نائب 

المدير العــام للمجموعة المصرفيــة الحكومية 
العملاقــة »ســبيربنك«، درس فــي اكاديمية 
الاســتخبارات الروســية قبل ان يحصل على 
إجــازة في العلوم المالية، ويعمل في شــركات 
ميخائيل  الثــري  والمعــارض  الأعمــال  رجل 

خودوركوفسكي.
واشــاد غيرمان غريف، رئيس »سبيربنك« 
فــي بيــان »بمســاهمته الكبرى فــي التنمية 
وتطبيقه لاستراتيجية )المصرف( للتنمية على 

الصعيد الدولي«.
تغيير  عن  اســابيع  منذ  الصحف  وتتحدث 
رئيــس بنــك التنميــة الروســي »فنيــش-

ايكونوم-بنك فــي اي بي« في إطار انقاذ هذه 
المؤسســة المهمة للاقتصاد الروســي، وكذلك 

للتصدير ولمنح قروض خارجية.
وتعاني هذه المؤسســة من ديــون كبيرة، 
بعــد اقراضها متعهديــن غير قادريــن اليوم 

على ســداد الأموال، بينمــا تواجه صعوبات 
بسبب العقوبات الغربية التي فرضت في إطار 

الخلاف حول أوكرانيا.
كمــا تدفــع ثمــن الانكمــاش الاقتصادي 
والنفقات الهائلة لبناء البنى التحتية للألعاب 
الاولمبية الشتوية في سوتشي في 2014، التي 

تعد الاكثر كلفة في التاريخ.
وتبحث الحكومة الروســية حاليا عن آلية 
لإعادة رســملة بنــك التنمية بــدون ان تزيد 
العجز في الموازنة الذي ارتفع بسبب انخفاض 

اسعار النفط والأزمة الاقتصادية.
وقال مسؤولون ان اكثر من مئة مليار روبل 
)1.2 مليار يورو( ســتخصص لهذه المؤسسة 

هذه السنة.
لكــن على المدى الطويل، قــال ديمتريف ان 
هذه الاحتياجات تبلغ 1300 مليار روبل بحلول 

2020، اي نحو 15 مليار يورو.

■ ســتوكهولم - الأناضول: قال وزير الطاقة 
الســويدي، إبراهيــم بايلان، ان بــلاده قطعت 
شــوطًا كبيرًا في خطتها لإنهــاء اعتمادها على 

النفط والوقود الأحفوري حتى عام 2030. 
وأضاف بايلان في تصريــح أمس الجمعة أن 
الحكومة الســويدية أقدمت علــى خطوات هامة 
لجعل بلادها أول دولة في العالم تتمكن من إنهاء 

الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتابــع »قطعنا شــوطًا كبيــرًا فيمــا يتعلق 
البديلة،  الطاقــة  ومصــادر  الحيــوي  بالوقود 
ونســتعد لإنهاء الاعتماد على النفــط والوقود 
الأحفــوري بحلول عام 2030، بواســطة الطاقة 
الحرارية  والطاقــة  والكهرومائية،  المتجــددة، 
الأرضية، وطاقــة الرياح، والطاقــة المنتجة من 

النفايات الخشبية وأمواج البحر«.
وأشــار بايلان إلى وجود 10 محطات للطاقة 
النووية في الســويد، مبينًــا أن »أربعة محطات 
منهــا ســتُغلق عــام 2020، فيما ســتتم مراقبة 
وفحص المحطات الســتة المتبقيــة من قبل لجنة 

من أعضــاء الأحزاب السياســية فــي البرلمان 
السويدي«.

ولفت إلــى »ضرورة عمل جميــع الدول على 
تســريع إنتاج الطاقة المتجــددة وفقًا للاتفاقية 
التــي توصلت إليهــا قمة الأمم المتحــدة للتغير 
»إذا  مســتطرداً  الماضي«،  العــام  نهاية  المناخي 
كانت الدول تريد مكافحة التغير المناخي العالمي، 
فإنه ينبغي عليهــا وقف عمليــات التنقيب عن 
النفط، وإلا لــن تكون هناك أهميــة للاتفاقيات 

المبرمة في هذا الإطار«.
وفــي معرض تقييمــه لأســواق الطاقة لدى 
تركيا والســويد، قــال الوزير، وهــو من أصول 
تركية، ان الأولى »تملك إمكانات كبيرة في مسألة 
الطاقة المتجــددة، وخاصة الكهرومائية والطاقة 
الحرارية الأرضيــة وطاقة الريــاح«، مؤكّدًا أن 

البلدين على علاقة وثيقة.
وذكر أنه يتلقى دعوات عديدة للمشــاركة في 
المؤتمرات التــي تنظم في تركيا، وأنه ســيقوم 

بزيارة قريبة لهذا البلد. 

السويد تعتزم إنهاء الاعتماد 
على النفط بحلول 2030

■ لندن- رويترز: هوى الجنيه الإسترليني 
إلــى أدنى مســتوى في ســبع ســنوات أمام 
أمــس  التعامــات  أثنــاء  الــدولار الامريكــي 
الجمعــة، متضررا من إســتمرار القلق بشــأن 
الاتحــاد  مــن  بريطانيــا  إنســحاب  إحتمــال 
الأوروبــي. وتتجــه العملــة البريطانيــة إلــى 

تسجيل أكبر خسارة اسبوعية منذ 2009 .
وهبــط الإســترليني 0.65 فــي المئــة ِإلــى 
1.3867 دولار، موســعا خســائره منــذ بداية 
الأســبوع إلى 3.7 في المئة. وتســارعت وتيرة 

التراجــع في تعامات بعد الظهر في لندن بعد 
بيانــات من الولايات المتحــدة أظهرت أن أكبر 
اقتصــاد فــي العالم نمــا في الربــع الرابع من 
2015 بوتيرة أســرع كثيرا مما كان معتقدا في 

السابق.
فــي  البريطانيــون  الناخبــون  وســيقرر 
مصيــر  يونيو/حزيــران   23 فــي  اســتفتاء 

بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. 
وتضــرر الإســترليني مؤخرا مــن مخاوف 
بــأن إنســحابا محتمــا قــد يهــدد تدفقــات 

الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي تحتاجها 
الباد لموازنة العجز في حسابها الجاري.

من جهته تراجع الدولار في معامات هادئة 
بوجه عــام أمس، مع تركيز المســتثمرين على 
قمــة وزراء المالية ومحافظــي البنوك المركزية 
لمجموعة العشــرين التي تستضيفها شنغهاي 
وتســتمر يومين. ونزل مؤشــر الــدولار الذي 
يقيس قوة العملة مقابل ســلة من ست عمات 
0.1 في المئة إلــى 97.368، لكنه ارتفع نحو 0.8 

في المئة على مدار الأسبوع.

وفي ظــل اضطرابــات الأســواق تتعرض 
مجموعــة العشــرين لضغــوط لاتفــاق على 
برنامــج تحفيــز منســق لمنــع تفاقــم التباطؤ 

العالمي.
وهبط الــدولار 0.1 في المئة إلى 112.90 ين، 
بعد أن ارتفع في وقت ســابق إلى 113.22 ين، 
وهــو ما يزيد أكثر من ينين عن أدنى مســتوى 

للأسبوع الحالي البالغ 111.04 ين. 
والعملة الأمريكية مرتفعة 0.3 في المئة على 

مدار الأسبوع أمام نظيرتها اليابانية.

الإسترليني عند 1.3867دولار  أدنى مستوى في سبع سنوات

■ نيودلهــي - د ب أ: ذكــرت تقارير إعلامية 
أمس الأول أن لجنة تســوية المنازعات في منظمة 
التجارة العالمية أصــدرت قرارا لصالح الولايات 
المتحدة في الشــكوى التي تقدمت بها ضد الهند، 
بدعوى أن نيودلهي تمارس تمييزا غير مشــروع 
ضد صادرات الولايات المتحدة من معدات الطاقة 

الشمسية إلى السوق الهندية.
ونقلــت وكالة الهنــد الآســيوية للأنباء عن 
ميشيل فرومان، الممثل التجاري الأمريكي، القول 
ان اللجنة التابعة لمنظمة التجارة العالمية اتفقت 
مــع الولايات المتحدة علــى أن القواعد »المحلية« 
للهند تتضمن تتميزا ضد خلايا ووحدات الطاقة 
اللجنة  لقــرارات  الشمســية المســتوردة، وفقا 

الوطنية للطاقة الشمسية في الهند.
يذكر أن اللجنــة الوطنية للطاقة الشمســية 
في الهند تلزم شــركات إنتاج الطاقة الشمســية 
باســتخدام خلايا ووحدات مصنوعة في الهند، 
وليس في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى، 
وهو ما اعتبرته لجنة تســوية المنازعات انتهاكا 

لقواعد التجارة العالمية.
كمــا رفضــت اللجنــة الدوليــة دفــاع الهند 
بالقول إن الشــروط الخاصة بالمكونات تتفق مع 
الالتزامــات الوطنية الواردة في المــادة 2.1 من 
اتفاقية إجراءات التجارة والاستثمار والمادة 3.4 
من الاتفاقية العامة للرسوم والتجارة لعام 1994.

من ناحيته قال الممثل التجاري الأمريكي »إنها 
نتيجة مهمة، ليس فقط بالنســبة لهذه القضية، 
وإنما أيضا بالنسبة للدول الأخرى التي تفكر في 

فرض سياسات محلية على وارداتها.«
وأشــار الممثــل التجــاري الأمريكــي إلى أن 

منظمة التجارة العالمية تتهم الهند بممارسة
التمييز ضد صادرات الطاقة الشمسية الأمريكية

■ بيروت - رويترز: قال حاكم مصرف لبنان 
المركزي أمس الجمعة انــه لا يتوقع مخاطر على 
الليــرة اللبنانية، وان سياســة البنــك مازالت 
المحافظة على استقرار العملة، مضيفا أنه لا يعلم 
بأي إجــراءات أخذتها الســعودية بحق القطاع 

المالي اللبناني.
بأزمة  الســعودية  اللبنانية  العلاقــات  وتمر 
أججت المخاوف مــن تداعيات اقتصادية محتملة 
على لبنان، الذي يعمل مئات الآلاف من مواطنيه 

في دول الخليج العربية.
وقال رياض ســلامة أن الأرقام التي نشرتها 
تقاريــر إعلاميــة عــن الودائع الســعودية في 
البنــك المركزي مبالــغ فيها، وإنــه لا المملكة ولا 
الدول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشــأن 

الودائع.
وقال سلامة »أعتقد أن السوق تلقت معلومات 
مضللة وأرقاما مبالغا فيها بدرجة كبيرة. القانون 
يمنعني من الكشــف عن الأرقام لأنه لا يحق لي 
ذلك، لكن أســتطيع أن أقول إن الأرقام المتداولة 

مبالغ فيها.«
وقال »بالإضافة لكل تلك الأخبار المتداولة التي 
لا تثبتها المواقف الرســمية السعودية - ونحن 
في البنك المركزي نتجاهلهــا - فلم أتلق إخطارا 
رســميا بأي إجــراء - مزمع أو حاصــل - فيما 

يخص القطاع المالي.«
وقال إنه يأمل أن »تستعيد الحكومة العلاقات 
الطيبة مع السعودية، لأن لبنان كان على الدوام 

شريكا اقتصاديا للمملكة.«
كانت السعودية ألغت الأسبوع الماضي حزمة 
مســاعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش 
اللبنانــي، ردا على عدم إدانــة بيروت لهجمات 
على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران. 
وتضم حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية جماعة 

حزب الله الشيعية التي تدعمها إيران.
وقال ســلامة »لا خطر على الليرة اللبنانية.« 
وأضاف ان البنــك المركزي والبنــوك التجارية 
اســتقرار  لحماية  »الأدوات...  يملكون  اللبنانية 

الليرة اللبنانية.« ط

■ بيــروت - د ب أ: أكّــد وزيــر الاقتصــاد 
اللبنانــي، ألان حكيم، أمــس الجمعة على أهمية 
انضمــام بــلاده إلى منظمــة التجــارة العالمية 
ليستفيد من الإيجابيات التي يوفرها، ودعا الى 

الإسراع في ذلك.
جاءت تصريحات حكيم خلال ترؤسه اجتماع 
اللجنة الوطنية المكلفــة بالإعداد لانضمام لبنان 

إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد حكيــم »أهمية متابعــة عملية الانضمام 
ليســتفيد لبنان مــن الإيجابيات التــي يوفرها 
اللبنانية  الصــادرات  نفــاذ  تحســين  ومنهــا: 
إلــى أســواق جديــدة )تخــدم الدبلوماســية 
الاقتصادية(، الاســتفادة من جميــع الالتزامات 
التفضيليــة التــي قطعتها الــدول الأعضاء في 
المنظمة والمعاملــة الوطنية، تعزيز المصداقية من 
خلال تسهيل إدخال الاصلاحات الفعالة المطلوبة 

ضمن إطار المنظمة«.
وأوضح أن انضمام لبنان الى منظمة التجارة 
العالميــة يوفــر للبنان أيضــاً »الاســتفادة من 

التنازلات المقدمة من الدول الأعضاء في المنظمة، 
الأسواق  إلى  للوصول  المعتمدة  الشــفافية  ومن 
الخارجية، إمكان تسوية المنازعات التجارية من 
خلال جهاز تسوية المنازعات في المنظمة، تعزيز 
الآليات المتبعة للتصدي للمنافسات غير العادلة 

والضارة بالإنتاج المحلي«.
أنــه »يقابل هــذه الإيجابيات  واعتبر حكيم 
التأكد  تســتدعي  والتزامات  وشــروط  مصالح 
من مراعــاة وحماية مصلحة لبنــان وقطاعاته 
التجارية والإنتاجية عند اســتكمال المفاوضات 
التقنية.« وأشــار إلــى أن » كل تأخير يؤدي إلى 
رفع كلفة الانضمــام على لبنان وإلــى مزيد من 
التنازلات، وهنا أؤكد الاســراع وليس التســرع 
في الانضمــام.« وقــال ان المفاوضــات في هذا 
الشــأن«بدأت منــذ العام 1999 ولا يــزال لبنان 
عضوا مراقبا في المنظمة، وأجرى ســبع جولات 
تفاوضية للانضمــام الى المنظمة في جنيف، كان 
آخرها في تشرين ثاني/ نوفمبر 2009 أحرز فيها 

تقدما ملموسا.«

حاكم المركزي اللبناني
لا يتوقع مخاطر على الليرة

أطفال ريفيون هنود فرحون بالجلوس تحت ألواح للطاقة الشمسية

النــزاع بدأ مع الهنــد في شــباط/فبراير 2013، 
لأن الولايات المتحدة اعتبرت أن شــروط المكون 
المحلي الــذي تطبقهــا الهند في مجــال معدات 
الطاقة الشمســية متعارضة مــع قواعد منظمة 
التجارة العالمية، التي تحظر فرض أي تمييز ضد 

المنتجات المستوردة.

في الوقت نفسه انتقدت منظمات غير حكومية 
قرار منظمة التجارة العالمية، حيث قال بيل وارين 
المحلــل التجاري فــي منظمة »أصدقــاء الأرض« 
المعنيــة بالبيئة إن السياســات المناخية تحددها 
لجنة تحكيم دولية، مضيفا أن »الحكومة الهندية 
تقدم بشــكل عقلاني معاملــة تفضيلية للمنتجين 

المحليين للطاقة الشمســية، مــن أجل التحول من 
الاقتصاد التقليــدي المعتمد على الكربون كمصدر 
للطاقة إلى الاقتصاد المعتمد على الطاقة النظيفة. 
لذلك فقرار منظمة التجارة العالمية اعتبار برنامج 
التجارة  لقانون  انتهاكا  للهند  الطاقة الشمســية 

الدولية أمر مثير للغضب«.
■ تونس - الأناضول: قال ياســين ابراهيم، 
وزير التنميــة والتعاون الدولي التونســي، ان 
بلاده تعتزم الوصول إلــى تأمين 12 في المئة من 
احتياجاتها الطاقية من المصادر المتجددة المتاحة 

في تونس بحلول عام 2020. 
جاء ذلــك في تصريحــات أدلى بهــا الوزير 
التونســي أمس الجمعة على هامش توقيعه عقد 
إنجاز مشــروع زراعة »قصب الشنشان« )قصب 
السكر(، مع شــركة إيطالية متخصصة في إنتاج 
الإيثانــول الحيوي )الوقود الحيــوي(، في مقر 

وزارة التنمية، في العاصمة تونس.
واســتطرد الوزير قائلا »تونس لا تؤمن الآن 
ســوى 3 في المئة من الطاقة التي تســتعملها من 
المصادرالمتجددة التي يمكن استغلالها في البلاد، 

وتطمح إلى بلوغ 12  المائة بحلول العام 2020 ».
وأضاف قائلا »الخمس سنوات المقبلة ستكون 
مهمة لتونس من أجل الحد من اســتعمال الطاقة 

التي تنتج عنها غازات مضرة للإنسان والأرض«.
وأكد وجــود مشــاريع قيد الــدرس لتدوير 
النفايات، واستغلالها للمساهمة في لوصول إلى 

الأهداف المنشودة، على حد تعبيره. 
من جهة أخرى، شــدد الوزير التونســيعلى 
أن مشــروع زراعة قصــب الشنشــان يأتي في 
نطاق الأولويــات التي وضعتهــا الحكومة، في 
إطــار انفتاحها على الاقتصــاد الأخضر )يهدف 
لتحسين الوضع الأقتصادي، مع الحد من المخاطر 

البيئية(. 
وأوضح حاجة بلاده للدخول في مجال إنتاج 
أنهــا »متأخرة  إلى  الإيثانول الحيوي، مشــيرا 
كثيرا في هذا القطــاع، مقارنة بباقي الدول، على 

غرار المغرب«.
تجدر الإشارة أن الإيثانول )نوع من الكحول( 
يُســتخدم كبديل عــن الوقود لتقليــل التلوث، 

ويعتبر قصب السكر المادة الأولية لتصنيعه.

تونس تسعى لتأمين 12% من طاقتها
من المصادر المتجددة بحلول 2020

 رياض سامة

■ ميلانــو - رويترز: أعلنت شــركة الطاقة 
الإيطالية العملاقة »إيني« أمس الجمعة تسجيل 
خسائر قدرها 8.8 مليار يورو )9.7  مليار دولار( 
خلال العــام الماضي على خلفية تراجع أســعار 
النفــط العالمية، فــي الوقت الذي تمســكت فيه 
بتفاؤلها بشــأن آفاق المستقبل وتعهدت بصرف 

توزيعات نقدية للمساهمين.
وذكــرت »إينــي«، وهي واحدة مــن أكبر 20 
شركة طاقة في العالم، أنها اضطرت إلى تخفيض 
قيمة أصولها بعد أن خســر ســعر برميل النفط 
47 في المئــة من قيمته ليصل إلــى 53 دولارا في 
المتوســط خلال العــام الماضي. كانت الشــركة 
الإيطالية قد حققت أرباحا قدرها 1.3 مليار يورو 

في .2014
في الوقت نفســه تراجعت إيرادات الشــركة 
الإجمالية مــن 94 مليار يورو فــي 2014 إلى 69 
مليار يورو في العــام الماضي، في حين تراجعت 
أرباح التشــغيل بنسبة 64 في المئة إلى 4.1 مليار 
يورو. في الوقت نفســه ذكرت إيني أن إنتاجها 

مــن النفط والغاز ارتفع خــلال الربع الأخير من 
2015 بنسبة 14 في المئة إلى ما يعادل 1.88 مليون 
برميل من ا المكافــئ النفطي يوميــا، وهو أعلى 
مستوى له منذ 5 ســنوات، مشيرة إلى نجاحها 

في حفر بئر نفط جديد في دلتا النيل بمصر.
ومن المنتظر أن يــؤدي حفر البئر الجديد إلى 
زيادة إنتاج حقل النورس النفطي التابع لشركة 
»إينــي« في منطقــة الدلتا المصرية مــن 45 ألف 
برميل يوميا إلى أكثر مــن 60 ألف برميل يوميا. 
في الوقت نفســه فإن الشــركة الإيطالية تنمي 
حاليا حقل غــاز عملاق أمام ســواحل مصر في 
البحر المتوســط حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج 

في 2017.
التنفيذي  الرئيس  وقال كلاوديو ديسكالزي، 
للشــركة، ان نتائج العام الماضــي تتيح مع ذلك 
صرف توزيعات نقدية بقيمة 0.4 يورو لكل سهم. 
وقد ارتفع ســعر ســهم الشــركة في بورصة 
ميلانو للأوراق المالية صبــاح اليوم بأكثر من 5 

في  على خلفية هذا الإعلان.

»إيني« الإيطالية للنفط والغاز
تخسر 10مليارات دولار

... ووزير الاقتصاد يؤكد أهمية
عضوية منظمة التجارة العالمية
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■ نيــون - رويترز: ســتنتقل المنافســة 
التاريخية بين مانشستر يونايتد وليفربول 
التي تعود للقرن التاســع عشر إلى الدوري 
الأوروبــي حيــث يلتقــي الفريقــان الأكثــر 
تتويجــا في إنكلتــرا ضمن منافســات دور 

الستة عشر للبطولة الأوروبية.
وفــاز الفريقان بـ38 لقبــا للدوري المحلي 
وثمانيــة ألقــاب أوروبيــة فــي مــا بينهمــا 
حتــى الآن، الا انهمــا يعانيان فــي الدوري 
الإنكليــزي هــذا الموســم. وكانــا الاثنان لا 
يتمنيــان أن يلتقيــا فــي هــذه المرحلــة مــن 
المســابقة. وأســفرت القرعة عن مواجهات 
قوية أخرى حيث يلتقي بروسيا دورتموند 
الألمانــي المرشــح للقــب، وفقــا للمراهنات، 
مع توتنهــام فــي مواجهة صعبــة. ويحتل 
توتنهــام حاليا المركــز الثاني فــي الدوري 
الإنكليــزي متأخرا بفــارق نقطتين فقط عن 
ليســتر المتصدر. وسيلتقي اشــبيلية حامل 
اللقب الساعي للقبه الثالث على التوالي مع 
بازل السويســري بينما ســيواجه بلنسية، 
المتألق حاليــا والفائز بأربــع مباريات على 
التوالــي فــي كل المســابقات مؤخــرا تحت 
قيــادة الإنكليــزي غــاري نيفل، مــع أتلتيك 

بلباو في مواجهة اسبانية خالصة.
والتقــى ليفربــول ومانشســتر يونايتد 
أول مرة قبــل أكثر من 120 عامــا لكنهما لم 
يلتقيــا في أي مســابقة أوروبيــة، لتضيف 

هذه المواجهة المثيرة بعدا جديدا للمنافســة 
بينهمــا. ويتفــوق يونايتــد علــى ليفربــول 
فــي المواجهــات الأخيــرة حيــث فــاز فــي 
مواجهتــي الــدوري هــذا الموســم بينما لم 
يحقــق ليفربــول أي انتصار علــى يونايتد 
بقيــادة المــدرب لويــس فــان خــال. وقال 
الألمانــي يورغــن كلوب مــدرب ليفربول في 
تعليقه على مواجهة يونايتد: »هذا أمر رائع. 
نحن نســتحق هذه المواجهات. هذه ليســت 
صعبة. أخبرت فريقــي بالأمس بأنني أريد 
وأخــذت  يونايتــد«.  مانشســتر  مواجهــة 
المنافســة على اللقب الأوروبــي بعدا جديدا 
للفريقين بعد ابتعادهمــا عن المراكز الأربعة 
الأولــى فــي الــدوري الممتاز والتــي تضمن 
المشــاركة في دوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل. ومنذ الموســم الماضي يشــارك بطل 
الدوري الأوروبي فــي دوري أبطال أوروبا 

البطولة الأكثر أهمية في القارة.
ويلتقي شــاختار دونيتســك الأوكراني 
مع أندرلخت البلجيكي بينما يلعب فياريال 
الاســباني مع بايــر ليفركوزن فيمــا يلتقي 
ســبارتا براج التشيكي مع لاتسيو الإيطالي 
وســيواجه فناربخشــه التركــي مــع براغا 
البرتغالي. وســتقام مباريــات الذهاب في 
العاشــر من مارس/ آذار المقبــل على أرض 
الفرق المذكــورة أولا على أن تقــام مباريات 

العودة في 17 من الشهر نفسه.

 اشبيلية عقبة برشلونة الجديدة في طريق الثلاثية... ودربي ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو 
■ مدريد - د ب أ: التكهنات بدأت تتزايد بشــكل 
كبير إزاء إمكانية تتويج برشــلونة بثلاثية الدوري 
والكأس في اســبانيا ودوري أبطــال أوروبا للمرة 
الثانية على التوالي في انجاز غير مسبوق في القارة 

العجوز. 
وجاء الفوز على ملعب أرسنال الإنكليزي بهدفين 
نظيفين في ذهاب دور الستة عشــر لدوري الأبطال 
ليضع الســاحر الأرجنتيني ليونيل ميســي ورفاقه 
على مقربة من دخول التاريخ من أوســع أبوابه عبر 
الفوز بالثلاثية للموسم الثاني على التوالي. وذكرت 
محطة راديو »راك1« الكالتالونية«: »من الآن فإن كل 
مباراة ستكون بمثابة نهائي لبرشلونة، حيث ستبذل 
كل الفرق أقصى ما في وسعها للفوز عليه«. وأضافت: 
»بدأ الانهاك ينال منهم بشــكل كبير بالفعل، وما زال 
في انتظارهم 20 نهائيا آخر«. وأظهر اســتطلاع رأي 
لصحيفة »ماركا« أن 86 في المئــة من القراء يؤمنون 
بقدرة برشــلونة علــى تحقيق »المهمة المســتحيلة« 
للعام الثانــي على التوالي. ويتبقى لبرشــلونة 13 
مباراة في الدوري الاســباني، الذي يتصدره بفارق 
ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، وست 
مباريات كحد أقصى في دوري الأبطال بالإضافة إلى 

نهائي كأس اسبانيا في مواجهة اشبيلية. 
ويلتقي برشــلونة غداً الأحد اشبيلية في المرحلة 
السادســة والعشــرين من الدوري الاسباني حيث 
يتطلع المدرب لويس إنريكي لتحقيق الفوز التاســع 
على التوالي، وتمديد الرقم القياســي للفريق إلى 34 
مباراة دون هزيمة. المحور الرئيسي لنجاح برشلونة 
هي مثلث الرعــب الأمريكي الجنوبــي »ام اس ان« 
ميســي والبرازيلــي نيمــار والاوروغواني لويس 
سواريز حيث يرتبطون بعلاقة وطيدة داخل الملعب 
وخارجه، وهو ما ظهر جليا خلال مواجهة أرســنال. 

وقال ميسي: »نحن أصدقاء فعلا وهذا الأمر مهم جدا 
في مســاعدتنا على تقديم هذه النوعية من الأداء«. 
وأضــاف: »من المذهــل أن ألعب مع نيمــار ولويس، 
نفهم بعضنا بعضا بشــكل مثالي«. ومن غير المرجح 
أن يســتبعد انريكي أي لاعب من مثلث الرعب خلال 
مواجهة اشــبيلية، لكنه قد يفرض بعض التغييرات 
على خط الدفاع بعــد الأداء الباهت من داني ألفيش 
وخــوردي ألبا. ويحتل اشــبيلية المركــز الخامس 
ويقدم حاليا مستوى جيدا، رغم أنه فشل في تحقيق 
أي انتصار خارج أرضه طوال الموسم. وفي مباريات 
أخرى الأحد، يلتقي ديبورتيفو لاكورونيا مع غرناطة 

وبلنسية مع أتلتيك بلباو وفياريال مع ليفانتي. 
وفي واحدة مــن أقوى مباريات الموســم، يلتقي 
اليوم ريال مدريد الثالث مع أتلتيكو مدريد الوصيف 
في دربــي العاصمة. وقــد يعاني أتلتيكــو المنكوب 
بالاصابات من حالة من الاعياء بعد تعادله الســلبي 
على ملعب آيندهوفن الهولنــدي في دوري الأبطال 
الأربعــاء، وتذمر رئيــس النادي انريكي ســيريزو 
كثيرا من موعد المباراة امام الريال يوم الســبت بدلا 
من الأحد وهو ما يعني أن الفريق سيخوض مباراتين 
مهمتــين في غضون ثلاثة أيام فقــط. وحقق اتلتيكو 
الفوز في آخر زيارتين لملعب »ســانتياغو برنابيو«. 
وأثار الفرنســي زين الديــن زيدان مــدرب الريال 
علامات الاستفهام بعدما أشرك ابنه انزو )20 عاما( 
في تدريبات الفريق يوم الأربعــاء، في الوقت الذي 
غاب فيه غاريث بيل وبيبي بســبب الإصابة. ويأمل 
زيدان بأن ينجح مواطنه كريم بنزيمة بالمباراة. وفي 
مباريات أخرى الســبت، يلتقي ريال سوســيداد مع 
ملقــة وريال بيتيس مع رايو فاليكانو وســبورتينغ 
خيخون مع اســبانيول وخيتافي مع ســيلتا فيغو 

ثلاثي برشلونة الخارق »ام أس أن« او ميسي - سواريز - نيمار رفعوا سقف التوقعاتوايبار مع لاس بالماس. 

الدوري الاسباني 

■ لندن - د ب أ: يســتأنف ليستر مسيرته المذهلة 
في الدوري الانكليزي بعد توقف دام أســبوعين حين 
يســتضيف نوريتش في المرحلة السابعة والعشرين 

اليوم. 
ويخوض ليســتر )المتصدر( مباراتــه الأولى في 
البطولة منذ خســارته 2/1 أمام مضيفه أرســنال في 
الرابع عشــر من الشــهر الجاري، وهي الهزيمة التي 
تسببت في اشــتعال المنافســة على الصدارة بعدما 
تقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه توتنهام 
وأرسنال إلى نقطتين فقط. وبينما اغتنم ليستر فرصة 
خروجه المبكــر من كأس الاتحاد الانكليزي بعدما قرر 
مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري منح اللاعبين عطلة 
لمدة أسبوع للاستعداد لخوض آخر 12 مباراة للفريق 
في الدوري هذا الموســم، فإن أرســنال وتوتنهام قد 
يعانيان من الإجهاد بعدما لعبا بدور الســتة عشــر 
للكأس يوم الســبت الماضي، قبل أن يحولا وجهتهما 
للمســابقتين القاريتــين قبل نهاية الأســبوع. ورغم 
النتائج المتعثرة لنوريتش، الســابع عشــر )الرابع 
من القــاع(، الذي يبتعــد بفارق الأهــداف فقط عن 
مراكز الهبــوط، إلا أن رانييري يرى أن منافســه لن 
يكون لقمة ســائغة لفريقه، وقال: »أعتقد أن مواجهة 
نوريتش ستكون أكثر صعوبة من لقائنا الماضي أمام 
أرســنال... كل مباراة تبدو صعبة للغاية«. وأوضح: 
»إذا كان ليســتر فــي الصدارة، فإن هــذا يعني عدم 
وجود أي مباراة ســهلة«. وعقب نجاحــه في البقاء 
بالمســابقة بما يشــبه المعجزة في الموســم الماضي، 
خاض ليســتر فعاليات الموسم الحالي أملا في تفادي 
الهبوط إلــى الدرجة الأولى، لكنــه تحدى الصعاب 
ولم يخســر ســوى ثلاثة لقاءات فقط من 26 مباراة 
لعبها في البطولــة حتى الآن. وقال ويز مورغان قائد 
ليســتر: »نحن في صدارة الدوري. لن أقول سوى أن 
ذلك يبدو أمــرا خرافيا«. وتابع: »إنها مفاجأة ضخمة 
للجميــع حتــى الآن، لكننا نثــق حقا في أنفســنا«. 
وأردف: »كان تركيز الجميع منصبا في بداية الموســم 
على تفادي الهبــوط، ولكنني أعتقد أننا تجاوزنا هذا 
التوقع، ونحن الآن في موقف جيد للغاية«. وأضاف: 
»لعبنا أمام كل فرق المســابقة وأثبتنا أن بإمكاننا أن 
نجاريهم، إن لــم نكن أفضل منهــم جميعا«. ويتطلع 
ليستر للعودة إلى نغمة الانتصارات لتوسيع الفارق 
مع توتنهام وأرســنال إلى خمس نقاط لمدة 24 ساعة 

فقط، قبل أن يلعبا الأحد. 
ويحل أرســنال، الثالــث، ضيفا على مانشســتر 
يونايتد على ملعب »أولد ترافورد«. ويسعى أرسنال 
لمواصلــة تفوقه على يونايتد، بعدمــا تغلب عليه 3/
صفر في الذهاب هذا الموسم في تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضــي، علما أن آخر لقاء جمعهمــا على الملعب ذاته 
انتهــى بفوز الفريــق اللندني 1/2 فــي دور الثمانية 
لكأس الاتحاد الموســم الماضي. ويرغب أرســنال في 
تضميد جروحه الأوروبية عقب خسارته صفر/2 أمام 
ضيفه برشــلونة في ذهاب دور الســتة عشر لدوري 
الأبطال الثلاثاء الماضي، حيث شــدد بير ميرتســاكر 
قائد الفريق علــى أن مواجهة يونايتــد تمثل فرصة 

كلاسيكو ناري بين مانشستر يونايتد وأرسنال... وليستر يتطلع إلى استعادة الانتصارات 

■ عواصم - د ب أ: صعد فناربخشــه التركي إلى 
دور الستة عشر للدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( عقب 
تعادله 1/1 مع مضيفه لوكوموتيف موســكو الروسي 
في إياب دور الـ32، وانتزع بطاقة التأهل مستفيدا من 
فوزه بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، 
ليفــوز 1/3 في مجمــوع المباراتين. وبادر أليكســندر 
الدقيقة 45،  ساميدوف بالتســجيل للوكوموتيف في 
قبل أن يــدرك محمد توبال التعادل لفناربخشــه قبل 

النهاية بسبع دقائق. 
وبلغ ليفربــول الانكليزي الدور ذاتــه عقب فوزه 
الألماني.  أوغســبورغ  ضيفــه  على  1/صفــر  الصعب 
ويدين الفريق الانكليزي بالفضــل إلى لاعبه جيمس 
ميلنر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة 
من ركلة جــزاء. وكان الفريقان تعادلا ســلبا في لقاء 
الذهاب. ولحق باير ليفركوزن الألماني بركب المتأهلين 
إلى دور الستة عشــر بفوزه المستحق 1/3 على ضيفه 
ســبورتنغ لشــبونة البرتغالي. وكان ليفركوزن فاز 
بهــدف نظيف فــي الذهــاب بالعاصمــة البرتغالية 
لشــبونة. وأطاح لاتســيو الإيطالي بغالطة ســراي 
التركي مــن البطولة بعدما فاز عليــه 1/3، ليفوز 2/4 
في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. وفجر شــاختار 
دونيتسك الأوكراني مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 
3/صفر علــى مضيفه شــالكه الألمانــي، ليصعد إلى 
الدور المقبل بعد تعادله ســلبا مع منافسه الألماني في 
الذهاب. وواصل بلنســية الأسباني تفوقه على رابيد 
فيينا النمســاوي بعدما تغلب عليه 4/صفر بالعاصمة 
فيينــا، ليتغلب على منافســه 10/صفر فــي مجموع 
الذهاب والعــودة. واقتنص أتلتيك بلباو الأســباني 
تعادلا بطعم الفوز 1/1 من ضيفه مارسيليا الفرنسي. 
وتقدم مارسيليا بهدف عن طريق ميشي باتشواي في 
الدقيقة 40، قبل أن يتعادل ســابين ميرينو لبلباو قبل 
النهاية بتسع دقائق. وكان بلباو فاز بهدف نظيف في 
الذهاب خارج ملعبه. وصعد ســبارتا براغ التشيكي 
بعد فــوزه بثلاثيــة نظيفة على مضيفه كراســنودار 
الروسي، ليفوز 4/صفر في مجموع اللقاءين. وأقصى 
تغلب  بعدما  الإيطالي  فيورنتينــا  الانكليزي  توتنهام 

عليه 3/صفر على ملعبه. وسجل راين ماسون وإيريك 
لاميلا الهدفــين الأول والثاني فــي الدقيقتين 25 و63، 
فيما جاء الهدف الثالــث عبر النيران الصديقة، بعدما 
سجل غونزالو رودريغز لاعب فيورنتينا هدفا بالخطأ 
في مرماه في الدقيقة 81. وكان الفريقان تعادلا بهدف 
لمثله في الذهاب. وأكمل مانشستر يونايتد عقد الأندية 
الانكليزية المتأهلة لدور الستة عشر بفوزه الكبير 1/5 
على ضيفه ميتيلاند الدنماركي، ليثأر من خسارته 2/1 
في مباراة الذهاب. وتقدم الضيوف بهدف مباغت حمل 
توقيع بيوني سيســتو في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل 
زميله نيكــولاي بودوروف ليونايتد فــي الدقيقة 32 
بعدما ســجل هدفا عكســيا. وأهدر خــوان ماتا ركلة 
جزاء ليونايتد في الدقيقة 43، قبل أن يضيف ماركوس 
راشفورد الهدف الثاني للفريق الانكليزي في الدقيقة 
63. وواصــل راشــفورد تألقــه بعدما ســجل الهدف 
الثالث ليونايتد وهدفه الشــخصي الثاني في الدقيقة 
75، قبــل أن يضيــف اندير هيريــرا وممفيس ديباي 
الهدفــين الرابع والخامس ليونايتــد في الدقيقتين 87 
و90.وصعد بوروســيا دورتموند الألماني للدور المقبل 
بتغلبه على مضيفه بورتــو البرتغالي بهدف نظيف، 
ليفــوز 3/صفر في مجمــوع اللقائــين. وودع نابولي 
الإيطالــي البطولة مبكرا عقب تعادلــه 1/1 مع ضيفه 
فياريــال الأســباني. وتقدم مارك هامســيك لنابولي 
في الدقيقــة 17، فيما تكفــل توماس بينا بتســجيل 
التعــادل لفياريال في الدقيقــة 59. وكان فياريال فاز 
1/2 في الذهاب بملعبه. وواصل أشــبيلية الأســباني 
حملة دفاعه عن اللقب بعدما تأهل لدور الســتة عشر 
رغم خســارته صفر/1 أمام مضيفه مولده النرويجي. 
واســتغل الفريق الأندلســي فوزه بثلاثية بيضاء في 
الذهــاب ليفوز 1/3 في مجمــوع المباراتين. وبلغ بازل 
السويســري دور الـ16 بفوزه 1/2 على ضيفه سانت 
اتيان الفرنســي. وخطف بازل بطاقــة التأهل بعدما 
تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي يتم 
الاحتــكام إليها وفقا للائحة البطولة في حالة التعادل 
في مجمــوع مباراتي الذهاب والعودة. وكان ســانت 

اتيان فاز في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

صدارة يوفنتوس على المحك أمام الإنتر 

مانشستر يونايتد يصطدم 
بليفربول ودورتموند ضد توتنهام

■ رومــا - د ب أ: تتصاعــد حدة المنافســة 
علــى لقــب الــدوري الإيطالــي بــين يوفنتوس 
المتصدر وملاحقه المباشر نابولي، حيث تشهد 
المرحلة السابعة والعشرون منعرجا جديدا في 
صراعهما عندمــا يواجهان الإنتــر وفيورنتينا 

على الترتيب. 
ويســتضيف يوفنتوس حامــل اللقب الإنتر 
الخامس غدا الأحــد، فيما يحل نابولي، الثاني 
بفــارق نقطة خلف الصدارة، ضيفا يوم الاثنين 
علــى فيورنتينا، الســاعي للحفــاظ على المركز 
الثالــث المؤهل لــدوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل. ومــر الإنتر بفترة عصيبــة خلال الفترة 
الماضية بعدما ســاءت نتائجه بشــدة ليتخلى 
عن صدارة المســابقة التي احتلها معظم فترات 
النصــف الأول مــن الموســم، وتتلاشــى آماله 
في اســتعادة اللقــب الغائــب عنه منــذ 2010. 
واســتعاد الإنتــر بعضــا مــن توازنــه المفقود 
بعدمــا حصــد انتصــاره الثانــي فــي لقاءاته 
الثمانيــة الأخيرة، عقب فــوزه 1/3 على ضيفه 
وشــدد  الماضيــة.  المرحلــة  فــي  ســامبدوريا 
روبرتــو مانشــيني مدرب الإنتر علــى أن الفوز 
فــي تورينــو ســيكون أفضــل وســيلة للفريق 
لمواصلة الســير علــى الطريــق الصحيح. ومن 
المقرر أن يشــهد اللقــاء مواجهة بــين النجمين 
الأرجنتينيين ماورو إيكاردي قائد الإنتر، الذي 
سجل 11 هدفا هذا الموسم، وباولو ديبالا نجم 
يوفنتوس، الذي هز الشــباك في 13 مناســبة. 
وقــال إيــكاردي: »ظهرنا بشــكل رائــع خلال 
النصف الأول للموســم، ولكن النصف الثاني 
لــم يأت كما أردنا«. وأوضح: »يتعين علينا الآن 
الحصــول علــى المركــز الثالث لمعــاودة اللعب 
فــي دوري الأبطــال مــن جديــد«. مــن جانبه، 
يعتقد الكرواتي إيفان بيريســيتش لاعب الإنتر 
أن المواجهــة الكلاســيكية التي سيســتضيفها 
ملعــب يوفنتــوس ســتكون لحظــة مفصليــة 
لفريقــه فــي المســابقة هــذا الموســم. وقــال: 
»مواجهــة يوفنتوس فــي الدوري تبــدو مهمة 
للغاية، سنبذل أقصى الجهد للفوز«. وأضاف: 
»ســتتجدد المواجهــة مع يوفنتــوس بعد ثلاثة 
أيــام )يوم الأربعــاء المقبل في مدينــة ميلانو( 

فــي إياب الــدور قبــل النهائي لــكأس إيطاليا، 
لن يكون من الســهل علينا تعويض خســارتنا 
)صفر/3( في الذهاب، لكننا سنواصل القتال 
حتــى اللحظــة الأخيــرة«. ويفتقــد مانشــيني 
خدمات لاعبي الوسط مارســيلو بروزوفيتش 
وجيفــري كوندوغبيــا بســبب الإيقــاف، فيما 
يرغب ماســيمليانو أليغري مــدرب يوفنتوس 
في تعافي المصابــين جورجيو كيليني وكوادو 
أســامواه وأليكس ســاندرو، في الوقت الذي 
تأكد فيــه غياب كلاوديــو ماركيزيو للإصابة. 
وســقط يوفنتــوس في فــخ التعادل الســلبي 
مع مضيفــه بولونيا في المرحلــة الماضية، قبل 
أن ينتــزع تعــادلا صعبا 2/2 مــن ضيفه بايرن 
ميونيــخ الألماني في ذهاب دور الســتة عشــر 

لدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي. 
وأخفق نابولي، الذي خسر أمام يوفنتوس 
صفر/1 منذ أســبوعين، في استرداد الصدارة 
بعدمــا اكتفــى بالتعادل 1/1 مــع ضيفه ميلان 
يوم الاثنين الماضي، وتعادل مع ضيفه فياريال 
دور  إيــاب  فــي  الاول  أمــس   1/1 الأســباني 
الـ32 للــدوري الأوروبي ليخرج من المســابقة، 
وكان نابولــي خســر الذهاب صفــر/1. وقال 
ماوريتســيو ســاري مــدرب نابولي قبــل لقاء 
فياريــال: »خســرنا مباراتــين خــلال لقاءاتنا 
الثلاثــة الأخيرة بمختلف المســابقات، لكنني لا 
أحمل اللاعبين المســؤولية، ولســت نادما على 
خياراتــي«. وأردف: »لا أشــعر ســوى بخيبــة 

الأمل فقط بسبب تلك النتائج«. 
ويأمــل رومــا، الرابع برصيــد 50 نقطة، في 
تشديد الخناق على فيورنتينا، الذي يبتعد عنه 
بفارق نقطتــين، حين يفتتح المرحلــة بمواجهة 
مضيفــه إمبولــي اليــوم، في ظل ســعي فريق 
العاصمــة الإيطالية لمواصلــة صحوته وحصد 
انتصــاره الخامس علــى التوالي، فيمــا يلتقي 
ميلان، الســادس برصيد 44 نقطــة، مع ضيفه 
تورينــو. ويلعــب الأحــد باليرمو مــع بولونيا، 
وكاربــي مــع أتالانتــا، وكييفــو مــع جنــوى، 
وسامبدوريا مع فروسينوني، وأودينيزي مع 
فيرونا، بينما يواجه لاتســيو ضيفه ساسولو 

يوم الاثنين. 

تأهل الكبار إلى دور الستة عشر... وخروج نابولي وفيورنتينا أبرز المفاجآت  الدوري الأوروبي 

الدوري الإيطالي الدوري الانكليزي 

قرعة دور الـ16

المراهق راشفورد سجل هدفين لمانشستر يونايتد في اول مباراة رسمية معه

النجم الجزائري رياض محرز أصبح أمل ليستر في تحقيق المستحيل والفوز باللقب 

مثالية لوضع تلك الخســارة جانبا، وقال: »سنذهب 
إلى مانشستر يونايتد ونحن في وضع جيد، لا نريد 
التخلي عن ذلك«. وأضاف قائد أرسنال: »لدينا فرصة 
عظيمة للتركيز مجددا على بطولة الدوري، ونسيان 
ما حدث في الثلث ساعة الأخير )أمام برشلونة(. لقد 
تغلبنا عليهم الموسم الماضي في الكأس، وهو ما يعزز 
من ثقتنا بأنفســنا«. وأكد: »نملــك فرصة كبيرة يوم 
الأحد لتكرار ذلــك مرة أخرى، وإظهــار قدرتنا على 

المنافسة على اللقب«. 
ويبحث توتنهام، الذي يحتل المركز الثاني بفارق 
أمام أرســنال، عن انتصاره السادس على  الأهداف 
التوالي في المســابقة، عندما يســتضيف سوانزي. 
وتغلب توتنهام 1/2 على مضيفه مانشســتر ســيتي 
منذ أسبوعين في المرحلة الماضية، قبل أن يودع بشكل 
مفاجئ كأس الاتحاد بخسارته أمام كريستال بالاس، 
لكنه ســرعان ما اســتعاد اتزانه بعدمــا صعد لدور 

الستة عشر للدوري الأوروبي على حساب فيورنتينا 
الإيطالــي. وتفتتح المرحلــة اليوم بلقاء وســتهام 
مع ضيفه ســندرلاند، فيما يواجه تشلســي مضيفه 
ســاوثهامبتون، ويلتقــي واتفــورد مــع بورنموث 
وستوك مع أستون فيلا ووست بروميتش ألبيون مع 
اللدود  ليفربول جاره  كريستال بالاس. ويستضيف 
إيفرتون في دربي ميرسيســايد غــدا، بينما يلاقي 

مانشستر سيتي نيوكاسل. 
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»هيدينك« يرفض 
التعليق على تكهنات 

تعاقد تشلسي مع كونتي 
■ لنــدن - رويتــرز: قال غــوس هيدينك 
إن فريقه ســيخوض مباراته  مدرب تشلسي 
الــدوري  فــي  ســاوثهامبتون  أرض  علــى 
الإنكليزي بــدون القائد جــون تيري الذي لا 
يزال يتعافــى من إصابة فــي عضلات الفخذ 
الخلفية. ورفــض هيدينك الذي يتولى تدريب 
الفريق لنهاية الموســم التعليــق على تقارير 
منتخب  مدرب  كونتــي  أنطونيو  تولي  تتوقع 
ايطاليا المســؤولية خلفا له عقب نهاية بطولة 
أوروبا العام الحالي، وقال: »تسمعون الكثير 
بحكم عملكم. لا أهتم بمثل هذه الأشياء. عندما 
تحســم الأمور ســيتم إعلان ذلك بشفافية«. 
وتولــى هيدينك المســؤولية خلفــا لجوزيه 
مورينيو في ديســمبر/ كانــون الأول الماضي 
وخســر مرة واحدة في 13 مباراة خاضها في 
كل المســابقات بنفس التشكيلة التي عانت من 
أســوأ بداية للموســم في تاريخ تشلسي منذ 

1978 تحت قيادة المدرب البرتغالي.

استقالة صنداي أوليسيه من 
تدريب منتخب نيجيريا 

صنداي  اســتقال  رويترز:   - لاغــوس   ■
أوليســيه مدرب منتخب نيجيريا من منصبه 
واتهــم الاتحــاد النيجيــري بمخالفــة بنود 
التعاقد وعدم دفع راتبه. وكتب أوليسيه عبر 
»تويتر«: »بســبب مخالفة بنود التعاقد وقلة 
الدعم وعدم دفع الرواتــب والمكافآت للاعبي 
من  استقلت  ولي  المساعدين  والمدربين  الفريق 
تدريب المنتخــب النيجيــري«. وأضاف قائد 
منتخب نيجيريا الســابق والذي تولى المهمة 
في منتصف يوليو/ تموز الماضي: »أشعر بأنني 
محظوظ وســعيد تماما لأنني شرفت باللعب 
لمنتخــب بلادنا العظيمــة نيجيريــا وقيادة 
منتخبها وتدريبه أيضا«. وقاد أوليســيه )41 
عاما( الذي لم تكن لديه خبرة سابقة في مجال 
التدريب، منتخب بلاده إلى المرحلة المقبلة من 
الاستقالة  وتأتي   .2018 العالم  كأس  تصفيات 
قبل أقل من شهر من لقاء نيجيريا ومصر مرتين 
في خمســة أيام في تصفيات كأس أمم افريقيا 

 .2017

»كمارا« مهاجم نوركوبينغ 
يعاني من مشكلة في القلب 

■ ســتوكهولم - رويترز: ســيغيب الحاجي 
كمارا مهاجــم نوركوبينغ عن المنافســات حتى 
نهاية الموسم الحالي بعد مشكلة في عضلة القلب 
وفقا لمــا أعلنه بطل الدوري الســويدي. وبينما 
يستعد الفريق للمشــاركة في التصفيات المؤهلة 
لدوري أبطــال أوروبا خضع كمــارا لفحوصات 
إلزامية على عضلة القلــب من الاتحاد الأوروبي 
القدم كشــفت عــن معاناته من مشــكلة.  لكرة 
وبعــد خضوعه لمزيد من الفحوصــات تم اتخاذ 
قرار بعدم مشــاركته في المنافســات الاحترافية 
لفترة ومــن المقرر إجراء مزيد مــن الفحوصات 
لتحديد ما إذا كان يمكن إصلاح المشكلة من خلال 
خضوعه لجراحة. وقال النادي في بيان: »قصور 
الشريان التاجي الذي يعاني منه الحاجي كمارا 
غير معتاد ولكن نسبة مخاطر الوفاة مع المجهود 
الضخم كبيــرة«. وأعرب كمــارا )21 عاما( عن 
أتوقع هذا وبالقطع ليســت  إحباطه. وقال: »لم 
الطريقة التــي أردت أن ينتهي بها الأمر«. ولعب 
كمارا المولود في فريتاون عاصمة سيراليون مع 
منتخب بلاده، وسجل ستة أهداف في 14 مباراة 
خاضها مع فريقه الموســم الماضي ليقوده للفوز 

بالدوري السويدي.

3 مباريات إيقاف
 للاعب الذي أشهر 

بطاقة حمراء للحكم 
■ إســطنبول - الأناضــول: قــررت اللجنة 
التأديبيــة في الاتحــاد التركــي، معاقبة لاعب 
طرابزون ســبور صالح دورســون، بالإيقاف 3 
مباريــات، وتغريمه 13 ألف ليــرة تركية )نحو 
4500 دولار(، لإشــهاره البطاقــة الحمــراء في 
وجه الحكم، الأحد الماضــي، خلال مباراة فريقه 
مع غلاطة سراي، التي انتهت بفوز الأخير 1-2. 
عقوبة  أصدرت  أنها  التأديبية  اللجنة  وأوضحت 
الإيقــاف لـ«اعتدائه على الحقوق الشــخصية 
لحكم المبــاراة«. كمــا عاقبت اللجنــة 3 لاعبين 
آخريــن من طرابزون ســبور، إذ قــررت إيقاف 
آيقوت دمير 3 مباريات أيضا، ودفع غرامة مالية 
مماثلــة، لتوجيهــه تهديدات للحكــم، وإيقاف 
الأنغولي لويس كافانــدا مباراتين، وغرامة نحو 
8877 دولار، لقيامــه بحركة غيــر رياضية ضد 
الحكم. كما قررت تغريم أوزر خرماجي نحو 4500 
دولار، إثــر إجرائه مقابلــة صحفية، رغم طرده 
المباراة، عقب تلقيه بطاقــة حمراء، وتغريم  من 
طرابــزون ســبور 4 آلاف دولار، لتصرفات غير 
رياضية قام بها الفريــق ككل، إضافة إلى تغريم 
بعض مسؤولي النادي بمبالغ تتراوح بين 3500 

و8650 دولارا.

فوز السيلية والأهلي 
في الدوري القطري 

■ الدوحة - د ب أ: انتزع السيلية فوزا صعبا 
أمــام ضيفــه الخريطيات 1/2 ضمن منافســات 
المرحلة العشــرين من الــدوري القطري والتي 
شــهدت أيضا فوز الأهلي على مضيفه الخور 2/

صفر. ورفع الســيلية رصيده إلــى 28 نقطة في 
المركز السابع بينما توقف رصيد الخريطيات عند 
21 نقطة في المركز الثاني عشــر. وتقدم السيلية 
بهدفين سجلهما كارلوس ألبيرتو في الدقيقة 52 
وفوزي عايش من ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل 
أن يقلص يحيى كيبي النتيجة بهدف في الدقيقة 
71. واضطــر الخريطيات للعب بعشــرة لاعبين 
منذ الدقيقة 77 بعد طرد المهدي الخماســي. وفي 
المباراة الثانية، ســجل مشعل عبدالله هدفين في 
الدقيقتــين 27 و60 قاد بهما فريقــه الأهلي للفوز 
على الخور. ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في 
المركز العاشــر بفارق الأهداف امام الخور الذي 

تراجع للمركز الحادي عشر. 

رادار الملاعب

■ زيوريخ )سويسرا( - د ب أ: بدد السويسري 
جانــي إنفانتينــو آمال العــرب وفاز مســاء أمس 
برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( من خلال 
تصويت الجمعية العموميــة للفيفا خلال اجتماعها 
الاســتثنائي )كونغــرس الفيفا( فــي قاعة مجمع 

»هالنستاديون« في مدينة زيوريخ السويسرية. 
الثانية  الجولة  خلال  من  الانتخابات  وحســمت 
من التصويت بحصــول إنفانتينو على 105 أصوات 
مــن إجمالي 207 أصــوات ليتفوق على منافســيه 
البحريني الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة )84 
صوتا( والأردنــي الأمير علي بن الحســين )أربعة 
أصوات( والفرنسي جيروم شامبين الذي لم يحصد 
أي صوت في الجولة الثانية. وكانت الترشــيحات 
تصب بشــكل كبير لصالح الشيخ سلمان إلى جانب 
إنفانتينو في مواجهة المرشحين الآخرين، بعد إعلان 
رجل الأعمال الجنوب أفريقي طوكيو سيكســوالي 
انسحابه خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العمومية 
قبيل بدء عملية التصويــت. وكان الأمير علي أبدى 
تمســكا كبيــرا بفرصته في الســباق على رئاســة 
الفيفا، خاصة أنه شــكل منافســا قويا في مواجهة 
الرئيس السابق جوزيف بلاتر، الموقوف حاليا، في 
الانتخابات الماضية فــي الكونغرس الذي انعقد في 
أيار/ مايو 2015، وكاد الأمير علي أن يخوض الجولة 
الثانية من التصويت حينذاك قبل أن يعلن انسحابه 

بعد الجولة لأولى. 
وأبــدى السويســري جاني إنفانتينو ســعادة 
بالغة عقب فوزه برئاســة الفيفا، وقال عقب إعلان 
الكاميروني عيســى حياتو النتيجــة: »لا يمكن أن 
أصف شــعوري بهذه اللحظة، قلت لكم إنني قطعت 

رحلــة جعلتنــي التقي بأنــاس مميزيــن، التقيت 
بأشخاص يتنفســون كرة القدم ويعيشون عليها، 
هم يســتحقون أن يكون الفيفا مؤسسة محترمة«. 
وأضاف: »الجميع ســيصفق لنا هــذا اليوم على كل 
هذه الشــفافية، نحــن فخورون بالفيفــا والجميع 
يجــب أن يفخر بــه وبالعمــل الذي ســنقوم به. 
المرشحين، طوكيو  أشــكر الاتحادات الأعضاء وكل 
)سيكســوالي الذي انسحب قبل بدء الجولة الأولى 
من التصويت( قال إنه ســيكون هنــاك فائز وآخر 
خاســر، هذه هــي روح التنافس وهذا يــدل على 
الديمقراطية... أريد أن أكون رئيسا للجميع، رئيسا 
لـــ209 اتحادات«. وأضاف: »ســأعمل بــكل قوتي 
لخدمة الفيفا. أريد العمل مع الكل دون اســتثناء كي 
نعيد صــورة الفيفا الجميلة ونعيد كــرة القدم إلى 
الفيفا والفيفا إلى كرة القدم. شــهدنا أوقات عصيبة 
وأزمــات للفيفا لكــن الآن مرت هــذه الحقبة، لابد 
مــن إجراء التغييرات اللازمــة، ولا بد أن نتبع مبدأ 
الشفافية والاحترام المتبادل الذي ينشده كل الناس 
وذلك من خلال بالعمل الدؤوب والالتزام... سنركز 
من جديد على هذه اللعبة الجميلة، لعبة كرة القدم«. 
وأصبح انفانتينــو الرئيس التاســع في تاريخ 
الفيفا، عقب الفرنسي روبرت غورين أول رئيس فى 
الفترة مــن 1904 ـ 1906، ثم الإنكليزي دانيل بيرلي 
ولفول من 1906 ـ 1918، فالفرنســي جول ريميه من 
1921 ـ 1954، فالبلجيكي رودولف سيلدرايرس من 
1954 ـ 1955. والإنكليــزي آرثــر دروري من 1955 ـ 
1961. والإنكليزي ســير ســتانلي روس من 1961 ـ 
1974. والبرازيلي جواو هافيلانغ من 1974 ـ 1998. 

والسويسري جوزيف بلاتر من 1998 ـ 2015. 

إنفانتينو يعصف بطموح العرب ويفوز بزعامة الاتحاد الدولي لكرة القدم  

الزعيم الجديد للفيفا جاني انفانتينو لحظة اعلان انتصاره 

فلسطين تعترض علانية
الفيفا يوافق بأغلبية ساحقة على الإصلاحات المقترحة!

زيوريخ - رويترز: وافقت الدول الأعضاء في 
الفيفا وبأغلبية ساحقة على الإصلاحات المقترحة 
للتطبيق في الاتحاد في أعقاب فضيحة الفســاد 

الكبرى التي تعصف به.
ووافق 89 في المئة من الأعضاء على الإصلاحات 
المقترحة والتي تتضمن وضع قيود على استمرار 
كبار المســؤولين في مناصبهم بحد أقصى 12 عاما 
على ثلاث فترات والكشــف عن تفاصيل رواتبهم 
ومكاسبهم المالية ومنح النساء فرص أفضل. كما 
تتضمن الإصلاحات إلغاء اللجنة التنفيذية للفيفا 
وأن يحل محلها مجلس الفيفا الذي سيتكون من 
36 عضوا. وبعد موافقة 179 مقابل 22 عضوا، قال 
فرانســوا كارار الرئيس المستقل للجنة الإصلاح 

بعــد أن قــدم الوثيقــة المكونة مــن 62 صفحة 
للوفود: »الإصلاحات ضرورية لإدخال سياســة 
تغيير أصيلة إلى الفيفا. ســيكون هناك مزيد من 
الديمقراطية وأســاليب إدارة رشــيدة أفضل من 
خلال الفصل بين الســلطات في المجلس وسيكون 
هناك مزيد من الشــفافية ومزيد من الفرص أمام 
النساء«. وأضاف كارار: »مجموعة الإصلاح هذه 
ستوفر أساسا للرئيس الجديد والقيادة الجديدة 
للبناء عليه من أجل المستقبل«. وقال كارار أيضا: 
»هذه ليســت نهاية العملية بل هــي بداية عملية 
سيتم تطويرها على مدار سنوات وهي تهدف إلى 
استعادة المصداقية والسمعة التي تليق بالفيفا«. 
وعارض اقتراحات الإصــلاح مندوب واحد فقط 

وهو غونزالو بوي الذي يمثل فلســطين. وتحدث 
بــوي الأمين العــام للاتحــاد الفلســطيني عن 
»التهديــد الذي يواجهه مســتقبل الفيفا« خاصة 
وأنــه قــال ان الاتحــاد الدولي لا ينبغــى له ان 
يكون مؤسســة عالمية. وقال: »نحن اتحاد ولسنا 
شــركة«. واضاف إن المجلس الذي ســيحل محل 
أكبر  التنفيذية ســتكون لديه صلاحيات  اللجنة 
»الإصلاحات  وأضــاف:  العام.  الأمين  جانب  الى 
تســير في الإتجــاه المعاكس. لا توجد شــفافية 
حقيقية«. وأصر على ضرورة ارجاء الإصلاحات 
الى وقت لاحــق، على ان يتولاها الرئيس الجديد 
للفيفا. وقال: »ليس جيــدا أن تجدد القارب أثناء 

العاصفة«. 

■ فرانكفــورت )ألمانيــا( - د ب أ: أثار بحث أجرته 
مجلة إخبارية ألمانية شــكوكا بشــأن زعــم بان اللجنة 
المنظمة لكأس العالم 2006 في ألمانيا دفعت مبلغا ماليا 
للاتحاد الدولي للعبة )فيفــا( لتأمين منحة من الاخير 

بقيمة 170 مليون يورو. 
وذكــرت مجلة »شــتيرن« فــي تقريرها الذي نشــر 
أمس الاول أن الوثائق تشــير إلــى أن الفيفا كان تعهد 
بالفعــل بتقديم منحة قيمتها 100 مليون يورو من دون 
أي إســهام من مســؤولي تنظيم كأس العالــم بألمانيا. 
وبعدها حولــت اللجنة المنظمة 6.7 مليــون يورو نظير 
رفــع قيمة المنحة بمبلغ 70 مليون يورو. وكانت وثائق، 
عثر عليها بمكاتــب الاتحاد الألماني لكــرة القدم خلال 
تحقيقات مــن ســلطات الضرائــب تتعلــق بالقضية، 
أوضحت أن المال أرســل إلى القطــري محمد بن همام 
المســؤول التنفيذي السابق بالفيفا، والموقوف حاليا، 
والــذي دعم السويســري جوزيف بلاتر في ترشــحه 
للاســتمرار فــي رئاســة الفيفا عــام 2002، حســب ما 

ذكرته المجلة. 

مارادونا يطالب بسجن بلاتر وبلاتيني مدى الحياة!
■ لندن - رويترز: قال دييغو مارادونا القائد 
الســابق لمنتخــب الأرجنتــين إن جوزيف بلاتر 
الذي ترأس الاتحاد الدولي لكــرة القدم )الفيفا( 
لسنوات طويلة وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الأوروبــي للعبة يجب أن يعاقبا بالســجن مدى 
الحياة بدلا من إيقافهما لســت ســنوات بسبب 

انتهاكات لميثاق الأخلاق الخاص بالمؤسسة.

لثمانية  بالإيقــاف  وبلاتيني  بلاتــر  وعوقب 
أعوام قبل أن يتم تخفيض العقوبة لست سنوات 
هذا الأسبوع بسبب مدفوعات بقيمة مليوني فرنك 
سويسري ذهبت للمسؤول الفرنسي في 2011 من 
الفيفا، بموافقة بلاتر بســبب عمل قام به في وقت 
ســابق. ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفات. وقال 
مارادونا )55 عاما(: »يبدو أن لجنة القيم بالفيفا 

أخطأت«. وأضاف: »وجود كل هذه الأدلة ضد تلك 
المجموعة من الاشخاص واكتشاف ما سرقوه على 
مدار سنوات طويلة يؤكد على ضرورة معاقبتهم 
بالسجن مدى الحياة«. ويعيش الفيفا أسوأ أزمة 
في تاريخه الممتــد على مدار 112 عاما بعد توجيه 
السابقين  المسؤولين  من  للعديد  بالفساد  اتهامات 
بالمؤسسة. ويرى مارادونا الذي خاض 91 مباراة 

دولية مع الأرجنتين وفاز بــكأس العالم 1986 أن 
خليفة بلاتر يجب ألا يحركه المال. وتابع: »أود أن 
أرى رئيســا للفيفا ليس منشغلا بأن يصبح ثريا 
بفضل كرة القدم أو الرعاة أو كأس العالم لأن هذه 
وسائل لجني الكثير من الأموال«. وأضاف: »هذا 
هو الشخص الذي أريده أن يدير الفيفا وسيحظى 

بدعمي«. 

اللجنة المنظمة لمونديال 
2006 دفعت أموالا للفيفا 

لرفع قيمة المنحة! 

■ زيوريــخ - د ب أ: كشــف ماركوس كاتنر 
القائــم بأعمال الأمــين العام للفيفــا أن الاتحاد 
سيســجل نتيجة مالية ســلبية لعام 2015 حيث 
ستشــهد العائدات المســتهدفة للفترة بين 2015 
و2018 عجزا قيمته 500 مليون دولار، إثر قضايا 

الفساد المتلاحقة على الفيفا. 
وقــال كاتنــر خــلال الاجتماع الاســتثنائي 
المنعقد  الفيفــا(  )كونغرس  العموميــة  للجمعية 
بقاعــة مجمع هالنســتاديون بمدينــة زيوريخ 
تحقيق  الصعــب  من  »ســيكون  السويســرية: 
العائــدات المســتهدفة للفترة بــين 2015 و2018 
والتي تقدر بخمســة مليــارات دولار. إننا الآن 
نتأخــر بعجــز قيمتــه 550 مليــون دولار عما 

نستهدفه«. وتحدث كاتنر بشــأن »نتيجة مالية 
سلبية لعام 2015«، حيث كشف عن تراجع بنسبة 
الثلث في الاحتياطي الذي بلغ 1.5 مليار دولار في 
2014. وأرجع كاتنر الســبب في ذلــك إلى العمل 
في بيئة صعبة »وضغوط هائلة من الســلطات«، 
في إشــارة إلى التحقيقات التي تجريها الولايات 
المتحدة وسويســرا في قضايا فساد، وأوضح أن 
الفيفا أنفق الكثير على المحامين وخسر في الوقت 
نفسه جزءا من عائدات الرعاية. وأضاف: »يجب 
أن ندير النفقات بعناية ونقلصها. يجب التصديق 
على حزمة الإصلاحات«، والتي يجرى التصويت 
عليها خلال الكونغرس بهــدف إعادة المصداقية 

للفيفا وجذب الرعاة من جديد. 

»كاتنر« يكشف مدى تأثر 
عائدات الفيفا بقضايا الفساد 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ستيفن 
كاري 51 نقطة ليقود غولدن ســتيت واريورز 
إلــى الفوز علــى أورلاندو ماجيــك 114/130 

ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين. 
وسجل البديل ماريس سبايتس 14 نقطة 
وأضاف كل من الأســترالي أنــدرو بوغوت 
ودرايموند غريــن 12 نقطة لواريــورز حامل 
اللقــب والــذي حقق بذلــك الانتصــار الـ52 
هــذا الموســم مقابل خمس هزائم. ويســعى 
واريورز إلى تحطيم الرقم القياســي لدوري 
الســلة الأمريكــي، والمتمثــل فــي تحقيق 72 
انتصارا خلال موسم واحد، وحقق شيكاغو 
بولــز هذا الإنجــاز في موســم 1996/1995. 
وعلــى الجانب الآخر، ســجل ايفان فورنيير 
20 نقطــة وأضــاف زميلــه آرون غــوردن 19 
نقطة لأورلاندو الــذي مني بالهزيمة الـ31 له 

هذا الموسم مقابل 25 انتصارا. 
وفــي مباريــات أخــرى، تغلب هيوســن 
روكتس على بورتلاند تريل بليزرز 105/119 
ونيــو أورلينــز بيليكانــز علــى أوكلاهومــا 
أنطونيــو  وســان   119/123 ثانــدر  ســيتي 
ســبيرز على يوتــا جــاز 78/96. كذلك حقق 
بوســطن ســلتيكس الانتصار التاســع على 
التوالي وتغلب على ميلواكي بكس 107/112 
وبروكلن نتــس على مضيفــه فينكس صنز 

 .106/116

دوري السلة الأمريكي

كاري يتألق ليقود 
واريورز إلى الفوز 

على ماجيك 

فافرينكا يصل إلى النهائي بعد انسحاب المصابين ديوكوفيتش وكيرغويس بطولة دبي للتنس
■ دبي - د ب أ: ســار نــك كيرغيوس على درب 
نوفــاك ديوكوفيتش وانســحب مــن بطولة دبي 
المفتوحة للتنس أمس للإصابة حيث انســحب من 
الدور قبل النهائي وهــو متأخر 6-4 و3-0 ليعطي 

ستان فافرينكا فرصة للعب في المباراة النهائية. 
ووقع كيرغويس، الذي فاز باول ألقابه في مسيرته 
الأسبوع الماضي ببطولة مارسيليا، ضحية آلام الظهر 
حيث احتاج للعلاج في الملعب بعد الشــوط الســابع 
في المجموعــة الأولى. ويواجــه الآن كيرغويس )20 
عاما( تحولا ســريعا إذا أراد ان يلعب الأسبوع المقبل 
مع فريقه في دور المجموعات بكأس ديفيز أمام أمريكا 
في ملبورن على الملاعب العشــبية. وقال كيرغويس: 
»لأكــون صريحا، كان هناك قدر مــن الجهد. بوضوح 
كانت نتيجة الدور قبل النهائــي جيدة، ولكنني كنت 
أشــعر بانني لســت على ما يرام كل يوم«. وأضاف: 
»يبدو أنني أعاني من عدوى فيروســية. لم اســتطع 
ارســال الكرة في أي مكان قريب من ســيطرتي وعلى 
اي حال فهو كان يلعب بطريقة رائعة«. وتابع: »لم اكن 
قادرا على التأثير في المباراة بالطريقة التي كنت أرسل 

بها الكرات«. 
وجاء انســحاب كيرغويس في أعقاب انســحاب 
مــرات  أربــع  بالبطولــة  والفائــز  الأول  المصنــف 
ديوكوفيتــش امــس الاول الخميــس. ولــم يتمكن 
الصربي مــن اللعب امام فيليشــيانو لوبيز بســبب 
عدوى في عينيه والتي اصيب بها خلال هذا الاسبوع. 
وســيلعب فافرينكا، الفائز ببطولة فرنســا المفتوحة 
للتنــس والذي فاز فــي آخر ثماني مباريــات نهائية 
شــارك فيها، في المباراة النهائية أمام إما الأســباني 
لوبيــز أو ماركــوس بغداتيــس، وصيــف بطولــة 
استراليا، يوم السبت المقبل. وقال فافرينكا: »وصلت 
الى المبــاراة النهائية لذلك هناك فقــط مباراة واحدة 
لألعب بأفضل طريقة فيها، وهــذا هو المهم. إذا نظرت 
من بداية البطولــة كنت ألعب بطريقــة غير جيدة«. 
وأضاف: »كنت أبحث عن طريق. سعيد لأنني تحسنت 
هذا الأســبوع، لا أقدم مباريات جيــدة، محبط خلال 
المباريات ولكنني لا زلت أقاتــل وأحاول ايجاد حلول 
للفوز بمباريات أخرى واللعب بشكل أفضل«. وتابع: 
»بدأت أشــعر بأنني أفضل أمس. أتحرك بشكل أفضل، 

أشعر بالقليل من الاسترخاء وضرباتي تتحسن«. 
الفوز وضع فافرينكا فــي المباراة النهائية الثانية 
له هذا الموســم بعد الفوز ببطولة شيناي بداية شهر 

انتخابات رئاسة الفيفا 

الاصابة حرمت كيرغيوس من تكملة مشواره في بطولة دبي 

الاسطورة الارجنتينية مارادونا يطالب بسجن المسؤولين السابقين بلاتيني )يمين( وبلاتر 

كانون الثانــي/ يناير. وقــال فافرينــكا: »كان كير 
جويــس غير متواجد مــن البداية، ولــم يكن يلعب 
ضربات الإرســال بأفضل طريقة. ولكن لا يمكنك أن 
تتوقع ما ســيحدث معه«. وأضــاف: »كنت اركز في 
نفســي. لم اكن اتوقع شــيئا. كنت احــاول ان ألعب 
بطريقتــي، والبقاء ، محاولا الفوز بــكل نقطة وهذا 
كل ما في الأمر«. ويتفوق السويســري في سلســلة 
المواجهــات المباشــرة 1/2 بدون مشــاكل في الملعب 
بينهما خاصة وانها المواجهــة الأولى التي تجمعهما 
منــذ إثارة كيرغويــس لحادثة ضخمــة عندما ألقى 
بافتراء جنسي على صديقة فافرينكا، دونا فيكيتش 

خلال مباراة فــي مونتريال بنهاية آب/ أغســطس. 
وقال فافرينــكا: »كان التوتر موجــودا لأنها مباراة 
في الدور قبل النهائي ولم أكن أريد الخســارة. أردت 
الفوز«. وأضــاف: »أريد ان ألعب بطريقة أفضل. أريد 
أن اتواجد فــي المباراة النهائية وأن تتاح لي الفرصة 

للحصول على اللقب. لذلك كنت متوترا«. 
وكان ديوكوفيتــش المصنف الأول عالميا، خســر 
المجموعة الأولى أمام لوبيز قبل أن ينســحب بعد يوم 
واحد من تحقيقه الانتصار رقم 700 في مسيرته. وبعد 
خسارة إرساله في المجموعة الأولى تلقى ديوكوفيتش 
العلاج. لكنه قرر الانسحاب بعدما فقد إرساله مجددا 

وخسر المجموعة الأولى بنتيجة 6-3 بسبب ارتباك 18 
خطأ سهلا ليفشل في تحقيق لقبه الـ18. 

بطولة قطر 
■ بلغت الاســبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 
الثامنة نهائي بطولة قطر المفتوحة للتنس للسيدات. 
ففي الــدور قبل النهائي للبطولة فــازت نافارو على 
الثالثة  المصنفــة  رادفانســكا  اجنيشــكا  البولندية 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-2 و6-صفر. 
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ألون بن دافيد

■ توجــد أمام إســرائيل اليوم فرصة 
لوضع العلاقة مــع غزة على طريق جديد. 
بشكل مفاجيء، فرصة حدوث ذلك ليست 
غائبة تمامــا. الاقتراح الــذي وضع على 
الطاولــة  ـ  ميناء مقابــل وقف اطلاق نار 
بعيد المدى  ـ  ونوقش في المجلس الوزاري 
المصغر ولم يتم رفضــه على عكس مصير 

أفكار اخرى لمبادرة إسرائيلية.
بعد قليل سيكون مر عشر سنوات على 
حرب لبنان الثانية. عقد من الهدوء المطلق 
تقريبا في الحدود الشــمالية. هل تذكرون 
كيف أنهينا الحرب؟ مع شعور جماعي من 

الفشل وتفويت الفرص.
 33 يــوم كان فيها الشــمال تحت النار 
التي لا تتوقف، وفي نهايتها نجحت اربعة 
الوية للجيش الإســرائيلي فــي الدخول 
بجرأة وبثمن باهــظ إلى عمق 4 كم داخل 
الاراضــي اللبنانية. مــن كان يصدق في 
حينه، فــي آب 2006، أن تلك الحرب الغير 
ناجحــة ســتعطينا كل هــذا الوقــت من 

الهدوء.
في هذه المرحلة التي يعتبر فيها الاعداء 
معيار  لنــا  ليس  دول،  وليــس  تنظيمات 
للنجــاح، باســتثناء فترة الهــدوء التي 
تعقبهــا. الحرب ضد منظمــات مثل حزب 
اللــه أو حماس لا يمكنها الانتهاء بحســم 
كامل أو اتفاق ســلام. لذلك، فان الحروب 
التي تديرها إســرائيل تهــدف إلى ابعاد 

جولة الحرب القادمة بقدر الامكان.
على بعد عقد من حــرب لبنان الثانية، 
الفعالة  المعارك  رغم فشــلها، تبدو احدى 
التــي قامت بهــا إســرائيل فــي العقود 
الاخيــرة. ويجــب الاعتــراف ايضــا أن 
الطريقــة التي لفظنا فيهــا زعماء الحرب  
ـ  اهــود اولمــرت، عميــر بيرتــس ودان 

حلوتس  ـ  قد كانت مجحفة بحقهم. فهم لم 
الهدوء  يكونوا بعيدين عن الاخطاء، لكن 
والازدهار في الشــمال فــي العقد الاخير 

تحقق بفضلهم.
صحيح أن حزب الله زاد قوته بشــكل 
كبير في العقــد الاخير، لكنــه يرتدع عن 
المبادرة إلى افعال تجره إلى جولة اخرى. 
لا أحد يوقف التسلح في الشرق الاوسط، 
بما في ذلك من وقع معنا على اتفاق سلام، 
وبما في ذلك نحن. اثناء وعند نهاية حرب 
لبنان كنــا غارقين في تحليل فشــلنا ولم 
ننظر إلــى ما فعلته هــذه الحرب للطرف 

الثاني.
الامر المشابه حدث في الجرف الصامد: 
حرب طويلة نسبيا، مليئة بالاخطاء على 
كل المستويات  ـ  الاستراتيجية والتكتيكية  
ـ  كان يجب أن تدار بشــكل مختلف. لكن 
بعد ســنة ونصف فانها تبدو ناجحة. في 
ترجمة  يمكن  الصحيح  السياسي  السلوك 
نتائج الجرف الصامــد اليوم إلى عقد من 

الهدوء أمام غزة ايضا.
الجســم الذي يجــب أن يتحــدث عن 
الامن  مجلس  هــو  والاتجاهات  الفــرص 
القومــي، لكن بنيامــين نتنياهو حيد هذا 
الجسم في هذا الاسبوع. إن تعيين ابريال 
بار يوســف، شــخص مملــوء بالقدرات 
وله تجربــة غنيــة - يخلد مــرة اخرى 
الاحاديث عن جسم لا يمكنه تشكيل وزن 
والاجهزة  الإســرائيلي  للجيــش  نقيض 
الاســتخبارية. بقينا مجــددا مع الجيش 
الإســرائيلي كجســم وحيد فيمــا يتعلق 

بالامن والسياسة.
الاخير  العقد  في  الإســرائيلي  الجيش 
حذر جــدا مــن الصعــود علــى الالغام 
السياسية مثل تقديم التوصية فيما يتعلق 
بخطوات سياســية. فالجيش فهم أنه في 
في  مشــكلة  توجد  لا  الجماهيري  النقاش 
وســم من دافع عن الدولة على أنه مهزوم 

ويســاري إذا قام باســماع اقوال لا تلائم 
النقاش المتطرف الجديد.

صحيفــة نتنياهو ايضا ســارعت إلى 
الوقوف ضد رئيس الاركان في الاســبوع 
الماضي، عندمــا تجرأ آيزنكــوت وحاول 
الحديث عن روحية أوامر اطلاق النار في 
الجيش. بعد بضعة ايام من تعرضه للنار، 
منحه رئيس الحكومة البراءة المشــروطة 
وبلغة ضعيفــة. لكن آيزنكــوت لم يظهر 
الاســتعداد للانحنــاء أمام مرؤوســيه. 
فهو والجيش الذي تحت مســؤوليته لن 
يتدخــلا في قرارات سياســية لأنه يعتقد 
أن هذه ليســت وظيفتهما. لكنه سيشــير 
بالتأكيد إلى الفرص التي يمكن أن تحسن 

وضع إسرائيل.

على شفا الانفجار

هذه الفرصة حلت الآن في غزة. القطاع 
مخنوق  ـ  نســبة البطالــة أكثر من 40 في 
المئة، الميــاه ملوثة حيث لن تكون للغزيين 
في 2020 مياه للشــرب، وعاء الضغط لـ 
1.8 مليون انســان ممنوعــين من الحركة 
حيث تســتطيع حماس الســيطرة عليهم 

ومنع الانفجار. 
وســائل الإعــلام لا تتحــدث عن ذلك 
تقريبا لأن هذا أصبــح روتين. لكن في كل 
يوم تقريبا يقوم شــبان من غزة باجتياز 
الحــدود. إنهم لا يأتــون لتنفيذ عملية بل 
يريدون الدخول إلى الســجن والحصول 
على ثلاث وجبات في اليوم، الامر الذي لا 

يوجد في البيت.
غزة على شفا الانفجار، واذا انفجرت، 
ســيكون هذا ضدنــا. حمــاس تفهم هذا 
الوضع، إنها عدو لــدود لكنه عقلاني. في 
الـ 18 شــهرا الاخيرة منذ الجرف الصامد 
برهنت حماس على أنها منظمة براغماتية 
تعــرف كيفية تحديد مصالحهــا وفرضها 

على نشــطائها وعلى التنظيمات الاخرى. 
منذ الجرف الصامد تعمل حماس من اجل 
الحفاظ على الهدوء حول غزة بشــكل لم 

يسبق له مثيل منذ 15 سنة.
الاقتراح الحالي  ـ  مينــاء مقابل وقف 
اطــلاق النــار  ـ  يوجــد فيــه الكثير من 
غزة  ســيعطي  لإســرائيل:  الافضليــات 
وينشــيء  الاقتصادي  والمحــرك  الاعمال 
فقدانها.  فــي  حماس  ترغــب  لا  ممتلكات 
اطعام  مســؤولية  من  إسرائيل  وسيحرر 
الغزيين، خصوصا بعد مرور 11 سنة على 

الانسحاب من كل سنتيمتر هناك.
لكن هنــاك المزيــد في هــذا الاقتراح: 
محادثــات ومفاوضــات حيــث توجــد 
ديناميكية خاصة لهذه الامور. إن سنوات 
طويلــة مــن الهدوء مــن شــأنها ايجاد 
صعوبة في العودة إلــى الحرب. لن تبدأ 
حماس تحب إسرائيل ولن يتبنى الغزيين 
إذا كان لغزة ما تخسره  الصهيونية. لكن 
واذا كان لها أمل، هناك فرصة لمنع المواجهة 

القادمة.
حلم شمعون بيرس أن تتحول غزة إلى 
سنغافورة الشرق الاوسط، لن يتحقق في 
ايامنا كما يبدو. فهــو يحتاج إلى تصدير 
الكثير من الفلســطينيين واستيراد الكثير 
من الســنغافوريين. ويمكن أننا سنحارب 
الغزيين في المستقبل، لكن إذا كانت فرصة 
لتأجيل هــذه الحرب فلماذا نتســرع في 

التضحية الآن بالعشرات من أبنائنا؟.
إلى ترتيبات  الذهاب  الامر ليس سهلا. 
في غزة ســيثير مصر ضدنــا، التي تعتبر 
حماس عدوا. لكــن لا يمكن أن تبقى مصر 
وســيطة بيننا وبين حمــاس. لذلك على 
إســرائيل ايجاد قناة جديــدة. تركيا هي 
الوحيدة التي تقــدر على لعب هذا الدور. 
تركيــا اردوغان تلعب لعبــة مزدوجة بما 
في ذلــك أمام داعــش. وهناك مســألة لا 
شــك فيها: إنها تريد اسقاط الاسد والخط 

الشيعي بقيادة إيران.
في الشــرق الاوســط الجديد لا يوجد 
حلفاء طاهريــن. الذهاب إلــى اتفاق مع 
غزة ســيؤدي إلى مصالحة الاتراك ايضا. 
الإسرائيلي  التعاون  في  افضليات  وهناك 
التركــي حتى لو لم يحــدث بينهما الحب 

الأبدي.
صحيــح أن الاتفــاق مع غزة ســيضر 
توجــد  ولا  الفلســطينية،  بالســلطة 
مصلحة لإســرائيل في ذلك. لكــن اتفاق 
كهذا سينشــيء الفصل بين غزة والضفة 
الغربيــة  ـ  مجموعتــان مختلفتــان من 
الســكان. ولا داعــي لأن تقبل إســرائيل 

بالحلم الفلسطيني القائل إن غزة والضفة 
الغربية همــا كيان واحد. لــن تعود فتح 
للسيطرة على غزة والفصل بين المنطقتين 

سيخدمنا.
بالنســبة للقيــادة الفلســطينية، من 
الافضل أن يبقى الصراع معنا على شــكله 
الحالي: هجمات يوميــة لافراد لا ينتمون 
لأي تنظيــم. وهــي لا تريــد أن يتحــول 
الصراع إلــى انتفاضة واســعة. ولا تريد 
ايضا أن ينتهي. الإرهــاب يبقي الموضوع 
الفلسطيني في الوعي الإسرائيلي، وبقدر 

أقل في الوعي الدولي ايضا.
هناك من سيقول إن هذا الصراع مريح 

للقيــادة الإســرائيلية ايضــا. فهو يبقي 
الجمهــور في حالة خــوف أمني متواصل 
ولا يســمح له بالتفكير فــي امور اخرى. 
قيادتنا تعــزز الحوار الــذي فيه كل قول 
أو أمــل أو اقتراح لأفق متفائــل أكثر، يتم 
اعتبار ذلك امــرا مرفوضا. لماذا نطمح إلى 
مســتقبل افضل حيث يمكننا البقاء ولعب 
دور الضحيــة؟ في الوقــت الحالي يمكن 
القوانين والاستقامة ورفع  الكثير من  سن 
الظهر بشرط أن يكون هذا الظهر هو الظهر 

الذي لا يتلقى الطعن اليومي.

معاريف 2016/2/26

إقامة الميناء في غزة ستعود بالفائدة على إسرائيل وتعزز رغبة حماس في الحفاظ على الهدوء 

مَخرج بحري

صورة من ميناء غزة

القيادة في إسرائيل تقول إن القدس موحدة وإن الاحتلال غير موجود 

رُواة القصص

يوسي فيرتر

■ ســيحل علينــا عيــد المســاخر )البــوريم( بعد شــهر 
بالضبط، ليفرح الاولاد. ولكن من تابع العناوين التي ظهرت 
فــي الاســبوع الماضي يتولــد لديــه الانطباع بأن المســاخر 
توجد هنــا. أو أن يوم الكذب العالمي، الاول من نيســان، قد 
حل بشــكل مبكر. وزيــر التعليم نفتالي بينيــت أعلن أنه مع 
مرور خمســن ســنة على حرب الايام الستة ستكون السنة 
الدراســية القادمــة باســم »القــدس الموحدة«. نائبــة وزير 
الخارجية، تسيبي حوطوبلي، أعلنت عن حملة جديدة تقول 
للعالــم إن »عــودة اليهود إلى يهودا والســامرة« ســاهمت 
في رفــاه الفلســطينين الاقتصادي وكانــت في صالحهم. 
لكــن في المكان الاول فــي حفل الاقنعة الذي تعيشــه البلاد 
قبل الموعــد، كان رئيس الحكومة بنيامــن نتنياهو ورئيس 
حزب يوجد مســتقبل يئيــر لبيد قد اختلفا حــول ما اصبح 
يســمى »الخلاف حــول الائتمان« من اجل ازالة الشــعارات 

واللافتــات التي قام بتعليقها نشــطاء حركــة المقاطعة في 
محطة القطار الســفلي في لندن. مــن يحتاج إلى التهكم، في 
الوقــت الذي توجد فيه مجموعة كهذه في الحكم والتي تملأ 

قلوبنا بالفرح والضحك.
ليســت هناك حاجة للحديث كثيرا عن القدس في السنة 
الماضية. الانقســام بن شــرقي المدينة وغربها لم يســبق له 
أن كان بهــذا الشــكل، أعمق وأكثر دمويــة. رئيس الحكومة 
البريطانــي ديفيد كامــرون، صديق إســرائيل الكبير، اعتبر 
أن البنــاء في »شــرقي القــدس المحتل أمرا مزعزعــا«. واذا 
اعتقد وزير التعليم أن الطلاب في إســرائيل سيوافقون على 
أن تكون عاصمة إســرائيل موحدة، فليعلم أنهم أكثر ثقافة 

مما اعتقد.
مبــادرة نائبة وزيــر الخارجية تمنح بينيــت جولة جيدة. 
فالدبلوماســية رقم 2 عندنــا تؤمن أن الدعاية الإســرائيلية 
الضعيفــة وقليلة الميزانيات والتي تفشــل ايضا في مهمات 
أسهل، ستنجح في تغيير موقف المجتمع الدولي فيما يتعلق 
بالمناطــق المحتلة فــي 1967. بالاعتماد على جــورج اورويل 

الــذي قــال إن الحــرب هي ســلام وإن الحرية هــي عبودية 
وإن الجهــل هو قوة، فان حوطوبلــي تخرج في حملة دولية 
للاقنــاع بأن الوضــع القانوني في المناطق ليــس »احتلالا« 
وأن وجود إســرائيل في الضفة الغربية مشــروع وقانوني 
واخلاقــي وهو من منطلق الحق التاريخي والتوراتي. ايضا 
حقيقــة أن إســرائيل حصلــت على هــذه المناطق فــي حالة 

الدفاع عن النفس.
»ســنة 2017 ستكون ســنة احتفالية حيث ســنبدأ أخيرا 
بالحديث بشــكل ايجابي عن وجودنا في يهودا والسامرة. 
فنحــن نجــري المفاوضــات منــذ 25 ســنة حول مســتقبل 
المناطق، من اوســلو حتى انابوليس، لكننا نسينا الرواية«، 

قالت في هذا الاسبوع.
ما هي الرواية؟ سألت. »الاحتلال ليس احتلالا«، أجابت 
واضافــت »حقيقة أن محكمــة العدل العليا عندنــا لم تعتبر 
المناطــق في أي قرار على أنها منطقة محتلة. ونحن ســنقوم 
بتفكيــك هــذه الكلمة«. هل ســيكفي هــذا من اجــل أن يفتح 
العالــم عيونه؟ »لم نجرب ذلك بعــد«، قالت، »لا أريد تحطيم 
احلام السلام لأي أحد. لو جاء سادات فلسطيني فسيكون 
بالامــكان الحديــث. لكــن حينها ايضــا يجب علينــا اجراء 

المفاوضات بعد القول إن لنا حق في الارض«.
ذكرتهــا بأن الســادات المصــري حصل على كل ســيناء 
حتى آخر شــبر. فقالت: »من الواضح أنني أفكر بأننا يجب 
علينا البقاء في يهودا والســامرة في كل الاحوال«. سألتها 
إذا كان رئيســها وزير الخارجية نتنياهو يتفق معها. فرحت 
وأجابت بالايجاب، »رئيــس الحكومة في جميع لقاءاته مع 
الشــخصيات الاجنبية، التي اشارك فيها، يشدد على أمرين 
هما أنه لا يمكن تخيل خطوات أحادية الجانب اليوم وأن أي 

تفكير لاخلاء المستوطنات هو تطهير عرقي«.
حوطوبلي بدت متفائلة ومنفعلة. وهي تبدو كذلك دائما. 
إنه الايمان بعدالة طريقها كما يبدو. هي ليســت ساذجة ولا 
غبية. ومن المشــكوك فيه أنها تقتنع بوجود شخص عقلاني 
واحــد في العالم سيشــتري هــذه البضاعة. لكــن مصوتي 

الليكود سيحبون ذلك. وهذا هو المهم.
الآن إلــى المكان الاول. لــم يحلم اعضاء حركــة المقاطعة 
الـ بي.دي.اس أن ينتج عــن الملصقات في لندن، ثمار كهذه. 
وأمام عدســات التلفــاز، رئيــس حكومة إســرائيل وعضو 
الكنيست الذي يزعم أنه ســيخلفه في الانتخابات القادمة، 
تجادلا فيما بينهما من المســؤول عن انزال اللافتات. وبهذا 
يعظمــون ويرفعون بأيديهم وبأقوالهــم الغبية التأثير الذي 

أراد من يعارضون إسرائيل إحداثه.
لبيد الــذي يثق بنفســه وصف في جلســة حزبه تجنده 
مــن اجل تطهيــر القطار الســفلي وازالة مــا تم الصاقه على 
الجــدران كخطــوة بطوليــة وقيادية. »الحكومــة كالعادة لا 
تفعل أي شــيء. لقد اتصلت برئيس بلدية لندن وفي الوقت 

الذي كنا نتحدث فيه كانت اللافتات تُزال«.
بعــد لبيــد بدقائق تحــدث نتنياهــو أمام حــزب الليكود 
بشــكل هــاديء عن أنــه اتصــل هاتفيــا بمدير عــام وزارة 
الخارجيــة دوري غولــد الــذي يوجــد في ســاحة الجريمة 
وطلــب منه العمل على هذا الامــر. إن لبيد في المعارضة وهو 
بحاجة إلى زج نفســه في العناوين بأي طريقة. أما نتنياهو 
فهو رئيس الحكومة. فلماذا ينجــر وراء الافعال الصبيانية 
للبيد الذي بذل جهده في الســنة الماضيــة وبنجاح من اجل 
أن ينســى الجمهور حقيقة أنه وزير فاشــل للمالية. كان من 
الافضــل لو أن رئيــس الحكومة قــال إن وزارة الخارجية أو 
الســفارة قد اهتمتا بهذا الامر مســبقا، لا سيما أنه تبن أنه 
تمت ازالة اللافتات مســبقا من قبل عمــال النظافة التابعن 
للقطــار الســفلي بأمــر مــن الادارة، دون أي صلــة بالهــرج 
والمرج في قيادة إسرائيل التي أثبتت لنا مجددا قدرتها على 

الاهتمام بالامور التافهة وإحداث نقاشات عن لا شيء.
إن قلق وزير المالية الســابق الذي بــادر إلى خطة ضريبة 
قيمــة مضافــة صفر حــول الوضع الســيء لإســرائيل بن 
شــعوب العالــم، دفعه هذا الاســبوع إلى أحضــان من كان 
بالفعل وزيرا للخارجية، عضو الكنيســت افيغدور ليبرمان 
)إســرائيل بيتنا(. في يــوم الاثنن القادم ســيجتمعان في 

الكنيســت »اجتماع طواريء«، كما جــاء في اعلان المتحدث 
بلســان يوجد مســتقبل، تحت عنوان »ســنناضل من اجل 

مكانة إسرائيل في العالم«.
لا حاجــة إلى يوم تعليم طويل حتى نفهم لماذا اختار لبيد 
ليبرمان )وليس اسحق هرتســوغ رئيس المعارضة( شريكا 
له في الاســتعراض الــذي هو جزءً اضافيا مــن قناع »وزير 
الخارجيــة الفعلي« الــذي يضعه على نفســه على مدى ايام 
الســنة. ليبرمان هو يمن عملي وليس ايديولوجي، ليبرمان 
عنيد، ليبرمان يبث القوة والزعرنة. كل هذه الصفات يرغب 
لبيــد فيها جدا. رئيس إســرائيل بيتنا سيشــكل أداة في يد 
لبيــد كي يضع نفســه زعيما لمعســكر الوســط  ـ  يمن دون 
دفع ثمن ذلك. رئيســة حــزب ميرتس، زهافا غلئــون، التي 
لها حســابات طويلة مع الاثنن قالت إن هذا تجســيدا لقول 
»العصفــور ذهب إلــى الغــراب«. إلا أنه حســب اقوالها، لم 

تعرف بعد من هو العصفور ومن هو الغراب.
يمكن أنه بالنسبة لعدد كبير من مصوتي يوجد مستقبل، 
ليبرمان لا يعتبر مســاهما في تحســن صورة إسرائيل في 
العالــم. تعامله مــع اعضاء الكنيســت العرب الذيــن يقترح 
محاكمتهــم »مثل نيرنبــرغ« ودعوتــه لمقاطعــة التجارة مع 
العرب لا تســتوي مع مواقف مؤيدي يوجد مســتقبل الذين 
يصل معظمهم من معسكر اليسار  ـ  وسط. هذا لا يزعج لبيد 
الــذي يصمم على »التمركــز« أو أن يصبــح يمينيا بأي ثمن 
انطلاقــا من نظريــة خاطئة تقول إن ذلك ســيجعل مصوتي 
اليمــن يذهبــون إلــى حزبــه. في الوقــت الحالي، حســب 
جميع الاســتطلاعات، لبيد يقتطع حاليا من قائمة المعســكر 
الصهيوني الذين يســهل الوصول اليهــم وليس هناك حتى 

مقعد واحد في الطرف الثاني من النهر قد جاء اليه.
سألت هرتسوغ لماذا نسيه لبيد في البيت. فأجاب »أتوقع 

أنهم يتدربون كي يصبحوا وزراء خارجية في حكومتي«.
يتبن أن لبيد ليس وحده الذي يعيش في فيلم.
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باراك ربيد

براندا،  بورغ  النرويجــي،  الخارجية  وزير   ■
هو احد وزراء الخارجية الاكثر نشاطا في العالم. 
يشارك  ويتفاعل. يده في كل شيء ويد الكل فيه. 
مثل ســلفه في المنصب، فإن النزاع الإســرائيلي 
الفلســطيني قريب إلى قلبه. وهو يزور هنا أربع 
مرات في الســنة على الأقل. وهــو ضيف دائم في 
مكتب رئيــس الوزراء في القــدس وفي المقاطعة 
في رام الله. علاقاته مع رئيــس الوزراء بنيامين 
نتنياهو طيبة وقريبة. قبل اسبوعين وصل براندا 
إلى القدس مرة اخرى وجلس مع نتنياهو. أشركه 
في المزاج الســائد في المحادثات التي يجريها مع 

نظرائه في ارجاء العالم.
»عليــك أن تعرف بــأن هناك أقاويــل من كل 
الانواع«، قال براندا حســب دبلوماسيين غربيين 

اطلعوا على تفاصيل اللقاء. 
المؤتمر  لعقد  مبادرتهم  يدفعون  »الفرنســيون 
الدولي وأوبامــا يقترب من نهايــة الولاية. فهل 
تعتقد انه ســيترك البيت الابيــض دون ان يقول 
شــيئا في الموضوع الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني؟ 
ولعلــه حتى يدفع إلــى الامام قــرارا في مجلس 
الامن. فهذه الامور تبحث الان في كل العالم. يجدر 
بك أن تأخذ المبادرة وان تفعل شــيئا ما الان، طالما 

كان هذا ممكنا«.
نتنياهــو لم يعقــب حقا. فقد تمتم بشــيء ما 
في أنه لا يعــرف ما الذي يعــده الأمريكيون، إذا 
كانوا يعدون شــيئا على الاطــلاق، واضاف بأنه 
يأخذ في الحســبان كل الامكانيات. إذا ما راجعنا 
سنواته الســبع في مكتب رئيس الوزراء، يصعب 

علينا أن نصدق بأنه ســيتبنى توصيــة براندا. 
ولكن خلف الرد الصاخب مــن نتنياهو يختبىء 
عدم يقــين حقيقي قائم في القدس بشــأن الرغبة 
أو انعــدام الرغبة مــن الرئيــس الأمريكي براك 
أوبامــا لأن يخلف إرثا في الموضوع الإســرائيلي  
ـ  الفلســطيني. روى موظف إسرائيلي كبير بأنه 
الــوزراء ووزارة الخارجية  في مكتــب رئيــس 
رسموا عدة ســيناريوهات محتملة. الاول هو إلا 
يفعل أوباما حتى نهاية ولايته شيئا في الموضوع 
الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني باستثناء خطوات لمنع 
التدهور. والاحتمالية التــي يعزونها لتحقق هذا 
الســيناريو ليســت عالية. امكانية اخرى هي ان 
يلقي أوباما خطابا يعرض فيــه الرؤيا الأمريكية 
لحل المســائل الجوهرية للنزاع  ـ  الحدود، الامن، 
القدس. ويقوم الخطاب على  اللاجئين وتقســيم 
اســاس مســودة اتفاق الاطــار التــي كاد وزير 
الخارجيــة جون كيــري ينجح فــي وضعها في 
بداية 2014. الاحتمالية التي تنســب لتحقق هذا 

السيناريو عالية جدا.
غيــر أن مــا يقلــق الكثيرين فــي القدس هو 
الســيناريو الثالث الــذي يصبح فيــه الخطاب 
الرئاســي قرارا في مجلس الامن في الأمم المتحدة 

بقيادة الولايات المتحدة.
 وحسب هذا السيناريو، والذي لا ينسبون له 
في القــد احتمالية عالية وان كانــت لا بأس بها، 
هي أن يعمــد أوباما إلى خطوة بــين الانتخابات 
للرئاســة الأمريكية في 8 تشــرين الثاني واداء 
الرئيس او الرئيسة الجديدة اليمين القانونية في 
20 كانون الثاني. في هذه الفترة ســيكون أوباما 
متحــررا من كل اضطــرار سياســي ويتمكن من 

تحقيق الخطوة بلا معيق.

أول من شــخص هذه الامكانية كان الســفير 
الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر. فقبل 
نصف ســنة، كثيرا قبل أن يطــرح أي موظف في 
الادارة الأمريكية الفكرة على شــفتيه رسم ديرمر 
هذا السيناريو امام بعض من وزراء الحكومة ممن 
زاروا واشــنطن وامام رئيس الوزراء نفسه. إذا 
قرر أوباما التوجه إلى مثل هذه الخطوة لن تكون 
لإســرائيل أي امكانية لمنعهــا. ولا حتى من خلال 

حلفاء نتنياهو الجمهوريين في الكونغرس.
الســبب المركزي لانعدام اليقين في القدس هو 
انهم في البيت الابيض لم يقــرروا حقا. الرئيس 
أوباما نفســه لم يجرِ حاليا حتى ولا بحث جدي 
واحد. السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سمانتا 
بــاور امتنعت عن كل تنــاول للموضوع في اثناء 
زيارتها إلى إســرائيل قبل اســبوعين. ومع ذلك، 
عندما يجري أوباما بحثا في الموضوع سيكون لها 

تأثير كبير على قراره. 
في  ورأتها  ســمعتها  التــي  للأقوال  ســيكون 
إســرائيل وفي السلطة الفلســطينية في زيارتها 

دور هام في بلورة موقفها.
امكانية خطوة تقــرر إرث أوباما في الموضوع 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني بحثت بالفعل على 
مستويات ادنى في البيت الابيض وفي الخارجية 
الأمريكيــة ويــدور حولها جــدال حقيقي. بعض 
من مستشــاري الرئيس يعتقــدون بان الموضوع 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني هو طريق بلا مخرج 
وخسارة ان يضيع عليه حتى ولا دقيقة من الـ 11 

شهرا المتبقية لأوباما في المنصب.
قسم آخر من مستشاري أوباما وكذا مسؤولون 
كبار في وزارة الخارجية في واشــنطن يعتقدون 
بــان ارث الرئيــس الأمريكــي فــي الموضــوع 

الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني يجب أن يكون قرارا من 
مجلس الامن يحدد مبــادىء حل النزاع. مثل هذا 
القرار يحــل محل قرار مجلس الامن 242 من العام 
1967 وقرار 338 من العام 1973 ويشــكل مرجعية 
جديدة للمسيرة السلمية، يثبت وينص على حل 
الدولتين ويوضح للإسرائيليين والفلسطينيين ما 
هي التنازلات التي سيتعين عليهم ان يقدموها إذا 
ما قرروا ذات يوم في المستقبل بانهم يرغبون في 

استئناف المسيرة السلمية.
في حالة قرار أوباما اتخــاذ خطوة كهذه، فان 
المفتاح لنجاحه ســيكون صيغة القرار التي ترفع 
للتصويت. إذا احب الطرفــان القرار فمعنى الامر 
انه فارغ من المضمــون. إذا ما احتفل احد الطرفين 
واعلن الاخر الحداد، فان هذا ســيكون قرارا غير 
متوازن. إذا كره الطرفان القرار ورفضوه، فالمعنى 
هو أن هذا قــرار جيــد يركز بالضبــط على تلك 
التي ليســا معنيين بتقديمها. بالنسبة  التنازلات 
للإســرائيليين فان التنازل سيكون اقامة الحدود 
على اســاس خطوط 67 مع تبادل للاراضي وكون 
القدس عاصمة الدولتين. بالنســبة للفلسطينيين 
ســيكون التنــازل الاعتراف بإســرائيل كالدولة 
القومية للشعب اليهودي وتصفية امكانية العودة 

الجماعية للاجئين إلى إسرائيل.
التخــوف فــي القدس مــن خطــوة أمريكية 
في مجلــس الامن فــي الموضوع الإســرائيلي  ـ  
الفلســطيني خلق شــكا كبيرا تجاه البيان الذي 
نشــره قبــل اســبوع وزراء خارجيــة الرباعية 
وقالوا فيه انهم قرروا وضع تقرير عن الجمود في 
المسيرة الســلمية يتضمن ايضا توصيات للعمل. 
وقال موظف إســرائيلي كبير يعنى بالمســألة ان 
نشره،  وتوقيت  ظاهرا  البيروقراطي  التقرير  ذاك 

من  الأمريكية،  لــلادارة  الزمني  الجدول  حســب 
شأنهما ان يتبينا كتمهيد للتربة لخطوة دولية في 

مجلس الامن.
إلــى جانب الافكار عن إرث أوباما، الانشــغال 
بإسرائيل في البيت الابيض يتركز هذه الايام على 
محاولات اتمــام اتفاق المســاعدات الأمنية للعقد 
القادم. السفير الأمريكي في إسرائيل دان شبيرو 
ووزير الدفاع موشــيه يعلون أعربا عن تفاؤلهما 
من احتمــالات التوصل إلــى اتفاق في الاشــهر 
القادمة. ومع ذلك، فان الخلافات الاساســية بين 
الطرفين، سواء على الحجم المالي للاتفاق أم على 

الشروط المرفقة به بقيت على حالها.
سلسلة  ستعقد  القادمة  القريبة  الاســابيع  في 
من اللقاءات على أعلى المستويات بين الطرفين في 
محاولة لاحداث اختراق. فنائب الرئيس الأمريكي 
جو بايدن ســيصل إلى إســرائيل في 7 اذار. بعد 

بضعة ايام من ذلك يسافر وزير الدفاع يعلون إلى 
واشــنطن لاجراء محادثات علــى الاتفاق الامني 
وقبيــل 20 اذار يصل نتنياهو نفســه إلى مؤتمر 
اللوبي الإســرائيلي ايباك إلى واشنطن. ويعتزم 
نتنياهو الوصول إلى واشــنطن فــي اليوم الذي 

يطير فيه أوباما في زيارة تاريخية إلى كوبا.
من شبه المؤكد ان رئيس الوزراء سيبكر زيارته 
بعدة ايام كــي يعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي كي 
يجمل الاتفاق الامني. ويفهم الطرفان بان المصلحة 
المشتركة هي الاتفاق على تفاصيل مذكرة التفاهم 
الامني قبل نهاية ولاية أوباما. لشدة الاسف، فان 
تجربة الماضي للعلاقــات بين نتنياهو وأوباما في 
السنوات الســبعة الاخيرة تفيد بان ما من شأنه 

ان يتشوش، غير مرة يتشوش حقا.

هآرتس 2016/2/26

في إسرائيل يتخوفون من سيناريو يتحول فيه خطاب أوباما إلى قرار في مجلس الأمن 

ماذا سيكون إرث أوباما؟

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

منظر عام لمدينة القدس
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بيروت - نور صفي الدين

لا يحلمون عبثًاً. الحلم بالنســبة 
اليهم جزء من ســعادة مؤجلة. تلك 
التي تعيــش أكثر عندما تســتغرق 
وقتــاً أطول لتحقيقهــا. ففي ببعض 
أحلامهم  كثــر  يحقــق  لا  الأحيــان 
بتعلم العزف علــى العود، أو امتلاك 
الوقوف على خشــبة  أو  »غيتــار«، 
المســرح، منذ الطفولة. يطوونها في 
بعد  ولو  ويحييونها  قلوبهم،  جيوب 

حين.
فــي حديث عابر نســأل دوماً عن 
هواياتنا. الهواية النابعة من الرغبة 
في شــيء. يعتقد البعض ممن لديه 
هوايــة ما، بــأن الاجابــة على هذا 
سيما  كيف؟،  لكن  بســيطة.  السؤال 
البعــض يطمــح لتحقيقها فقط،  أن 
بأن   ويتمنى  قبل.  من  يمارســها  ولم 
يســأل يوماً عنها ليجيب دون تعقيد 
أو ارتباك، أنه يمارسها وليست إبنة 

الحلم. 
بــدأت حكايــة مصطفــى، وهــو 
العشــرينات،  منتصــف  في  شــاب 
يروي  طفولتــه.  منذ  الموســيقى  مع 
بعفوية عــن تجاربه الاولــى، »كنت 
فور وصولي عند رفاقي الذين يملكون 
آلات موســيقى أجلس خلف البيانو. 
أجد  كنت  مفاتيحه.  علــى  بالنقر  أبدأ 

متعة لا توصف«، يقول بحماسة. 
لم يكن ينــوي مصطفــى، الذي كان 
يمضــي معظــم أوقاتــه بــين الجامعة 
والعمــل، التعلــم على العــزف غير أن 
الفتاة التي ربطته بها علاقة عاطفية منذ 
أربع ســنوات كانت دافعــه للتفكير في 
ممارســة هوايته فعلياً وبمواظبة تامة. 
على عكس ما تمنــى في طفولته. لم يقع 
خياره على البيانو، لأنــه وجد في أنه 
قد تأخر جداً. حبه »الكبير«، كما يصفه، 
بعازف  وتأثره  الشــرقية  للموســيقى 
الأجيال محمد عبدالوهاب، الذي يقتدي 

بألحانه، هو ما دفعه إلى عالم العود.
لم ينته ولع مصطفى بالموسيقى عند 
حد التعلم. صار الشاب منقباً يومياً عن 
أرشيفاً  لنفسه  أسس  نادرة.  مقطوعات 
يضم معلومــات حول تاريخ المقطوعات 
يصف  ظهورهــا.  وظروف  الموســيقية 
علاقتــه بالعود فيســميه بـ«الحبيبة« 
التي يتمنى وصلها بعــد الفقد. يتحدث 
بتأثر، يقول: »العود قلب وصدر. حينما 
تتحســس أوتاره فأنت تغازله. والعود 
يشــعر بك. يعطي لهــذه الحركة صوتًا 

وصدى«.
قصة مصطفى لا تشبه ما مر به علي. 
الشــاب العشــريني الذي بقي هاجس 
التعلم على »الغيتار« فــي قلبه. يقول: 
»كنت أهــوى الغيتــار قبــل أن رؤيته 

ملموســاً بين يدّي. وبقيــت اضع حول 
رقبتي سنسالًا مربوط به مجسم صغير 
لغيتار. إلى أن جاء اليوم الذي رأيت فيه 
كأني  أمسكته  فابتهجت.  حقيقيًا  غيتارًا 

أنتظره منذ زمن«.
يقول علي أنه عمل مدة شــهر كامل، 
ليوفر المال لشراء غيتاره. حيث يواظب 
منذ ســنتين على العزف عليه والتدرب 
يومياً، مــن خلال مشــاهدة »بروفات« 
عمليــة عبر موقــع »يوتيــوب«. فهو لا 
يستطيع أن يخصص مالًا ليتعلم العزف. 
يضحك »أبو الغيتار«، كما يلقبه احد 
رفاقه، عند سؤاله ان كان يريد امتهان 
العزف، يجيب بحســم: »أريد أن أكون 
ملك الغيتار. لكنــي لن أعزف الا للذين 
التي  الكلمات  هي  فالموســيقى  أحبهم. 
أعجز عــن التعبير عنها«. يظهر الحزن 
جليًــا في عينــي علي،الــذي رأى في 
في  يعيشها  لوحدة  تحديًا  الموســيقى 
مجمتــع اعتاد أن يــرى أن كل ما ليس 
له علاقــة بالعبادة هــو انحراف عن 
القيم. يقول: »عندما كنت أمشي وأحمل 
الغيتار علــى ظهري كان أبناء الضيعة 
ينعتوننــي بالمجنون. هذا مــا زاد في 
اصــراري للتعلم«. تمنى علــي لو أنه 
الطفولته، »ربما كنت  العزف منذ  تعلم 

حصلت باكراً على صديقي الأبدي«. 
لدى  والألم  الفــن  بــين  رابط  هناك 
الفلسطينية.  المخيمات  شــباب  معظم 
غير أن هذا الرابط بالنسبة لمهند الذي 
يعيش فــي مخيم في  صــور )جنوب 

لبنان( يختلف قليلًا. فاذا كان اللجوء 
للعزف هو وســيلة للتخفيف من الألم 
التمثيل بالنسبة  التعايش معه فان  أو 
بالقضية  تعريــف  طريقــة  هــو  لمهند 
الفلســطينية ومعانــاة اهلهــا خارج 
أرضه.يقول:«بعد أن تركت المدرسة في 
عمر الثانية عشــرةتعرفت إلى الفنان 
بتجربتي  قمت  عسقول.  عبد  المسرحي 
مخيم  في  القدس  مســرح  على  الاولى 
الرشــيدية. شــاركت مــن بعدها في 
سيرك داخل المخيم. كانت اللذة عظيمة 
في أنني تمكنت من رســم ضحكة على 

وجوه ناس يشيخون صغاراً«. 
يعمــل مهند فــي محــل للحلويات 
الشــرقية، مدة 12 ســاعة يومياً، لكنه 
على الرغم مــن التعب لا يهمل هوايته. 
يتنقــل من مــكان إلى آخــر بحثًاً عن 
فرصــة. كانــت الاخيرة على خشــبة 
الذي  صــور،  فــي  الحمرا«  »مســرح 
اسطنبولي.  قاسم  الفنان  عليه  يشرف 
شارك في بطولة مسرحية »في انتظار 
غودو«. يحس مهند بكل خيبة المجتمع 
وبخيبته  وهجرته،  المفكك  الفلسطيني 
ايضــاً ان لا أحــد يكثــرث لموهبتــه. 
فالمجتمع داخل المخيم لا يرى في التمثيل 
فائــدة، وفق ما يقــول. كذلك هي حال 
عائلة مهنــد التي تقنعه دوماً بضرورة 
الــزواج والتخلي عــن التمثيل، لكنه 
هوايته،«أتحدى  عــن  التنازل  يرفض 
ضغوط العائلــة والمجتمع. التمثيل هو 

الحياة لي«. 
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مـنبرالشباب

»أمك اللي تحولك محمد هنيدي«
محمد بن جمال ٭

عيد الأم قرب وكلنا بنحب امهاتنا. امهاتنا اللي شالتنا في بطنها 9 شهور ورضعتنا 
سنتين.

الام اللي كانت بتأكلنا الزبادي بالعافيه وبتحطلنا الملوخيه على الرز. وبتتخانق 
معانا عشــان نشــرب اللبن. ولما كانت بتعملنا حاجه صايعه كانت بتبقي موز بلبن 

برضه.  
اول فيلم رعب امك وريتهولك لمــا كانت بتعملك بصوابعه 3 أو تقرصك من فخدتك 

وبعديها تقولك جمله »هوريك لما نروح ». 
امك اللي كانت بتزعقلك لما تشــتم. وتقولك هقول لبابــاك لما يجي وكانت عاوزاك 

تبقى عفيف اللسان ومؤدب. مكنتش عاوزه تشوفك مرتضى منصور. 
أمك اللي كانت بتســرحلك شــعرك على جنب وتدخلك القميــص جوه البنطلون 
وتلبسك ست بلوفرات فوق بعض عشــان متبردش. فكنت  بتقلب محمد هنيدي في 

فول الصين العظيم »يوم ورا يوم حبيبي«.  
أمك اللي كانت بتصحيك كل يوم عشان المدرسة وتعملك سندوتشات جبنة بيضة 

بالطماطم. وانت كنت بترميها عشان مترجعلهاش بيها. 
أمك اللي كانت بتذاكرلك وبتسأل عليك المدرسين، وكانوا بيقولولها ابنك فاشل يا 

حاجه وكانت بتستحملك وبتشد عليك يمكن تفلح. 
أمك اللي كانت بتصحيك الفجر ســاعة الامتحان عشــان تراجع. وكانت بتفضل 
تدعيلك من الساعه 9 للساعه 12. وتكلمك أول ماتخلص امتحان عشان تطمن عليك.  
أمك اللي كان نفسها تشوفك زي مصطفى محمود أو عالم زي احمد زويل أو دكتور 
زي مجدي يعقوب ... اينعم انت طلعت احمد التباع في الآخر. بس ده مش ذنبها هي 

يعني هي عملت اللي عليها.  
أمك اللي دايما مش عاجبها أصحابك عشان عيال صيع. وانت بتتخانق معاها على 
طول وبتقولها » انتي بتقولي عليهم وحشين مع اني بقعد معاهم كل يوم !! هتعرفيهم 

اكتر مني ؟! مايصحش كده « 
أمك اللي بتعملك كل حاجة ومش عاوزه غير انك تبقي كويس. عمرها ما قالتلك فين 
المورنينيج تيكست بتاعتي. ولا اتخانقت معاك فدخلت اوضتها وعملت شير لبوست 

عن الريليشن شيب جولز بين الابن وامه. 
أمك اللي بتديك من غير مقابل ... اللي نفســها تشوفك أحسن واحد في الدنيا .... 
اللي بتفــرح بكلمة حلوة ... اللي مابتقلكش هات ورد عشــان عارفــه انه هيترمي. 
وهتفرح اكتر لو جبت بتنين جنيه عيش فينو للبيت أو دخلت عليها بكرتونة بيض. 

أمك اللي على طول لما بتوريها عروسة مابتعجبهاش ودايما بتنقيلك البنت البيضة 
المدملكه عشان تضمن مستقبلك الغذائي وتطمن على كرشك الصغير العمر كله. 

أمك اللي بتدعيلك وانت نازل تشــتغل ... وبتقول ربنا يوســع في رزقك يابني ...  
عشان تطلعها شرم في نص السنة. 

أمك اللي بتعمل أحسن أكل في الدنيا. وفيه اكلات ماينفعش تاكلها غير من ايديها 
هي وبس. طبعا يســتثني من الأكلات دي البيتزا والشاورما السوري عشان البيتزا 
بتقلب عيش وعليه زتون والشــاورما الســوري بتقلب حتت فــراخ محمرة عليها 

حاجات بيضة لزجه المفروض اسمها تومية.
أمك دي ســت عظيمة جدا. ربنا يحفظلنا امهاتنا ويطول في عمرهم. ويرحم كل أم 

ماتت ويجازيها خير عن اولادها. 
شكرا يا أمي

٭ كاتب مصري

»#رح _ نبنيها«... مبادرة شابة فلسطينية لإعمار بيوت الشهداء

القدس المحتلة - هبة أصلان 

أو  أكتوبــر«  »هبّــة  الفلســطيني  الشــباب  قــاد 
»انتفاضــة القــدس«، فكانــوا جوهــر الصــراع مع 
الاحتــال، في وقــت غاب الدور الرســمي بشــكل 
يمكــن أن نصفه بالكامل. ولم يقتصر دور الشــباب 
على المواجهة الميدانية مع الاحتال والتي أســفرت 
حتــى اليــوم عــن ارتقــاء 184 شــهيداً، بــل تعــداه 
إلــى الدعم والإســناد المجتمعــي لعوائل الشــهداء 

والأسرى. 
راما يوســف )24 عاماً(، شــابة فلســطينية من 
مدينــة القدس، قادت مــع مجموعة من الصحافيين 
والناشــطين الشــباب حملــة لإعــادة إعمــار بيوت 
شــهداء القدس التي هدمها الاحتال الإســرائيلي. 
انطلقــت الحملــة يــوم الثامن مــن شــباط/ فبراير 
كيــوم مركــزي لجمــع التبرعــات، وبعــد ثمانيــة 
ساعات من توزيع صناديق التبرع على مراكز المدن 
الفلسطينية، تعدت حصيلة التبرعات حاجز نصف 
المليون شيكل، أي ما يقارب مئة وثاثين ألف دولار 

أمريكي. 
تقول راما: » كان أهل الشهداء سبباً في حملتنا. 
فقدوا فلذات أكبادهم وبيوتهم. تبعثرت ذكرياتهم 

تحــت الــركام، لم يبق لهم شــيء. لمســنا مســاندة 
كبيرة من الناس. الجميع يريد التبرع. ســبقتنا عدة 
حمــات في الضفة، فكان لا بــد من توحيد الجهود 

وتركيزها في جسم واحد، فكانت حملتنا«. 
أطلــق القائمون على الحملة، التي ســاندها عدد 
مــن الشــخصيات الوطنيــة والدينيــة، وســم #رح 

نبنيها، فانتشــر كالنار في الهشــيم على صفحات 
وســائل التواصل والاجتماعــي، كطريقة للوصول 

إلى أكبر عدد من الناس وتعريفهم بالحملة. 
لماذا الشباب؟

تؤكــد رامــا يوســف علــى »الهــدف الإنســاني 
للحملة«، وترى أن »إمســاك الشباب بزمام المباردة 
وإيمانهم بأهميتهم وقدرتهــم على إحداث التغيير، 
كانا سبباً في نجاحها«، ولأنها من القدس المحتلة، 
فهي لا ترى وجودا لأي غطاء رســمي يساند أهالي 
المدينــة فــي صراعهم اليومــي مع الاحتــال. لذلك 
رأت، وزماؤهــا، ضــرورة أن يباشــروا بأنفســهم 
فــي مســاندة أهالــي الشــهداء ودعــم صمودهم، 
وإيصال رســالة لاحتال مفادها تحطيم الشباب 
الفلســطيني لقوة الردع الإســرائيلية. وهكذا بدأوا 
بالعمل على مســتوى المحافظات، مقسمين الأدوار 
بــين اللجان المختلفــة من تنســيق وتطــوع وإعام 

وثقافة.
الشــباب  أن  تــرى  عــوض،  جيهــان  الشــابة 
أو  قيــادات  الفلســطيني تجــاوز أي حديــث عــن 
ســلطة. وهذا سبب في استمرار الهبة الشعبية. أما 
الحمات الشــبابية لإعادة إعمار منازل الشــهداء، 
فترى عــوض أنهــا حمــات ناجحة، خاصــة وأن 

الشباب استطاعوا كسب ثقة الناس بما أعلنوا عنه 
من برامج ولجان مشرفة، وتنوه إلى أن خصوصية 
للحواجــز  تجاوزهــا  فــي  تكمــن  الحملــة  هــذه 

والتقسيمات الجغرافية التي أوجدها الاحتال. 
مــن جهته أكد الشــاب المقدســي، جــال نجار، 
تأييده للحملة، معلاً غياب دور الحكومة والسلطة 
الفلســطينية إلى ارتباطها باتفاقيات مع الاحتال، 
لذلــك يتعــذر عليهــا الإعــان عــن مواقــف حــرة 
وصريحة، وإن حصل وفعلت فإن العواقب وخيمة. 
وفي تحليله للأسباب التي تمنع السلطة الوطنية 
الفلسطينية من القيام بالدور المناط بها، نوه المحلل 
السياســي جهاد حرب إلى »الضغــط الدولي الذي 
يقع على الســلطة منذ أكثر من سنتين بسبب دعمها 
لأســر الأســرى والشــهداء، وبالتالي فإن الســبب 
الرئيســي لتمنّع الســلطة يتمثل فــي تخوفاتها من 
قطع التمويــل الدولي عنها، خاصة أن مســاعدتها 
لهذه العوائل ســيكون سبباً في إحراجها أمام هذه 

الدول«. 
وعن الحمات الشــعبية لمساندة أهالي الشهداء 
التي هدمــت بيوتهم، يشــير حرب إلــى »التضامن 
الشــعبي الكبيــر مــع هــذه العوائــل«. ويضيــف: 
»التبرعات الشــعبية تنم عن سخاء المواطنين مادياً 
ومعنويــاً فــي دعــم عوائل الشــهداء فــي نضالهم 
الوطني ضد الاحتال وسياســاته، الجهد الوطني 
وكرامة أهالي الشهداء أهم من أي سلطات أخرى«.

#رح_نبنيها، هي حملــة مخصصة بالمقام الأول 
لإعــادة إعمــار منزلي الشــهيدين المقدســيين بهاء 
عليان وعاء أبــو جمل، اللذين لا يــزال جثمانيهما 

ضمن الجثامين العشرة التي يحتجزها الاحتال. 
قبل أن يكون شهيداً، كان بهاء عليان )22 عاماً(، 
الــذي نفذ وصديقــه بال غــانم عمليــة فدائية في 
الثالث عشر من تشرين أول/ أكتوبر، شاباً طموحاً 
لديه شــغفاً كبيــراً بالعمل التطوعــي والاجتماعي، 
وقاد العديد من المبادرات، والتي كان أبرزها أطول 
سلســة قراءة حول ســور القدس العتيقة في العام 

 .2014
وعن الحملة ودعمها، يقول المحامي محمد عليان 
والد الشهيد بهاء: »أثبت الشباب الفلسطيني اليوم 
أن البهاء حــي فكراً وثقافة، وهذا شــرف يكفيني، 
البهــاء كان مبادراً، مؤمناً بضــرورة التضامن وقد 
ترســخت الفكرة بعد استشــهاده. فالشــباب قاد 

نفسه بنفسه«. 
سبقت اليوم الوطني لشــهداء القدس، مجموعة 
مــن الفعاليــات منها وضــع صناديــق تبرعات في 
عدد من المســاجد فــي مختلف المدن الفلســطينية، 
وعرض »نزلنا على الشــوارع« لكورال الثورة، وهو 
عرض يشــمل أغانــي الثورة الفلســطينية، وعرض 
فنــي لفرقة »نقــش« للفنون الشــعبية. وقد أضيف 
ريع الفعاليــات الثقافيــة إلى صناديــق التبرعات، 
بالإضافة إلى حملة إســناد ودعم في أربع عشــرة 

كنيسة في الضفة الغربية. 

هواياتنا »المؤجلة«... هل تموت؟

    أريد أن أكون ملك الغيتار. لكني لن أعزف إلا للذين 
أحبهم. فالموســيقى هي الكلمــات التي أعجز عن 

التعبير عنها 

بزمــام  الشــباب  إمســاك      
المبــاردة وإيمانهــم بقدرتهــم 
على إحــداث التغيير، كانا ســبباً 

في نجاحها

عمان - فراس حمدان 

لا ذكــر أبداً متى تعلّمــت الرقص. نحن الجيل 
الذي سبق الفضائيات، لم يكن لدينا في طفولتنا 
خيارات الترفيه المتاحــة اليوم. أذكر تماما ألوان 
وأسماء أشرطة الكاسيت التي كانت تحتل مساحة 

لا بأس بها في خزانة التلفزيون. الأغاني في بيتنا 
كانت جزء من يومياتنا، و من هنا بدأت أرقص.

 فأنا لم أتعلم الرقص يوماً بل كان شــيئاً يشبه 
فكرة تطور قدرات واســتجابات الطفل، مثل النطق 

أو المشي. 
تشــاركت الرقص مع جدّتاي اللاتي تعلقت بهما 

كثيــراً، وأطربتني أغاني كثيرة كانتــا تدندناها قبل 
أصــوات المطربين، اعجبت بولعهــن بفريد الأطرش. 
كنت أستمتع بمشــاهدته يؤدي وصلاته الغنائية في 

الأفلام. دائما ما ترافقه راقصة أو أكثر في كل مشهد. 
لم أفقد شغفي للموسيقى والرقص البلدي في سنين 
مراهقتي، بل كان وجــود الإنترنت والفضائيات عاملًا 
أساسياً في تشكيله وتغذيته. ما معنى كاريوكا؟، ولماذا 

سمّيت هكذا؟، لماذا يغّير الفنانون أسمائهم؟ كيف بدأوا 
مسيرتهم؟، ومن كان يذهب إلى الكاباريه ليشاهدهم؟، 

وما الفرق بــين الكازينو والكباريــه؟، وما الفرق بين 
الراقصه والعالمه؟ كيف ممكن أن تتوازن الراقصة 

مع شــمعدان فوق رأســها؟.  كل هذه الأسئلة 
وغيرهــا كانت تــدور في رأســي، وكنت 
دائما ألجأ إلى الإنترنــت لمعرفة الجواب. 

فمن غيــر الانترنت لن يحكم على أســئلتي، 
أنا الشاب المراهق الذي ما زال يبحث ويدرك كل ما 

يتعلق بالهوية، وتبعات تعريفها وصياغتها.
كانت بديعة هي العنصر المشــترك بين كل تلك الأسئلة. إذا 

بديعة الأرتيســت، والمعلمه، وصاحبة الصالــة إختزلت كل هذه 
الأســئله في شــخصها. أنا لم أر بديعة في حياتي ولم أسمعها من قبل. 

ولكننــي قادر على تمييّز موســيقى فريد بالإضافة إلى حــركات بطن تحية 
كاريوكا التي تتمايل على أغانيه. فريد وتحية كانا جزءاً من الجامعة المصابنية 

في شارع عماد الدين القاهري في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. 
بديعــة تلك التي أشــبهها كثيراً فــي إختلاط الأصول والجنســيات، فهي 
اللبنانية التي ولدت في الشــام في فترة لم يكن بين أبناء المدن في تلك المنطقة 
حــدوداً يقطعونها أو يتعصبون لها. لم أعاصر فــي حياتي أحداً عاش في تلك 
الحقبة، عندما كان للإنسان حرية في التنقل من حلب إلى صيدا أو من نابلس 

إلى الموصل بلا جواز سفر أو حدود. أحن كثيراً لتلك الحرية في التنقل. 
عاشــت بديعة تلك الحرية في التنقل ولكنها لم تتحرر بسهولة من الشرف. 
هي التي أغتصبت طفلة وإضطهدت وعانت الفقر، أسست فناً ومدرسة لم يأتي 
لها شبيه في تاريخ الفن الإستعراضي المعاصر. فكل من تلى تلامذتها من فريد 
وتحية وسامية أو إسماعيل ياسين كانو نسّــاخ لما سطّرته بديعة من أسلوب 
الإســتعراض والغناء. إذاً صاغت بديعة شــرفها بطريقتهــا و أعادة تعريفه 

بطريقتها. فالعطاء شرف، والتطوير شرف، و الفن شرف. 
قدّمت بديعة فنّاً مختلط الهوية. فهي من دمجت التخت العربي بالأوركسترا 
الغربية، تبعاً لما كانت تحمله منطقتنــا من تنوع ثقافي و إثنيّ في ذلك الوقت. 
فقد تهاوت الدولة العثمانية، و جاءت الحدود وجوازات السفر والجنسيات. 
و أصبح من يعيش في القدس القاهرة أو بيروت  متعرضاً لموسيقى ذات طابع 
أوروبي بعد أن كانوا يســمعون موســيقى تشــبه الذوق التركي بالمقامات و 
الصوت. فأصبحت بديعة تقدم على مسرحها استعراضات متنوعة من الرقص 
البلدي إلى الســامبا أو الكاريوكا. لم تكن بديعــة ترتدي لباس الراقصات بل 
كانت ترقص بفساتين سواريه. كانت تشــبه عصرها المختلط في هويته. ولم 
تتدعي الأصالة أو الصدق بل مارســتهما ووظفت تنوّع هوية المنطقة في خلق 
فن مصابني بديــع. و بتلك الهوية الخاصة، تحوّل إســم الكوبري الإنكليزي 
في جيزة القاهرة إلى كوبري بديعة. فلــم يقتصر مجدها داخل حدود جدران 

كباريه بديعة بل تمدد في شرايين المدينة و أهلها. 
والحال أن بديعة لم تكن مجرد أرتيست. فعميدة الرقص الشرقي، صاحبة 
المسرح الصانع للنجوم كانت أيضاً أول من قصت شعرها من البنات العربيات 
وقادت ســيارة وركبــت الطائرة. كنت دائمــاً محط اعجاب بالشــخصيات 
النســائية المميزة، من العائلة أو المجتمع أو المشاهير، ولطالما دوّنت أساميهن 
وفهمت معانيها وربطتها في شخصياتهن. وكان اسم بديعة مميزاً لم أسمع به 

قبل معرفتي بها.
 وفي حال سمعت إسمها رســمت ببالي هيئة الكباريه و الذي لم أره بكامل 
تفاصيله، من الرجال أصحاب القامات الرشــيقة ببدلات السموكين التي كانت 
ســائدة، والنساء بمجوهراتهن وفساتينهن الكلاســيكية، أو الأرضيات التي 
أتخيلها ذات بلاطة ســوداء وأخرى بيضاء، كتلك التــي تظهر في أفلام ليلى 

مراد.
 حتى إنني أشتم رائحة السيجار والشامبانيا وأراها من على خشبة المسرح 
بشــعرها الفاتح اللون ترقص وتتمايل على أنغام إســبانيولية بروح شرقية 
مرتدية فستانها السواريه ذو الصدر المكشوف و يديها اللتين تحركان السقاط  
)الفقاشــات( بتناغم مع حركة خصر كل راقصة  ترقص خلفها كخلفية بديعة 

»ست الكل«. 
أحلم دوماً بأن أمتلك كباريه بأغانيه و رواده وحكاياته التي لا تنتهي. فأنا 
منذ صغري أبرع في تقمص الشــخصيات أمام المرآة. وربما تظهر إنعكاســات 
»بدعدع » فــي يومٍ ما و يعيد الزمــن في ثلاثينيات المقبلة مــن القرن الحالي 
حالة مشــابهة لكابريه بديعة، بصاحب صالة وأرتيســت بذقن خشنة وبنية 
ذكوريــة بهوية مختلطة تشــبه تماماً جيلًا يشــاركه حب الفن والموســـيقى 

والإسـتعراض. 

كباريه بديعة الصيفي... في 2035

■ عاشــت بديعــة تلــك الحريــة فــي التنقــل 
ولكنها لم تتحرر بسهولة من الشرف. هي التي 

أغتصبت طفلة وإضطهدت وعانت الفقر

بديعة مصابني
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الوجه الآخر لـ... حاتم 

فقاعات اعلامية معارضة قبل الهدنة!

الماريشال في متاهته

■ يمتلك أمناء الشرطة معرفة وثيقة 
التــي يعملون فيهــا، وقدرة  بالمناطق 
داخلها،  العلاقــات  نســج  على  كبيرة 
وفوق ذلك فهــم يمثلون الدولة، ضباط 
الشــرطة يبقــون بعيداً عــن الوجود 
طبقية  فوارق  توجد  ما  وعادة  اليومي، 
المناطق  ومواطنــي  الضبــاط  فئة  بين 
العشــوائية والفقيرة، ففــي اللقاءات 

الصغيرة التي أتبعت مقتل أحد الســائقين فــي الدرب الأحمر 
على يد أمين شــرطة، بعد نزاع على أجر السائق، كان الأهالي 
يركزون على انتمائهم لفئة الصنايعية، ولكنهم كانوا متمسكين 
بحقيقــة مفادها أنهم مواطنون شــرفاء، وبذلــك هم يميزون 

أنفسهم عن فئة البلطجية.
 كمــا كان المواطنــون من منطقــة الدرب الأحمر الشــعبية 
مصرون على الفصل بــين احتجاجهم العفوي وغضبهم المبرر، 
وأي أجندات إخوانية في رفض واضح ومباشر لحقيقة الخلط 

بين مظاهر الاحتجاج الشعبية والاحتجاجات الإخوانية. 
واقعة الــدرب الأحمر أتت قبــل أن تطوى الآثار الســلبية 
للاعتداء على أطباء المطرية من قبل أمناء الشرطة، الأمر الذي 
اســتفز الجمعية العمومية لنقابة الأطبــاء ووضع الأطباء في 
مواجهة مفتوحــة مع وزارة الداخلية ومع وزارة الصحة، التي 
أبدت تراخياً في الدفاع عن حقوقهــم، وبذلك كانت الفعاليات 
السياســية والشــعبية تتوقع رداً قوياً من الرئاسة في مصر، 
ولكن ذلــك لم يحدث، وبقيت عبارة )بعض( تحاول أن تتلافى 
أجــواء المواجهة مع وزارة الداخلية، ومع الجســد الذي يمثله 
أمناء الشرطة وهو جسد لم يعد عشوائياً، ولكنه ينتظم اليوم 
في شــعور من مئات آلاف الأمناء بالتهديــد ويدفعهم للتفكير 
بالفعل بمواجهة مع الجميع، فهذه الفئة بدأت تستشــعر بأنها 
ســتتحول لاحقاً إلى كبش الفــداء، الذي يمكــن تقديمه بعد 
الانتهاء من إرساء التدابير الأمنية التي تلزم من أجل السيطرة 

على زمام المشهد العام في مصر. 
هل يمكن تفهم المشــكلة النفســية لفئة أمناء الشرطة؟ ربما 
تصلــح نظرية )عبيد المنــزل( الذي يختارون مــن بين العبيد 
من أجل خدمة السيد بصورة مباشــرة، ويصبحون اليد التي 
يســتخدمها للســيطرة على عبيــده، وتترســخ لديهم عقدة 
مزدوجة، بين الاتضاع لمزاجية الســيد ومتطلباته المنزلية التي 
تتصف جوهرياً بقدر من الإهانة واللا إنســانية، وفي المقابل، 
فإنهــم يستشــعرون بأنهم طبقة تمثــل النخبة بــين العبيد، 
ويحاولــون أن ينفوا الإهانة التي يتعرضــون لها بين جدران 
المنــزل، من خلال ســلوك عنيف تجاه عبيد الحقل، متناســين 
بالطبع أنهم وعبيد الحقل في النهاية لا يملكون من أمرهم شيئاً 

أمام نزوات صاحب المنزل. 
ضمن هــذه الرؤية يمكــن أن يتفهم المتابــع الانفلات الذي 
يعانيه أمناء الشــرطة خلال العقد الأخيــر، فقبل ثورة يناير 
بفترة وجيزة كان المخرج يوســف شــاهين بما يمتلك من طاقة 
رؤيوية يقدم شــخصية أمين الشــرطة )حاتم( في فيلمه »هي 
فوضى« ويشــرح ممارســاته الاســتبدادية وغير القانونية، 
ويعتبره محفزاً للغضب الشعبي والثورة، وهو ما كان يتحقق 
بعد عرض الفيلم بأقل من أربع ســنوات، حيث توجه الملايين 
من المصريين تجاه أقســام الشــرطة التي فرغت من عناصرها 
المتواريــن أمام الغضب الشــعبي، ولكن )حــاتم( بما يمتلكه 
من خبرة واســعة في مجاله الحيوي والوظيفي، وقدرة على 
التواصل باللغة نفســها مع ملايين المصريين، تمكن بعد الثورة 
من اســتعادة موقعه المؤثر فــي المعادلة، ولم يعــد فقط يهدد 
الشــارع المصري، خاصة الخواصر الفقيرة والهامشــية منه، 

ولكنه يهدد وزارة الداخلية كلها ومن ورائها النظام بأسره. 
أطلــق بعض أمناء الشــرطة تهديدات صريحة ومباشــرة 
تحتوي على أسماء ضباط كبار في الداخلية، وكانت التهديدات 
تتضمن نشر مقاطع فيديو تشــمل تجاوزات للضباط، ورفضاً 
لأن يتحول الأمين إلى المسؤول الوحيد عن التجاوزات الأمنية، 
ومعظم هذه التجاوزات تتعلق بحــالات التعذيب، ولكن لماذا 
يصبح التعذيب أمراً مقلقاً في مصر دون غيرها، مع أن التعذيب 
نفســه يوجد في أكثر مــن بلد عربي بصــورة منهجية، وكان 
التعذيب في ســوريا والعراق يتحول إلى مهنة مستقلة بذاتها 
تظهر بفنونها وأدبياتها، ولماذا لم تســتطع الثورة أن تتجاوز 
ثقافــة التعذيب القائمة فــي مصر، والتي يبــدو أنها تأصلت 

بصورة جذرية؟ 
التعذيب في مصر يعود إلى عصر الاقطاع الأجنبي ومرحلة 
المماليــك، حيث كان الانفصــال واضحاً بين المصــري العادي 
وحاكمــه، ومــع أن الرئيس عبد الناصر طالــب المصريين بأن 
يرفعوا رؤوسهم عالياً، إلا أنه اكتشف في مرحلة ما أن ذلك من 
شــأنه أن يطيح به وجماعته من المماليك الجدد، فأبقاه وعمل 
علــى تطويره ليتحول إلى صناعــة محلية نجحت وازدهرت، 
بينما فشــلت مشــاريعه الصناعية الأخــرى، وكان يفترض 
للثورة أن تكــون التحول التاريخي في الانقــلاب على ثقافة 
التعذيب والغطرسة الأمنية، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث إلى 

اليوم. 
بالتأكيد لا يمكن أن تســير دولة بحجم مصــر في حالة من 
العمــاء تجاه المشــكلة التي تحــدث، والنذر الخطيــرة التي 
تتهددها من قبل فئة كبيرة في أجهزتها الأمنية، ومع ذلك يبدو 
من الصعوبة مواجهة هذه الفئة بإجراءات ســتدفعها لا محالة 
للانطلاق في البلطجة المباشــرة بدلًا من البلطجة المســتترة، 
وهــذه الفئة تمتلك من الخبرة طبعاً مــا يفوق فئة جنود الأمن 
المركزي البســطاء، الذين جرى احتواؤهم بدون تكلفة كبيرة 
في أحداث الأمــن المركــزي 1986، ولذلك يتوقــع أنه لا يمكن 
مواجهتهم بالقمع أو الإجراءات التأديبية العنيفة، ولكن يبدو 
أن معالجة المشــكلة من خلال الحوار متعــذرة أيضاً، ويتطلب 
نوعية مختلفة من القيــادات الأمنية التي يمكن أن تتخذ وجهاً 
حاسماً مع الأمناء، وأن تعطيهم الفرصة ليقوموا بإعادة تأهيل 
شــاملة بين الأمناء، خاصة لوجود كيانات داخــل هذه الفئة 

يمكنها أن تقود عملية إعادة تأهيل ذاتية. 
»يعيش أهل بلدي«.. من أشهر قصائد أحمد فؤاد نجم، وفيها 
توزعــت طوائف المصريون بين المثقفين )يمكن أن يشــملوا كل 
الطبقة الوسطى والمتعلمين( والتنابلة )الطبقة الثرية من أهل 
الزمالــك قبل التجمع الخامس والقاهــرة الجديدة( والغلابة، 
وبــدون كثيراً مــن الذكاء، فــإن أهالي النجــوع الذين جرى 
تهجيرهم للمدينة من أجــل التحول إلى دولة صناعية يمثلون 
هــذه الفئة التــي ينتمي لها اليــوم كل مــن الصنايعي وأمين 
الشــرطة والبلطجي، نعم هذه الفئة التي تنتظر الحصول على 
مكتســبات تخرجها من حالة الصراع في عشوائيات القاهرة 
وأحيائها الفقيرة وأزقتهــا الضيقة، وبهذه الطريقة فقط يمكن 

أن يعود )حاتم( إلى موقعه الطبيعي في المجتمع. 
في القرى والأرياف من الصعب على حاتم أن يفرض قانونه 
بهذه الوحشــية، ومحاولاته ســتكون عالية التكلفة، ولذلك 
تراجعــت البلطجة أمام حالات التكاتف الاجتماعي في الريف، 
فــكان القانــون العرفي يفرض نفســه، ومع أن هــذه النقطة 
مرفوضة شــكلًا وموضوعاً، إلا أن حالة المدن المزدحمة لا يمكن 
أن تتعامل مع القانون العرفي، ببساطة لأن الازدحام سيحولها 
إلى حرب مفتوحة وشــاملة ومدمرة، وكل ما تحتاجه مصر أن 
تبحث عن تحديات جديدة وواقعية ومدروسة من أجل الانتقال 
بكتل ســكانية كبيرة من القاهرة والمدن الكبرى إلى الصحراء 
في مشاريع تنموية حقيقية، مصر تحتاج إلى البراح وإلى أفق 
تعتليه شــمس جديدة، مصر تســتحق ذلك، والمصريون أهل 
، وفي مقدمتهم أمناء  لذلك، بمن فيهم الأبناء الضالون جميعــاً
الشــرطة الذين يحتاجون تعريفاً جديــداً لدورهم في الدولة 
والوطن، ومكاناً لائقاً في المستقبل يقوم على الاحترام المتبادل 
الذين يجب أن يحصلوا عليه من )فوق( ليقوموا باســتثماره 
في الشارع وترجمته في ممارســاتهم وأفعالهم، بينما الأسهل 
أن يكون حاتم هــو الضحية من جديد، وأن يرفعوه كبش فداء 
لحالــة متردية من تحالفات المثقفــين والتنابلة التي أبقت على 

الرغيف كلمة السر لكل حركة الدولة ومنجزاتها. 

٭ كاتب أردني

■ عنــد إعــان كيــري ولافــروف عــن موعــد 
الهدنة في سوريا، صدرت تصريحات للمعارضة 
الســورية، بأنها قد ترفــض الهدنــة، وكأن هناك 
من يكترث أو يصــدق أن مواقفها كانت جدية، ثم 
تعــود هيئة المفاوضات لتعلــن أنها قد توافق على 
هدنة لمدة أســبوعين، وأن الجيش الحر وافق على 

الهدنة.. 
وكأن فترة الأســبوعين هي لحفظ مــاء الوجه 
لا أكثــر.. إذ أنها المرة الأولــى التي يتم فيه تجاهل 
أعــراف دبلوماســية من قبــل جهة يفتــرض أنها 
تمثل معارضــة للشــعب الســوري، فتوقيع هيئة 
المفاوضــات علــى بنــود اتفــاق الهدنــة، الذي لا 
يشتمل على فترة الأسبوعين، ثم تعلن لجمهورها 
وتقدم لــه اتفاقا آخر لاســتهاك المحلي يتضمن 
فترة أســبوعين ـ حقيقة كل هذه التصريحات من 
قبل هيئة المفاوضات والمعارضة هي لاســتهاك 
الشعبوي المحلي ـ تصريحات لا قيمة لها وموجهة 
لجمهورها فقط، وهي تكرار لتصريحات ومواقف 
وهميــة اتخذتها المعارضة من قبــل، عندما أعلنت 
وعلى لسان قادتها أنها لن تشارك في مفاوضات 
جنيف إلا بشــروط، منها وقــف القصف وإطاق 
المعتقلــين وقبلها تنحي الأســد، وعــادت لتصدر 
بيانــا تعلــن فيه مشــاركتها بعد جلســة مع وزير 

الخارجيــة الســعودي الجبيــر، وقبلهــا أعلنــت 
قيــادات من المعارضــة ومن الفصائل العســكرية 
وبالذات »جيش الإســام« و«أحرار الشام«، انهم 
لن يوقعــوا علــى مقــررات موتمر الريــاض الذي 
أنتــج هيئة المفاوضــات، وأطلقوا بيانات شــجب 
واســتنكار وتصريحات خطابية انتشــرت كالنار 
فــي الهشــيم لــدى أنصارهــم، قبــل أن يفاجأوا 
بتوقيع كل الفصائل، ومــن ضمنهم ممثل »أحرار 
الشــام« النحــاس علــى بيــان مؤتمــر الريــاض، 
فــي الوقت الذي كان قــادة فصيلــه يعلنون أنهم 
رفضــوا التوقيع على مؤتمر الرياض الذي شــكل 
هيئــة لمفاوضــة النظام، علــى أســاس القبول به 
كدولة ومؤسســات عســكرية، وبدون الحصول 
على أي تعهدات كانوا قد طلبوها بإزاحة الاســد، 
الذي ســيبقى على رأس الســلطة وبدعــم إقليمي 
ودولي، كما يشــير تطــور الأحداث حتــى اليوم. 
إذن كل المواقف الســابقة التــي اعلنتها المعارضة 
هاميــة ووهميــة، فقــرار المعارضة الســورية هو 
بالكامــل بيــد الــدول الداعمــة العربيــة، والدول 
الداعمة العربية منحــت صكا مفتوحا على بياض 
الســوري،  بالشــأن  ســنوات  منــذ  لامريكيــين 
والمؤســف أنه في المقابل تتصلــب الدول الداعمة 
للنظام السوري، وعلى رأسها ايران، في مواقفها 

ولا تقــدم للولايــات المتحــدة أي تنــازلات، بينما 
حلفاء الــدول الغربية مــن الدول العربيــة قدموا 
كل التنــازلات، رغم أنهم يصنفــون كأقرب حلفاء 
القــوى العظمــى الولايــات المتحــدة وليســوا في 
محور الشــر كإيــران، والافت أن معظــم قيادات 
المعارضة الســورية لا وجود لهم لا شــخصيا ولا 
تمثيا سياســيا في مناطق المعارضة، على عكس 
كل قــادة الثورات في العالم، ثــم أن الجيش الحر 
وفصائلــه المئة التــي أعلنت الموافقــة، لا وجود له 
علــى الأرض، كمــا يتصور قــارئ البيــان. معظم 
الفصائل صغيرة واعــداد مقاتليها عالورق فقط، 
وهي سياسه اتبعتها معظم فصائل الحر لاستام 
الدعــم والرواتب منذ ســنوات، والأهم أن المناطق 
التي يســيطر عليهــا الجيش الحــر لا تتعدى ثلث 
مناطق المعارضة جغرافيا، بينما تســيطر »الدولة 
الإسامية« و»النصرة« وفصائل أصولية مرتبطة 
بها و»أحرار الشام« و«جيش الإسام« على باقي 
المســاحات المهمــة، من بينهــا مراكــز المحافظتين 
الوحيدتين الخارجتين على ســلطة الأســد، الرقة 

وادلب.
 صحيــح أن حلــب المدينــة وريفها الشــمالي، 
وريف دمشق تحت نفوذ الجيش الحر والفصائل 
الاســامية المرتبطــة بالانظمة كـ«أحرار الشــام« 

و«جيش الإســام«، لكنها أصا مناطق محاصرة 
بشكل شبه كلي من النظام وساقطة عسكريا منذ 
نحــو عامين، ولم تحدث بداخلهمــا أي مواجهات 

عسكرية حقيقية منذ اشهر. 
لذلــك يركز النظام والــدول الداعمة على إظهار 
آثار الهدنة علــى هاتين المنطقتين بالــذات، لانهما 
خاضعتان لفصائل ســتلتزم فعــا بالهدنة، على 
عكــس مناطــق أخــرى تنتشــر فيهــا »النصــرة« 
والدولــة والجهاديون ســتظل مســرحا لعمليات 
قتالية كبرى. أما المناطق الاخرى التي يوجد فيها 
الجيش الحر فقد شهدت اصا تقدما كبيرا لقوات 
النظــام في الفترة الاخيرة بعد التدخل الروســي، 
فاستعاد معظم ريف الاذقية، ومعظم ريف حلب 
الجنوبي، واجــزاء مهمة من درعــا، ومعظم ريف 
حلب الشمالي بمعونة الأكراد، وباتت أهم فصائل 
الجيش الحر المدعومة عربيا ودوليا تســيطر فقط 
على بلدة اعزاز الحدودية مع تركيا، وباقي مواقع 
تلك الفصائل المعارضة، إما محاصرة أو با قيمة 
اســتراتيجية وازنــة، فهي بالتالــي لا تملك واقعا 
ميدانيــا يؤهلها للتأثير او الضغط كورقة تفاوض 

مع النظام.  

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ فترةٌ ليســت بالقصيرة مرت علــيّ وأنا أجتر 
موضــوع هذا المقــال، خاصةً عنوانــه، وليس ذلك 
من منطلق التندر والســخرية من رتبة المشير التي 
أغدقها على نفســه الرئيس السيسي، بدون خوض 

أي حربٍ تذكر )أو لا تذكر في حقيقة الأمر(. 
فالوضــع والمرحلة بلغــا من الدقــة والخطورة 
التي تؤذن بكارثةٍ لا مثيل لها ولا ســابقة في تاريخ 
مصر، مبلغاً لم يعد يحتمــل الهزل؛ أصل الحكاية ما 
تضحكش، كما شدا الشيخ إمام، رحمه الله، بكلمات 

نجيب سرور المرحوم هو الآخر.
لا ليست الســخرية، على الرغم من كون الواقع 
وتصرفــات الحكومــة وتصريحــات مســؤوليها 
حافلٌ بها، واقعٌ يســتمد ســماته من عالم الغرائبية 
والواقعيــة الســحرية الأكثــر تجذراً فــي البؤس 

والعنف والدم في تاريخ مصر الحديث.
تحديــاتٌ وجودية تتهدد مصــر والمصريين على 
رأسها، ســد النهضة وأزمةٌ اقتصاديةٌ طاحنة نتاج 
عقودٍ من سياســاتٍ نيوليبرالية مســعورة جرفت 
البلد والمجتمــع، خالقةً طبقةً ضيقــة من الحيتان، 
فاحشــة الثراء وســط محيطٍ من المفقرين، مراكمةً 
عوامــل الانفجار والانهيــار. كل ذلك فــي ظل أزمةٍ 
سياســية ازدادت تعقيداً وشراسةً وسط مؤشراتٍ 
بأن الأطر التي تمكن النظام بها من السيطرة عليها، 
وعلى رأسها تنامي العنف المنظم والموسع والممنهج 
لم تعد قادرة علــى التعامل معها واحتوائها، ناهيك 

عن فهمها والتنبؤ بها.
لقد دخل الماريشــال مســرح الأحداث في لحظةٍ 
حرجة تبدى فيها، لدهشــة الجميــع، افتقار جماعة 
الإخوان المســلمين لكــوادر قادرة علــى الاضطلاع 
بمهمة إدارة بلدٍ كبير ذي مشاكل متضخمة ومتراكمة 
كمصــر، بالإضافة إلى ما تبدى من ســلوكهم آنذاك 
من إقصــاءٍ وتعالٍ على ســائر القوى السياســية. 
ليس لديّ أدنى شــك في كون الدولة العميقة، لعبت 
دوراً محورياً في إســقاطهم بما افتُعل من أزماتٍ، إلا 
أن اللافت أن تخبطهم في التعامل مع ســد النهضة، 
وما ســوف تشــكله أزمة نقــص المياه مــن خطرٍ 
وجــوديٍ على مصــر، والاجتماع العجيــب المعلن 
لمناقشــة الموضوع قد لعب دوراً رئيساً هو الآخر في 
هز الثقة فيهم. دخل الماريشــال على المشهد في أبهةٍ 
مســرحية، على دبابة، دخــول الفاتحين، يزهو في 
بذلته العسكرية بنياشينها البراقة، لاعباً دور المنقذ 

والمخلص، تجلل هامته أكاليل الاســتدعاء الشعبي 
لإنقاذ البــلاد، أو هكذا قيل، لا تتوقــف للتفكير ولا 
ة،  تســل عن حملة التمهيد الإعلامــي العميمة الُمصِمَّ
التي ســبقت دخوله كالطبول والأبــواق في أفلام 
هوليوود الملحمية من عينة  فيلم »الوصايا العشر«، 
ولا يخلو الأمر من رؤيا هنا للســادات الذي ســلمه 
السيف وحلمٍ هناك بساعة »أوميجا« لزوم البهارات 
بلداننا،  في  الأســطورية  الذائقية  تستسيغها  التي 
وفق تصورهم بالطبع، أترك نفســك لبريق الصورة 
وللأغاني الحماســية )علــى رداءة أغلبها وذوقها 
بإسقاطات  المستعادة  الأمجاد  ولجو  الهابط(  الفني 
لصين، وعلى رأســهم عبد  أشــباح كل الأبطــال المخَّ
الناصر، الــذي بعث من جديد، ألم تتواتر الحكايات 

عن تقديرٍ خاص يكنه السيسي للزعيم الخالد؟! 
بيــد أن الواقــع موحــل، لا أمجاد فيــه، مجيء 
الماريشــال في حقيقة الأمــر لا يعدو كونــه تأكيداً 
لإحباط تلك الجولة في ثــورةٍ مغدورة، والأهم من 
ذلك فهو تعبيرٌ، بليغ وموجز فــي حقيقة الأمر، عن 
الأزمة؛ أزمة واقعٍ يحفل بكل التناقضات الاجتماعية 
التي يُفترض ويُتوقع أن تقود إلى ثورة، وقد ساقت 

إليها بالفعل، إلا أنها سقطت منهكةً ومأزومةً في 
منتصــف الطريق قبــل أن تصل إلــى غاياتها، 
في أحابيل شــبكة تلك الثنائيــة المتمثلة في النظام 
بــأدوات قوته وعنفــه المنظمة من جيشٍ وشــرطة 
والقوى الإســلامية التي اختزل النظام فيها شــكل 
الحياة السياســية طيلة ما يزيد علــى ثلاثة عقودٍ، 
نافيا ومجرفا ومخصيــاً كل البدائل الأخرى، وعلى 
رأسها القوى اليسارية، وسط لامبالاة السواد الأعم 
واجتماعية  سياســية  تقلباتٍ  نتيجة  الجمهور،  من 

واقتصادية، لا يتسع المجال هنا لتناولها.
لكنه مذ تولى أو استولى، اختر أيهما شئت، وهو 
ما يني يؤكــد تلك الأزمة الخانقة التــي يعاني منها 
الطبقة  وطأتها  تحــت  محتضرةً  وتترنــح  النظام، 
الحاكمة؛ فهــم لم يفهموا أبــداً العوامل الموضوعية 
التي فجرت هــذه الثورة، أطلقــوا أكذوبة المؤامرة 
وروجوا لها في إعلامهم، وكانوا أول مصدقيها، كما 
أنهم لا يفهمون طبيعة المشاكل التي يتعاملون معها، 

وبالتالي كيفية تناولها وإيجاد حلولٍ لها.
في آخــر خطبةٍ، له أكــد الماريشــال كل مآخذي 
وهواجسي ومخاوفي. تحدث غاضباً ممتلئاً بنفسه 
مهدداً، تحدث طويلًا وارتجــل كثيراً، وفي ارتجاله 

أتــاح لنا أن نرى في عقله المفاهيــم المكونة لتفكيره 
ورؤيتــه وفهمه لــدوره ولمصر وللعالــم الذي تقع 
فيــه، بالإضافة إلى التأكد مرةً أخرى عبر ســماعه، 
من فقــره اللغوي وضعــف مقدرته علــى التعبير، 
اللذين يعكســان ضحالتــه الثقافيــة. اللافت أنه 
أكد أكثــر من مرة أنه محاســبٌ أمام اللــه، بل تنبأ 
بما ســيقوله الله للبعض في يوم الحســاب، وأنه 
يتعين سؤاله والاســتماع إليه فقط، وعلى الآخرين 
أن يصمتــوا، في حــين أنني حســبته، نظرياً على 
الأقل، محاســباً أمام الشــعب ممثلًا في نوابه؛ وأن 
كنت لا أرى في اســتدعائه لحســابه أمــام الديان 
يوم الحســاب )كما كان المرحوم السادات يستشهد 
بالموتى( وفي إسكات كل من لا يتحدث بما يحب، أي 
مطبلًا  للماريشــال المخلص معدداً إنجازاته ممجداً 
له مســبحاً بحمده، إلا حلًا تاماً لأي عملية سياسية 
حقيقية باعتبــاره لغواً وضجيجاً معرقلًا لمســيرة 
التشــييد التي خاض فيهــا بالتفاصـــــيل المملة، 
إليها: مشروعية  متصوراً أن مشــروعيته تســتند 

الإنجازات.
مرةً أخرى يثبت الماريشــال والطبقة التي يمثلها 
والنظــام، أن الصــورة الحقيقية للأزمــة المتفجرة 
والصراع لم تصلهــم، وأنه ليس لديه ســوى ذلك 
للنموذج  الباهــت المشــوه  البائــس  الاســتدعاء 
الناصــري لمصــادرة المجــال العام، ومــن ثم حله 
الكبيرة،  الإنجازات  على  تُبني  لمشــروعية  استناداً 
ولعلــه هنا لا يــدرك التضارب البــين بين نموذجه 
ونموذج الزعيم الراحل، ولم يفهم التاريخ القريب، 
فناهيك عن كون عبد الناصر قاد تغييراً ولم يســقط 
في حجره بالصدفــة، فإنه ضرب طبقة الإقطاعيين، 
وســعى لدعم القطاعات الأفقر الشعبية، في حين أن 
الماريشال مازال مستمراً في الانحيازات الاقتصادية 
نفســها، متمادياً فــي رفع الدعم عن تلــك الطبقات 
نفســها في ظروفٍ أبشــع وأقبح. أضــف إلى ذلك 
أن الكثير من تلك المشــاريع أثبت مســار الأحداث، 
إما كونها متســرعة شــحيحة الجدوى، إن لم تكن 
منعدمتهــا وقد عــادت بالضرر لاســتهلاكها رصيد 
العملة الصعبة، وأنه وهو الأخطر، حين يتحدث عن 
خططه لمواجهة العجز المائي في ســني ملء الخزان 
وراء ســد النهضة، فإن ذلك بمثابة اعتراف ضمني 

بالفشل في المفاوضات مع إثيوبيا، تماماً.
ما من يومٍ يمر إلا ويتأكد أن الطبقة التي تمخضت 

فأتت بالماريشــال وأبرزته للواجهة طبقة محتضرة 
ومفلســة. قام عليها حــراكٌ ثوري فلــم تفهم، وها 
هو الماريشال يواجه مشــاكل متراكمة لا يفهمها ولا 
قبل له بمواجهتها، لأنه ببســاطة غير مؤهلٍ لذلك، 
فثقافته نتاج مزيج من التراتبية الهرمية العسكرية، 
دينها الأمر والطاعة وسقط متاع الأفكار الرائجة، في 
مجتمعٍ إبان عقود الانحلال والتردي الفكريين، التي 
تختلط فيها مواريث التســليم والتواكل والغيبيات 
منعدمة الأســانيد بتسفيه وتجريم العمل السياسي 
والاختلاف، مما تم إشــاعته عبر كل وسائل الإعلام 
والمنابر. هو جزءٌ أصيلٌ مــن الأزمة وليس حلًا لها، 
وكل مــا لديه »داوهــا بالتي كانت هــي الداء«، أي 
التمادي في تجريف ســنابل الحياة السياسية التي 
بدأت في التفتح في يناير مادةً الجســور مع تقاليد 
الحركــة السياســية المصرية قبل ســنوات الركود 

والمزيد من القمع والعنف ومصادرة الحريات.
كما أن المشــكلة تزداد تعقيداً، فهناك مؤشــرات 
لفتورٍ متنامٍ تجاهــه لدى داعميــه الإقليميين، فقد 
تبينوا أن مصر ثقبٌ أسود، قادرٌ على ابتلاع المليارات 
بدون نتائج، وحديث الماريشال عن استعداده لبيع 
نفســه الذي قد يكون شــعوراً طيباً محمــوداً في 
جلســات المقاهي، إلا أنه في عالم السياسة لا يبعث 
على الاحتــرام ناهيك عن الثقة. ما مــن يومٍ يمر إلا 
وتحاصر الماريشال المزيد من المشاكل، التي لا يدرك 
أنه يغذيها بسياساته التي لا تعدو كونها استمراراً 
وامتداداً أكثر شراسةٍ لسلفه، فيزداد يأساً من الواقع 
وغضباً وعصاباً وعنفاً ومزيداً من الاعتماد على أهل 
الثقة من محيطه العسكري. تماماً كفأر  محبوسٍ في 
متاهة، يركض في كل الاتجاهات ولا تجابهه ســوى 
الحيطان تحبطه وتغضبه وتكســر أحلامه بالفرار 

والخلاص.
ما أرى الماريشال ســوى متمادياً في التخبط في 
تعرجات متاهاته، منغرســاً أكثر فأكثر في مستنقع 
الواقــع، فلا حلــول جذريــة لديه وهو ليــس لها، 
والوضع لن ينصلح بغيرها. سيستمر حتى النهاية، 
يركض ويزداد حيرةً وغضباً ويأساً وعنفاً، فيركض 
لتصدمه الجدران نفســها التي لفظته من قبل وهو 
يحسبها جديدة، حتى النهاية الكارثية التي لم يعد 

يبدو بالإمكان تفاديها.

٭ كاتب مصري

■ لم تكــن أكثر من بضــع مئات مــن الملصقات 
الإعلانية، تعري إسرائيل وتكشف الوجه الحقيقي 
لها ومن يقــف معها ويدعمها ويســاندها، في غيها 
واحتلالهــا واســتعمارها وإجرامهــا وعنصريتها 
الرســمية  المؤسســة  في  للفلســطينيين،  وقتلهــا 

البريطانية..
500  ملصق دعائي فقــط تظهر في قطارات لندن 
تحت الأرض، تقيم إســرائيل ولــم تقعدها، وتقض 
مضاجع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ومنافسيه 
فــي الأحزاب الاخــرى.. وتجعلهم يــدورون حول 

انفسهم.
500  ملصــق إعلانــي تقزم، بل تفضــح الإعلام 
الفلسطيني الرســمي منه والفصائلي بكل تنوعاته 
وأشــكاله، وتبين عجزه عن خلــق رأي عام.. ولهذا 
ترى كل رجال الإعلام والصحافة في العالم يلجأون 
والاستفسار..  للاســتيضاح  الإســرائيلي  للاعلام 
وهــذا ليس انقاصا من قــدرة الصحافي والإعلامي 
الفلســطيني، الــذي يصعد جبالا في ســعيه وراء 
الخبــر ويواجه اخطــارا، وليس ذنبــه أن يفضل 
المسؤولون تسريب المعلومات والأسرار عبر وسائل 
الإعلام الاســرائيلية، ولا يكنون الاحترام لوسائل 
الاعلام المحلية، خلافا للمســؤولين الاسرائيليين او 

غيرهم من الدول المتقدمة.
500  ملصق فقط في قطارات لندن كان لها مفعول 
أكبــر بمئات المرات من مفعــول كل القنوات العربية 
بالطبع  نتحدث  نحــن  الإعلام.  ووزارات  مجتمعة، 
عن زمن غيــر هذا الزمــن الذي يســمى بـ«الربيع 
العربــي«.. ولا نتحدث عن مئات الدكاكين الفضائية 
في وقتنا الحاضــر، التي لا يمكن تفريق العديد منها 
سوى  الإسرائيلية،  الإعلام  ووســائل  القنوات  عن 
باللغة فقط، أمــا النهج والسياســة فواحدة.. ويا 
خوفي أن تصبح العبرية هي اللغة الســائدة.. وكما 
قال مغن لعب في كلمات أغنية المطرب الكبير ســيد 
مــكاوي »الارض بتتكلم عربــي الارض الارض.. يا 
خوفي تتكلــم عبري الارض الارض«.  وهل يمكن أن 
يكون استقبال عضو مجلس الشعب المصري الجديد 
توفيق عكاشــة بهلــوان الإعلام المصري ســابقا، 
للســفير الاســرائيلي حاييم كورين في منزله، أول 

الغيث؟
500  ملصق فقط كان لهــا أضعاف أضعاف تأثير 
دائرة الاعلام في جامعة الدول العربية وفروعها في 
العالم، على مدى عقود من تأسيسها، إن كان لها أي 

مفعول أصلا.
500  ملصق فقط أثارت ارتبــاكا وذعرا في دولة 
الكيــان الصهيوني، لــم تثره مجتمعــة الجيوش 

العربية عندما كان هناك جيوش عربية.
500 ملصق كان لها مفعول الصاعقة في اسرائيل، 

لتؤكد الخطورة التي بدأت لجنة المقاطعة وســحب 
الاســتثمارات وفرض العقوبــات »BDS« صاحبة 
هذه الملصقات، تشكلها على إسرائيل، والأهمية التي 

تكتسبها في أماكن وجودها في العالم. 
نعــم 500  ملصــق فقط كشــفت هشاشــة دولة 
اســرائيل وفقدانها الثقة بنفســها.. لا نتحدث عن 
دولة عاديــة، بل عن دولة تشــكل خامس أكبر قوة 
عســكرية في العالم.. دولة لديها من السلاح أحدثه 
وأكثره تطورا.. دولة نوويــة ولديها ما يقارب 200  

قنبلة نووية.
لا أحــد يســتطيع أن يتصــور الرعــب وحالة 
الارتباك اللذين عاشــتهما لســاعات فقط اسرائيل 
ممثلة برئيس حكومتهــا وزعماء الاحزاب الاخرى، 
وزبانيتها  والإعلامية  السياســية  اذرعها  فتحركت 
فــي بريطانيــا، بأقصى ســرعة مســتغلة نفوذها 
المؤسسات  في  الصهيونية  اليهودية  الجالية  ونفوذ 
الرسمية البريطانية وفي بلدية لندن.. ولم يهدأ لها 

بال قبل أن تنجح في ازالة هذه الملصقات.
وها هي قصة هذه الملصقات الـ 500.

اســتيقظ أهالي العاصمــة البريطانية لندن، أو 
بالاحرى مســتخدمو قطارات المترو 'الأندرغراوند« 
وهم يعدون بالملايين صباح يــوم الاثنين، اول أيام 
عمل الأســبوع الماضي على إعلانات لم يألفوها من 
قبل.. إعلانات تدين اســرائيل وعنصريتها وسفكها 
لدماء الفلسطينيين مستخدمة، حسبما جاء في أحد 

الملصقات، سلاحا مصنعا في بريطانيا. 
إســرائيل  عيون  الاعلانــات  هــذه  والتقطــت 
الســاهرة في المدينــة وعسســها وزبانيتها، وهم 
كثر ومهمتهم مراقبة كل ما ينشــر فــي العاصمة من 
إعلانــات وكل ما يقال في نشــرات الأخبار، المصور 
منهــا والإذاعــي والبرامــج الاخباريــة وغيرها، 
باختصار أي شــيء وكل شيء. وعلى وجه السرعة 
فأصدر  الاســرائيلية،  السياسية  المؤسسة  تحركت 
رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليمات فورية لمدير عام 
وزارة الخارجية دوري غولد للتواصل مع مسؤولين 
في لندن لحثهم على وقــف التحريض الفوري ضد 

»إسرائيل« وإزالة هذه الملصقات المناهضة لها. 
وفي إطار التنافس السياســي الذي لا يضيع فيه 
أي مســؤول أي فرصة بادر يئير لبيــد زعيم حزب 
»هناك مســتقبل«، الذي كشــفت آخر استطلاعات 
الرأي ازدياد شــعبية حزبه وتدهور شــعبية حزب 
نتنياهو، إلى مهاتفة بوريس جونسون عمدة لندن، 
الذي يعتبر نفســه صديقا لإسرائيل، وأبلغه رفض 
إسرائيل هذه الإعلانات وطلب منه التدخل. ووعده 
جونسون بأن يصدر أوامره بإزالتها، زاعما أن هذه 

الإعلانات وضعت بدون ترخيص. 
ولم يكذب جونسون خبرا وأزيلت هذه الملصقات 

بدعم من الحكومة ورئيس وزرائها ديفيد كاميرون، 
الذي يخدر كالعادة القيادات الفلسطينية والعربية 
من ورائهــا، أو من لا يــزال منها يرى فــي القضية 
الفلســطينية قضية عادلة، وليســت عبئــا عليها، 
بالاقوال بينما يوفر الافعال لصالح اســرائيل. ففي 
حين كانت الاعلانات تزال من على القطارات الأرضية 
كان رئيس الوزراء كاميرون يشبع غرائزنا بعبارات 
رفضه للاستيطان، لاسيما في القدس المحتلة، ويرى 
فيه امرا صادما ومزعجا. ولا ينســى طبعا أن يشفع 
هذا التصريح بالتذكير بأنه نصير قوي لإسرائيل... 
إلى درجة أن مسؤولين اســرائيليين لم يصدقوا ما 
سمعوه منه وفسروه بأنه تغطية على قرار الحكومة 

منع مقاطعة اسرائيل.
نزلــت إعلانــات »BDS« فــي ذكرى »اســبوع 
الأبرتهايــد«، يقول أحد هذه الإعلانات إن أســلحة 
بريطانيــة الصنــع اســتخدمتها إســرائيل لذبح 
الفلســطينيين خــلال الحــرب علــى قطــاع غزة 
صيــف2014 ، بينما يتهم إعلان آخر »بي بي ســي« 
بالانحيــاز لإســرائيل، وينتقد إعلان ثالث شــركة 
الخدمات الأمنية البريطانيــة »جي فور إس« تقديم 

خدمات أمنية لمصلحة السجون الإسرائيلية.
ووصل خوف اسرائيل من نشاطات »BDS« إلى 
وعقد  لمكافحتها.  وزارة  باســتحداث  التفكير  درجة 
في الايام الاخيرة مؤتمر مغلق نظمه وزير الشؤون 
الاســتراتيجية الاســرائيلي غلعــاد اردان، تحت 
عنوان »الائتلاف الدولي لأجل اســرائيل، حســبما 

ذكر موقع اسرائيلي. 
وشــارك في المؤتمر 150 زعيما يهوديا من أنحاء 
العالم منهم، رؤســاء وناشــطو الدعاية والإعلام، 
بحثوا خلاله كيفية مواجهة »BDS«، وكيفية توحيد 
الخاصة  الوســائل  وامتلاك  الاســرائيلي  الخطاب 
لمحاربة ناشــطي الحركة الذين نجحوا في اختراق 
قلاع اســرائيل في الولايات المتحدة واوروبا وحتى 

استراليا وكندا وغيرها.
وافتتــح المؤتمر بمعطيــات إحصائيــة وصفت 
بالمقلقة تتعلق بتدني مســتوى الدعاية الاسرائيلية 
الباحث الامريكــي المختص  العالــم، قدمهــا  حول 
فرانك لونتش، الذي درس فعالية وزارة الســياحة 
الاسرائيلية ونشــاطها تحديدا في اوساط الطلاب 
الاســرائيليين، وخلص إلى نتيجة أن هذا النشاط 
لم يسفر عن أي نتائج، وفشــلت الوزارة في تمثيل 
إسرائيل بشــكل جيد وتســويقها حتى بين الطلبة 
اليهود. وأظهرت نتائج اســتطلاع في اوساط طلبة 
يهــود فــي الولايــات المتحــدة أن ٪22 يعتقد أن 

اسرائيل دولة عنصرية 
و٭21  يعتقد أن علــى الولايات المتحدة أن تدعم 
الفلســطيني. كما بينت معطيــات البحث أن وزارة 

السياحة واساليبها القديمة التقليدية البالية لم تعد 
.BDS تجدي شيئا، أمام رواية

بالشــيء يذكر، وفي محاولة لتحسين  والشيء 
صورتها تعرض وزارة الســياحة على المرشــحين 
لجوائز الاوســكار، رحلة ســياحية لإســرائيل من 
الدرجــة الاولى. لكــن حتى هــذه المحاولة تجد من 
يعارضها في اوســاط بعض المرشحين، أمثال مارك 
ريلانس وعاصف كباديا اللذيــن وعدا بعدم زيارة 
اسرائيل مهنيا. وحسب صحيفة »واشنطن بوست« 
فان هذه المبــادرة تأتــي ردا على القــوة المتنامية 

.»BDS«لـ
ويعكس التصرف الإســرائيلي والســرعة التي 
تحرك بها المســؤولون فيها، الخطــورة التي بدأت 
BDS  تشــكلها، وأهميــة مــا تمثلــه مــن اختراق 
للمجتمعات الغربية وما يمكن أن تحققه.. فالمقاطعة 
هي ســلاح حاد وقــد يكون فتــاكا اذا ما احســن 
اســتخدامه... ســلاح هجومي من العيــار الثقيل 
ليس كالســلاح العربي. ويعكس أيضا أن نشاطات 
حركــة المقاطعة بدأت تؤتي أكلهــا. وعليه فإن على 
السلطة الفلسطينية واجبا وطنيا أن تتخذ خطوات 
جدية وفعالة ليس شــكلية، كما في الماضي بالدعوة 
لمقاطعة اســرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، بدون 
لــف او دوران. ويجب أن تكون الدعوة المباشــرة 
والواضحة لمقاطعة اســرائيل، سياسة عامة تطالب 
بها الجميــع، اصدقاء وغير اصدقــاء، بدون حياء 
أو خجــل او خوف او تــردد، وليــس »كمن يعض 
البردعة بدلا مــن الحمار«، المطالبــة فقط بمقاطعة 
المســتوطنات. فلتترك ذلك لدول الاتحاد الاوروبي 
التي اتخذت قرارا في هذا الشــأن وبعضها لا يلتزم 
به. فالمســتوطنات هــي النتيجة وليس الســبب.. 
واسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال هي التي أقامتها 
وهي التي توفر لها الحماية والدعم. فالمقاطعة يجب 
أن تكون ضد الأصل وليس فقط الفرع وليتخذوا من 

نجاحات »BDS« نموذجا ناجحا.
خلاصة القــول إن »BDS« تســبب فعلا صداعا 
قويا لإســرائيل.. ولكن رغم الانجازات التي حققتها 
»BDS« فان الطريق لا يزال طويلا لتحقيق ما حققته 
حركات مكافحة التمييز والفصل العنصري واسقاط 
نظــام دي كليــرك العنصري في جنــوب افريقيا.. 
آخذين بعين الاعتبار أن اســرائيل ليســت جنوب 
افريقيا وهناك قوة النفــوذ اليهودي. ولكن بالعمل 
والمثابــرة والصبــر والدعم المعنوي والسياســي 
وتوحيد الجهود ســتحقق »BDS« ما حققته حركة 
مقاطعة عنصري  جنوب افريقيا، شاء من شاء وأبى 

من أبى.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭ 

د. يحيى مصطفى كامل٭ 

سامح المحاريق٭  
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الصدر والإنذار الأخير للعبادي: الإصلاح أو الرحيل ■ بحضور جماهيري واســع في وسط بغداد، 
تمكــن رجــل الديــن الشــيعي مقتــدى الصــدر من 
إشــعال حماس آلاف المحتشــدين، عنــدم وجّه ما 
يشبه إنذارا أخيرا إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي 
لتطبيق الإصلاحات الشــاملة، التــي كان وعد بها 
الصيــف الماضــي، خاصة محاربة الفســاد وإقالة 
الوزراء، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإلا مواجهة 
غضب شــعبي عارم يطيح به مع العملية السياسية 

بأكملها. 
وكان العبادي قد وعــد الصيف الماضي بإجراء 
إصلاحات سياســية واقتصادية بعد احتجاجات 
حاشــدة فــي الشــوارع، لكنــه ســرعان مــا واجه 
مقاومة مستمرة وتحديات قانونية للتغيير. وتعهد 
هذا الشهر بتعيين تكنوقراط يحلّون محل وزراء تم 
تعيينهم على أســاس الانتماءات السياســية، لكن 

ظل هذا الوعد مجمدا أيضا.
وقــال الصدر الــذي تســتحوذ كتلة الأحــرار التي 
يتزعمها على 34 مقعدا نيابيا وثلاثة مناصب وزارية، 
أمام الحشد الضخم، »رئيس الحكومة على المحك بعد 
أن انتفــض الشــعب )...( اليوم هو ملــزم بالإصلاح 
الجــذري لا الترقيعــي«. وأضــاف »كفاهم ســرقات 

كفاهم فسادا«، مشيرا بذلك إلى أعضاء الحكومة.
وبعدمــا ردّد مع المتظاهرين »نعم نعم للإصلاح« 
و»نعم نعم لمحاربة الفاسدين« و»كلا كلا للفساد«، 
هــدد الصــدر في كلمتــه بانتفاضة شــعبية. وقال 
»اليوم نحــن على أســوار المنطقة الخضــراء وغدا 

سيكون الشعب فيها«.
وحــرص الصدر علــى تذكير العبــادي بأنه كان 
خــذل الدعم المعلــن من المرجعيــة الشــيعية العليا 
أثنــاء المظاهرات الســابقة، ما يمكن تفســيره على 
أنه يتحدث باســمها هذه المــرة، خاصة فيما يتعلق 

بتخييره بين التحرك الفعلي او تقديم استقالته.
هــذه  مــن  الاســتفادة  الــى  الصــدر  ويســعى   
المعطيات في العودة إلى صدارة المشهد السياسي، 
في الوقــت الذي تتفاقــم فيه المواجهــة بين رئيس 
الحكومــة وأغلب الأحــزاب التي رفضــت مطالبته 
بتشــكيل حكومــة تكنوقــراط، وطالبته بــأن يبدأ 
بنفسه والتخلي عن منصبه الذي كان شغله ضمن 
المحاصصــة الطائفيــة نفســها التــي يدعــو حاليا 

للتخلص منها.
ويعتبــر البعض أن تهديــدات الصــدر باقتحام 
المنطقــة الخضراء مجــرد دعاية سياســية فارغة، 
حيث أن العبــادي كان أعلن فتح المنطقة التي تضم 
مقر الحكومــة والأجهزة الأمنية في وســط بغداد 

أمام المواطنين.
أمــا المعيــار الحقيقــي فيبقــى إمكانيــة تحقيق 
الإصلاحات المطلوبة مع الحفاظ على بقاء العملية 
السياســية، وهو أمر يتشــكك كثيرون في إمكانية 
حصولــه، إذ أن الأحزاب والنواب البرلمانيين الذين 
يمســكون بالأدوات الفاعلة سياسيا لا يستطيعون 
عمليــا أن يحاربــوا الفســاد، بينما يواجــه أغلبهم 

اتهامات رسمية او شعبية بالفساد.
ولم يتمكن العبادي خلال جلســة حضرها قبل 
أيــام من الحصول على تفويض من البرلمان لإجراء 
إصلاحات واســعة، رغم اتخاذه مــن قبل خطوات 
بهذا الاتجاه أبرزها تقليــص المناصب الوزارية من 

33 الى 22، وخفض عناصر حماية المسؤولين.

ومن اللافت أن المرجعية الشيعية كانت اختارت 
مؤخــرا التوقف عــن التدخــل العلني فــي العملية 
الحزبيــة بعدم إصدار الخطب السياســية المعتادة 
فــي أيــام الجمعــة، وهــو مــا يشــير إلى مشــاعر 
بالإحبــاط وخيبــة الأمــل تجــاه رئاســة الــوزراء 
التي فشــلت فــي توظيــف الزخم الشــعبي نتيجة 

للمظاهرات الماضية.
وليــس مســتبعدا أن يكــون الصــدر قــد حصل 
على ضــوء أخضر مــن المرجعية للدفــع نحو إقالة 
العبــادي، رغــم صعوبــة النتائج المتوقعــة بما في 
ذلــك انهيار العملية السياســية، للحفاظ على الحد 
الأدنــى مــن النفــوذ والمصداقية في أعين الشــارع 
الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق من الاحتقان.
ويتمنــى كثيــر مــن العراقيــين أن تكــون هــذه 
لحظــة الحقيقة بالنســبة لكافة الأطــراف، بعد أن 
أدى ضعــف رئاســة الحكومة إلــى تفاقــم الأزمة 
الاقتصاديــة، والتدهور الأمني، وتفجر الصراعات 
المذهبية، في ظل انفلات الميليشــيات الشيعية ضد 
المدنيين السنة بشكل خاص، حسبما أكدت تقارير 
حكومية ودولية. فهل تبدأ أخيرا ســاعة المحاسبة 

التي طال انتظارها؟

مأزق الشرطة المصرية انعكاس لثقافة بوليسية افتقدت إرادة المواجهة ! 

ماذا كان سيحدث لو انتصر 1800 فصيل معارض في سوريا؟

■ مــأزق الشــرطة المصرية يرجع إلى ثقافة ســادت 
بين كافة مســتوياتها ؛  أدت إلى ممارســات شــاذة؛ على 
مدى أكثــر من أربعين عاما.. ونبتــت بذرتها مع تقلد أول 
شرطي منصب رئاســة الوزارة هو اللواء ممدوح سالم 
في 1976.. واســتفحلت فــي زمن »الرئاســة الموازية«، 
التي تولاها جمــال مبــارك.. وصارت دولة بوليســية 
صريحة؛ دستورها قانون الطوارئ، ونهجها الإجراءات 
الاســتثنائية، وصلاحياتهــا مطلقة.. ومع ذلك ســقطت 
في 25 ينايــر / كانون الثانــي 2011.. وها هي تعود بعد 

30حزيران / يونيو 2013. . 
وهــذه الثقافة نمت مــع الحاجة لحمايــة حكم عائلة 
مبارك، ثم أصبحت الآن أداة انتقام من الشــعب.. وحال 
ذلك دون التعلم وأخذ العبرة من درس الهزيمة التي منيت 
بها في 28 كانون الثاني / يناير 2011.. ولو وعت الدرس 
لحصلــت على رصيد، كالذي كســبته القوات المســلحة 
بعد هزيمة 1967.. بعــد أن غيرت نهجها، وطورت أداءها 
وقدراتها، واســتردت كرامتها، واســتعادت ثقة الشعب 
فيها بحرب 1973.. وثقافة الشرطة وهي تركز على حماية 
نظام الحكم لم تكترث بتحقيــق الاطمئنان للمواطنين ..  

وتمارس الانتقام منهم عقابا لهم على ثورتهم العظيمة .  
وتحدي هــذه الثقافــة لا يكون بالأحاديث المرســلة 
عن  « تجاوزات فردية « ، رغم حقيقتهــا كظاهرة متجذرة 
واضحة للعيان. فحين أسفرت عن وجهها باعتداء  «الأمن 
المركــزي « على محتجي  « حركــة كفايــة « ووقفتهم أمام 
ل بهم، وتم  نقابة الصحافيين فــي مايو / ايار 2005؛ نُــكِّ
اصطياد الفتيات المشــاركات معهــم وتعرضن للتحرش 
وتمزيق الملابس؛ في مشــهد همجي لمخلوقات متوحشة ..  
وراح ضحيته الصحافية نوال علي، بعد أن تركت مصر؛ 
تخلصا ممــا لحقها من إهانة، ولقيت ربها وتوفيت غريبة 
عن أرضها وبلدها ...  وكي لا تضبط الشرطة متلبسة بمثل 
هذا العار أقامت تنظيما من البلطجية وأرباب الســوابق 

والساقطات للقيام بالأعمال القذرة والمشينة بدلا منها .. 

وفي تلك المرحلة شــهد المجتمع حالات تعذيب بشعة، 
كالتي جرت لـ«عماد الكبير«، واســتهدفت إذلاله وإهدار 
رجولته.. وتوالــت الحالات، وكانت حالة خالد ســعيد 
قشــة قســمت ظهر البعير ..  تبعهــا انفجار مصــر كلها؛ 
معلنة بأعلى الصوت :  كفــى ..  طفح الكيل ..  ونفد الصبر ..  
واســتُهلك الرصيد .  وأثــرت  «الثقافة البوليســية «  على 
الخطــاب الرســمي، الذي بــدا متهافتا؛ يغطــى عجزه 
بالإصرار على أن جرائم الشرطة مجرد  « حالات فردية « ، 
وكان ذلك عنادا طبع الســنوات العشر الأخيرة من عمر 
حكم عائلة مبــارك ..  وكل ما فعله أنــه أوحى لـ« أباطرة 
المــال « بتقديم المال الــلازم لجمع البلطجيــة وتنظيمهم 
في جماعــات تتولى ترويع النــاس وإرهابهم بعيدا عن 
الشــرطة !!.  وامتدت هــذه الثقافة إلى اختيــار الوزراء 
والمسؤولين ..  وأدت إلى تراجع شروط الكفاءة والنزاهة 
والاستقامة، أمام ســيطرة النهج الأمني الداعم لتشجيع 
تدخل المؤسسات الاقتصادية والمالية الغربية في الشأن 
الاقتصادي الوطني ..  وخدمــة أباطرة التطبيع، وأنصار 

الخصخصة .  
وأزمة السياســة الراهنة هو عجزها عن مواجهة هذه 
الثقافة ..  والســبب أنها بلا ذاكرة؛ تجهل   حجم ما دفعته 
مصر من حريتها واســتقلالها حين غرقت في ديون عصر 
الدين « .. وقيامه  الخديوي اسماعيل ..  وتدخل  « صندوق 
بالتحكم في مــوارد ومصارف مصــر الخديوية.. وكان 
الاحتلال الاقتصــادي والمالي مقدمــة حقيقية للاحتلال 

العسكري وفقدان الاستقلال السياسي . 
والعارفون بالتاريخ البريطاني يعلمون دور  » شــركة 
الهند الشرقية «  في استعمار العالم وقيام الامبراطورية؛ 
فتحت طريق الهند، وامتدت بــه إلى باقي أنحاء العالم، 
وتأسســت الامبراطورية، التي لا تغيب عنها الشــمس .  
وتراهن قوى كثيــرة؛ محلية وإقليميــة وخارجية على 
محــو الذاكرة الوطنية؛ فالشــعوب التي تفقــد ذاكرتها 
تسقط من الحســاب ..  وإذا كان الذكاء الفطري وحده لا 

يكفي لاكتمال النضج وســعة الأفق الفــردي فإن الذكاء 
المكتســب أو الاجتماعي هو أداة النضج وتوسيع المدارك 
السياســية والعامة ..  والــدول يجب أن يتوفــر لها   هذا 
النوع من الذكاء ..  وهو يُكتسب بالعلم والمعرفة والخبرة 
وتنمية المهارات، ويتولد بذلك الخيال الخصب والاجتهاد 

الحر والإبداع، والحصيلة تصنع الذاكرة الوطنية . 
ابتليت مصــر، بعد ثورتــين عظميــين، بحكومات لا 
تهتــم بمثل هذا الكلام وقــد لا تعرفه ؛  تحركهــا  «الثقافة 
البوليسية « ، ومنها الوزارة الحالية، وقد منحها الرئيس 
السيســي مباركته وتأييــده.. وقال:  »انتــو حتعرفوا 
الحكومة أكثــر مني « .. بدلا من أن ينبهها إلى أن انخفاض 
أســعار النفط إلى الثلث خلال السنتين الأخيرتين فرصة 
لضبط العجز والتخفيــف من معاناة النــاس.. وتَرَكها 

تطلق غول الأسعار، بدون ضابط أو رادع ..  
وأشاد الرئيس السيسي بمشــروعاته.. وليس هناك 
غضاضة فــي ذلك ..  وبعضهــا ليس له أولويــة، وغاب 
التفســير المقنع للبعض الآخر ..  مثل مشــروع العاصمة 
الإدارية الجديدة ..  وكذلك المشروعات ذات المردود الذي 
يعود على فئات وشــركات واحتكارات أجنبية ..  وغيرها 
الممول بالقــروض الضخمة.. والــدول لا تنمو ولا تتقدم 
بغير الاعتماد على النفس، أما الاعتماد على القروض فأمر 
محفوف بالمخاطر.. فضلا عن أن ميزان العدل والثروة ما 
زال على اختلاله، ويُحمل الشــعب فــوق طاقته.. ويقلل 
من أثر الجهد المبذول لحماية الدولــة، ويذهب به أدراج 

الرياح .. 
والملفت للنظر أن ذلك أتى مصحوبا بتحول غير متوقع 
في الخطاب الرئاسي؛ انتقل من اللغه الناعمة، وإن كانت 
غير حاسمة، إلى لهجة خشنة غير مبررة.. والرئيس رأى 
أن الوقت مــا زال مبكرا على الديمقراطيــة ..  ولم يفصح 
على أي توقيت ضبط ساعته السياسية؟ هل ضبطها على 
أناس حصلوا على حريتهم وأســاءوا اســتخدامها؟ هل 
جرب وطبقها وقابله الشــعب بالجحود؟ ..  فليجرب أولا 

ثم يحكم !!.. 
وصــدر الرئيــس، وقد بدا 
يضيــق بالنقد، يســمح لنا أن 
وممارسة  الرأي  طرح  أن  نقول 

النقــد حق لا يقبل المقايضة.. وقيل لنا إنه حق له قواعده 
وأصوله.. قلنــا نعم؛ فقواعده هــي أن يكون المواطنون 
سواء أمام القانون بدون تمييز يضع قلة من أباطرة المال 
والمسؤولين الكبار فوق القانون، وأغلبية تداس بنعاله. 
والرئيس يعلم بوجود وزير  »داعشي «  في وزارة شريف 
اسماعيل؛ له نهج خاص في تطبيق القانون. أما الأصول 
هي ألا يكون النقد خَصما من حســاب الدولة، لكن يعمل 
على تطهيرها من الفســاد، ولا يسحب من رصيد القوات 
المســلحة، ويحرص على ألا  تتورط في ما ليس لها، وهذا 

تقدير ممزوج بوعي وطني صادق . 
وليســمح لنا الرئيس بطلب التقليل من الخروج على 
النص، فذلك يشوش الأفهام ..  والارتجال يخلط المعاني ..  
والتنبه إلــى أن لغة الجســد، وهي بلا لســان، تفصح 
عن الكثيــر؛ ليعلم أن  الخطاب الرئاســي مصدر للوعي 
الدولة .  ومخفف من مشــاعر  بتوجهات الحكــم وإدارة 
ن بخراب  الظلم الغالبة على بعض الأوساط، وهو ما يؤْذِِ

العمران على حد قول ابن خلدون .  
وليســمح لنا أن نضيــف أن مصر فــي أمس الحاجة 
لاستئناف التصنيع والاهتمام بالإنتاج وتحقيق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء على الأقل؛ فمغاليق المشروعات الريعية 
والاســتهلاكية المســتوردة بيد الاحتكارات والمصدرين 
في البلــدان البعيدة   متى تعطلت اختنــق الوطن وجاع 
المواطن .  ومصر منذ الانفتاح تعتمد على السياحة؛ حتى 
عادت في وضع أشــبه باعتمادها على محصول القطن، 
الذي كانت تصدره للمصانــع البريطانية وتحصل على 

مقابله لتأكل !!.. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ بعد أســابيع فقط على اندلاع الربيــع العربي، أي 
قبــل خمس ســنوات، كتبت مقــالًا رحبت فيــه بحرارة 
بالثورات العربية. لكني كنت أضع يدي على قلبي منذ تلك 
اللحظة. وقد حذرت الثوار فــي الأيام الأولى أن يتذكروا 
المستحيل  يعملوا  وأن  والصومال،  أفغانســتان  تجربتي 
لتجنبهما وعدم تكرارهما. لكن، وللأســف الشديد، تكرر 
المشــهد الأفغاني والصومالي بحذافيره، إن لم نقل بشكل 
أفظع وأســوأ بكثير. فعلى الأقل لم يتصــارع المجاهدون 
الأفغــان في ما بينهــم إلا بعد أن انجــزوا الانتصار على 
النظام السابق وحلفائه السوفيات، بينما راحت فصائل 
المعارضة في ســوريا تتصارع في مــا بينها قبل إنجاز أي 
انتصار. أي أنها تنازعت على جلد الأسد قبل أن تصطاده، 

كما يقول المثل الروسي.
ماذا لو انتصرت الفصائل المتناحرة في ســوريا؟ ماذا 
كان سيفعل أكثر من 1800 فصيل معارض ببعضهم بعضا، 
خاصــة وأن مئات الميليشــيات والعصابــات والإمارات 
والدكاكين تشــكلت علــى هامش الثــورة، وراحت تعمل 

لحسابها الخاص؟
 لاحظــوا أن فــي ليبيا ليســت هناك مشــكلة أقليات 
وطوائف ومذاهب، مع ذلك انتكست الثورة الليبية، عندما 
راح المنتصرون يتصارعون على كعكة الســلطة. وبدل أن 
يســتخدموا العامل الطائفي أو المذهبي أو الديني، راحوا 
يتقاتلون على أساس علماني إسلامي. وبالرغم من غياب 
عوامل الانقســام الأخطر، إلا أن المنتصرين حوّلوا ليبيا 
إلى ساحة خراب ودمار كمتناحرين علمانيين وإسلاميين. 
والحمد لله أن العامــل القبلي لم يدخل ســاحة الصراع 
فــي ليبيا. ولو تحولــت حقبة ما بعد الثــورة إلى صراع 
قبلي، لربما شاهدنا أسوأ مما شــاهدناه في الصراع بين 

الإسلاميين وغير الإسلاميين.
هذا في ليبيا المتجانســة دينياً، فماذا كان ســيحصل 
في ســوريا، ذلك الموزاييك الطائفــي والأقلوي والمذهبي 
المتنــوع؟ هل كان الإســلاميون ســيتصالحون مع أتباع 

الديانــات والطوائــف الأخــرى، أم إن العكس صحيح، 
كي لا نقول شــيئاً آخر؟ ولو تركنا هــذا الجانب الرهيب، 
لواجهنا جانبا أنكى وأعتى. فمشكلة الجماعات الإسلامية 
أنها تقوم بتكفير بعضها بعضا في أوقات السلم، فما بالك 
في أوقات الحرب والصراع، حيث التنافس على الســلطة 

والغنائم على أشده؟
 لقد علمتنا التجربة الأفغانية أن الإســلاميين قادرون، 
كمقاتلين مؤمنين أشــداء، علــى اجتــراح المعجزات في 
الحــروب وتحقيق أعظــم الانتصارات، لأنهــم يقاتلون 
بإيمــان وعقيدة. لكنهم، وللأســف الشــديد، لا يتقنون 
إدارة مراحــل ما بعد النصر، فيدخلــون في صراعات في 
ما بينهم أشــد وأعتى من الصراع مع خصومهم الآخرين. 
ليس هنــاك أدنى شــك أن المخابرات العربيــة والدولية 
ســاهمت كثيراً في إشــعال الفتن بين المجاهدين الأفغان 
بعد انتصارهم على الســوفيات كي تتخلص من خطرهم، 
وكي تشــغلهم بالنزاعات في ما بينهم، على أمل أن تذهب 
ريحهم، ولا يتحولون لقتال رعاتهم ومموليهم السابقين. 
لا شــك في ذلك أبداً، لكن هذا لا ينفي أن من الســهل جداً 
إشــعال الحروب والصراعات بين الجماعات الإإسلامية 
واســتنزافها وإنهاكهــا على أســس مذهبيــة وطائفية 

وعقيدية.
 هل تتذكــرون الجماعــات المصرية مثــلًا؟ لقد كانت 
جماعات »الناجــون من النــار« تكفر جماعــة »التكفير 
والهجرة«. وكانت الأخيــرة تكفر جماعة »الجهاد«، بينما 
»الجهــاد« تكفر »الجماعــة الإســلامية«. وبدورها تكفر 
»الجماعة الإســلامية« »الإخــوان المســلمين«. فإذا كان 
الخلاف بين الإسلاميين أنفسهم على هذا القدر من التناحر 
والاختلاف، فكيــف تتوقع من تلك الجماعــات أن تنجز 

ثورات، ثم تديرها بحكمة بعد إنجازها؟ 
هــل لاحظتم التشــرذم والتكفير في ما بــين الفصائل 
الإســلامية الســورية أثناء الثــورة؟ فــإذا كان الوضع 
كذلك قبل النصر، فكيف ســيكون بعــد النصر؟ لاحظوا 

أن »داعش« و«النصــرة«، المتقاربتين عقيديــاً، لم تتفقا 
في ســوريا، فكيف تتفق داعش مع »أحرار الشــام«؟ وما 
بالك مع »جيش الإســلام« المعتدل أو غيــره من الفصائل 
الإســلامية؟ ليس هناك أدنى شــك بأن النظام السوري 
وغيره مــن أعــداء الثــورات كانــوا يفركــون أيديهم 
فرحاً عندما بــدأوا يشــاهدون الثورات وقــد اختطفها 
الإســلاميون، لأنهــم يعرفــون أن الإســلاميين غالباً ما 
ينسون لب المشــكلة، ويتحولون إلى نزعات جانبية في 
ما بينهم. ولا ننســى أن النظام السوري وحلفاءه تركوا 
الورقة الإســلامية ليلعبوها كخيار أخير وقاصم لضرب 
الثورة في مقتل. وكلنا يتذكر كيف أفرج النظام الســوري 
عن مئات المســاجين الإسلاميين، وســاعدهم في دخول 
القتال، لأن المخابرات السورية، صاحبة الخبرة الطويلة 
في اختراق الإســلاميين والتلاعب بهم، تعلم علم اليقين 
أنــه إذا أردت أن تقضي على ثورة شــعبية فادخل عليها 
العنصر الإســلامي، فتتحول من ثورة علــى النظام إلى 

حروب داحس والغبراء بين الإسلاميين أنفسهم.
لكن مرض الإســلاميين ليس حكراً عليهم، بل ينسحب 
أيضــاً على الفصائل التي تدعي أنهــا علمانية، فهي أيضاً 
مصابــة بمتلازمة التناحر العربي. وحتى لو لم يكن هناك 
»العلمانجيين«  المنتصرين  الثورات، فإن  إســلاميون في 
العرب كانوا ســيتقاتلون في ما بينهــم على الغنائم بعد 
أي ثورة، لأنهم ليسوا علمانيين أصلًا، بل مجرد أصوليين 
طائفيين أو حزبيين متعصبين يلبســون ثــوب العلمانية 
زوراً وبهتانــاً. تونس مثالًا. وقد صدق السبســي عندما 
قال إن اليســارين التونسيين أسوأ من التكفيريين. وطالما 
لدينا هذه النمــاذج العلمانجية والطائفيــة والتكفيرية 
والعشــائرية والقبائلية والمذهبية، فلن تنجح لنا ثورة. 
لاحظوا كيف نجحت ثورات أوروبا الشرقية بلمح البصر، 
لأنــه كان فيها مواطنــون ناضجون، وليــس طائفيون 
وتكفيريون ومتعصبون وعشــائريون يمكن لأي جهة في 
العالم أن تضربهم ببعضهم بعضا، وتعيش على تناحرهم 

أن  عن  ناهيــك  وتناقضاتهــم، 
يقبلون  لا  أنفســهم  الإسلاميين 
لو  حتى  أصــلًا،  بعضا  بعضهم 
لم تتدخل أي جهة لإثارة الفتنة 

بينهم. 
لو أدار الإسلاميون خلافاتهم العقدية بطريقة صحيحة 
لأنجزوا أعظم الثورات، لأنهم مقاتلون مؤمنون لا يُشــق 
لهم غبار، وهــم من مرّغ أنف المســتعمرين والطغاة على 
مدى التاريخ. لا نقول أبداً إن بقاء النظام الأسدي الفاشي 
في ســوريا هو أفضل من فوز الجماعات المتصارعة. معاذ 
اللــه، بل يجب أن نقــول: لو كانت الفصائل الإســلامية 
وغير الإســلامية على قلب رجــل واحد في ســوريا، لما 
بقــي هذا النظام القذر حتى الآن، ولمــا تحجج العالم بأن 
انتصار الفصائل السورية، التي تزيد عن ألف وثمانمائة 
فصيل، سيجعل السوريين يترحمون على أيام زمان، لأن 
الفصائل ستتقاتل في ما بينها لعقود وعقود على الطريقة 
الأفغانيــة والصوماليــة. جهات دوليــة وعربية كثيرة، 
بالإضافة إلى كثير من الســوريين، باتوا يتخوفون من أن 
يكون انتصار ثورتهم علــى الطريقة الليبية أو الأفغانية، 
فيصبحون كالمستجير من نار النظام الفاشي بالرمضاء.   

صــدق من قال إن المجتمعات القائمــة على الانتماءات 
الطائفيــة والمذهبيــة والدينيــة والقبلية والعشــائرية 
والحزبية العصبية المتناحرة لن تنجز أي ثورة، حتى لو 
توفر لها أفضل الثائرين، لأنها كالعنزة التي تحلب حليباً 
طيباً، لكن سرعان ما تركل الوعاء، فينسكب الحليب على 
الأرض. متى نصبــح قادرين على الحفــاظ على الحليب 
وتحويلــه إلى أجبان وألبان وزبدة، بــدل أن ندلقه على 
الأرض؟ متى نستثمر دماء شــهدائنا بدل أن نضحي بها 

على مذبح صراعاتنا الداخلية القاتلة؟ 

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ليســت هذه أول مــرة يقول فيها 
الديمقراطية  الممارســة  إن  السيســي 
في مصــر غير واردة قريبا. فقد ســبق 
له، قبــل خطاب الأربعــاء الماراثوني، 

أن عبّــر )أو، بالأحرى، أعاد التعبير( عــن المعنى ذاته في حديث 
مطول أدلى بــه لمجلة »جون أفريك« في عددها الصادر بتاريخ 14 
من هذا الشهر. ســأله الصحافيان، فرانسوا سودان ولوران دي 
سان بيريي: »في أيار/مايو 2014، أعلنتم أن تحويل الديمقراطية 
إلى واقع فــي مصر إنما يقتضــي الصبر والانتظــار لمدة خمس 
وعشرين ســنة. أما زلتم على هذا الرأي؟« فأجاب السيسي بأن 
»الديمقراطية مســار طويل ومتواصل في الوقت ذاته. إننا نسير 
على هذا الدرب، وينبغي أن تســتمر التجربــة. أنا أحترم إرادة 
مواطنيّ وأمتثل لهــا، أملا في أن أعطي القدوة لمن ســيأتون من 
بعــدي. ولكن علينا ألا ننســى أن هذه التجربــة الديمقراطية لا 
تتجاوز أربع سنوات من العمر. إنها تجربة وليدة، ولهذا فإن أمد 
عشرين عاما أو خمسة وعشرين أجل قصير للتوصل إلى تحقيق 

هذه الغاية تحقيقا كاملا«. 
أمــا لماذا امتنــع الرئيــس المصري عــن تذكيــر الصحافيين 
الفرنســيين بـ«محمد علي )الذي( حكم 45 سنة وأسس الجيش 
في 11 ســنة«، مثلما قال في خطاب الأربعاء، فتفسيره المحتمل: 
أولا، إما أنه كان يتحاشــى أن يفهم الخواجات من هذه الإشارة 
أنه يريد لنفســه أن يبقى في الحكم عقــودا متطاولة وأن حكاية 
»الديمقراطية مســار طويل…« هي مجرد تعلّــة، وأن يدركوا في 
الوقــت ذاته أنه يتوهــم أنه صائر مصير محمد علي في ســجل 
الخالدين فــي تاريخ مصــر. ثانيا، أو ربما يكــون قد فضل عدم 
إقحام الصحافة الدولية في خصوصيات عائلية مصرية لا شــأن 
للأجانب بها: فماذا لو تجاســر الصحافيان وســألاه عن محمد 
علي؟ هل يكون عليه أن يتجشــم عناء التفسير والتنوير؟ ثالثا، 
أو أنه قد أراد أن يحتفظ لنفســه بهذه البشرى المبهجة - بشرى 
اعتــزام تأبيد بقائه في الحكــم، ريثما تتاح لــه فرصة زفها إلى 
شــعبه الحبيب، إذ الشــعب هو الأولى، قبل الغرباء، بمعرفة ما 

يراود رئيسه من أحلام. 
ولــم يترك السيســي لمن لا يزالــون غير مقتنعــين بعد بأنه 
»الرئيس الضرورة« أي مجال لعدم الفهم، كما لم يترك لمن شغفهم 
حبا، وخصوصا أولئــك الذين يكابدون لوعة العشــق والغرام 
سهادا تلفزيونيا مضنيا، أي مجال للتأوّل بأن الاستشهاد بطول 
مدة حكم محمد علي إنما كان لتقريب الفكرة المتعلقة بطول عملية 
البناء الوطني ومشــقتها، ولا تتعلق البتة بنواياه الشــخصية، 
حيث قــال للمصريين: »أنتم تظنون أني ســأتركها؟! لا والله! أنا 
ســأبقى أبني مصر حتى تنتهي حياتي أو مدتي«. أما عن »مدتي« 
)هل هي المدة الدســتورية أو مدة الحياة؟(، فيمكن تلمّس معناها 
في ضوء: »لسه بدري أوي علشان تبتدوا الممارسات الديمقراطية 

بالمعنى المفتوح«.
سأله الصحافيان الفرنســيان: »هل وقعتم تحت تأثير نشوة 
الســلطة؟«، فأجــاب: »يقال إن الســلطة تفعل فعــل المخدر في 
صاحبهــا، بيد أنه لا تأثير لها علي«. قالا له إن الســلطة كثيرا ما 
تعود على صاحبها بالثروة، فأجاب: »المال ذو أهمية بالنسبة إلى 
كثير من الناس، ورغم ذلك فلا أهمية له بالنســبة إلي. ولكن إذا 
أعطيتموني مبلغ مليار دولار، فســآخذه علــى الفور لكي أعطيه 

للمصريين!«
إنها مســألة أسلوب. ولا شــك في أن هذا تنويع أسلوبي على 
مقام: »أبيع نفســي لو ينفع!«، أســلوب متناسب مع الشخصية، 

وأداء إعلامي ـ  خطابي متناسب مع الكفاءة السياسية.
وعندمــا ســأله الصحافيــان إن كان »تديّنه« يســاعده في 
ممارســة الحكم، أجاب تقريبا بنفس ما قاله في خطاب الأربعاء: 
)باســتثناء عبارة »انتو فاكرين الحكاية ايه«(: أي أنه مسؤول 
أمام الله، ويأمل أن يقف بــين يديه يوم القيامة قائلا: »أنا خليت 
بالي« من 90 مليون بشــر. ويبدو فعلا أن هــذا ما يعتقده الرجل 
جازم الاعتقــاد: أنه أنقذ المصريين وأنه لــم يدخر ولن يدخر، ما 

امتد به العمر، جهدا في رعايتهم والسهر على شؤونهم.
صحيح أن روح النكتة المصرية ســرعان ما اســتثمرت كلام 
السيسي سخرية وفكاهة على شــبكات التواصل الاجتماعي. إلا 
أن الرئيس المصري قــد أثار، ربما من حيث لا يقصد، قضية جادة 
قد تكــون هي أخطر القضايــا التي تواجه المجتمعــات العربية، 
خصوصا في مصر ولبنــان والأردن والمغــرب العربي. القضية 
هي أننا عدنا، مثل ســيزيف، ندحرج الصخــرة ذاتها - صخرة 
المشــكلات الأصلية لدولة الاســتقلال الأولى: أي تفشي الجوع 
والفقر والمرض والأمية )مع زيادة عشــرات الملايين من الســكان 
في الأثناء(. القضية هــي أننا عدنا، بعد أكثر من نصف قرن، إلى 

السنة الصفر من التنمية.
٭ كاتب تونسي

»انتو فاكرين إيه«:
إنها صخرة سيزيف التنمية!
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بريطانيا: السجن لثلاثة أشقاء وعمهم اعتدوا جنسيا على 15 مراهقة 

 أول عملية زرع رحم في الولايات المتحدة

منع كندي من اقتناء السلاحف
■ تورنتــو ـ رويترز: منعت محكمة رجلًا كندياً قام بتهريب 38 ســلحفاة في 
بنطاله من اقتناء سلاحف لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى تغريمه بقضاء فترة 

تحت المراقبة. 
وقالــت وزارة البيئة الكندية إن دونج يان وهو من مدينة وندســور في إقليم 
أونتاريــو حاول إدخال الســلاحف من الولايــات المتحدة إلى المدينــة الواقعة 

جنوب الإقليم.
وقالت الوزارة في بيان »وُضعت السلاحف في أكياس بلاستيكية وأُلصقت 

في ساقي يان«.
وأضافــت الــوزارة أن يــان أديــن يــوم 17 شــباط /فبراير الجــاري بعد أن 
قٌبض عليه فــي تفتيش عام 2014 أثناء محاولته دخــول كندا عبر معبر نياجرا 

الحدودي.
وحكم عليه بقضاء عامين تحت المراقبة ودفع غرامة قدرها 3500 دولار كندي 
)2600 دولار أمريكي( بالإضافة إلى أداء 50 ســاعة من الخدمة العامة وإلزامه 
بإبلاغ وزارة البيئة عن كل سفرياته خارج البلاد. وأُلزم يان أيضاً بكتابة تقرير 

عن تجربته »لتنشره الوزارة إذا ارتأت أنه مناسب«.

ميلانو
تتحدى
الشتاء

من مبتكرات بيت 

الأزياء »إيترو« هذا 

التصميم الذي عرض 

أمس ضمن أسبوع 

أزياء الخريف والشتاء 

في »ميلانو« إيطاليا

■ لنــدن ـ د ب أ: قضت محكمــة بريطانية الجمعة 
على ثلاثة أشقاء بالسجن لمدد طويلة بعد ادانتهم بتهم 
متعددة مرتبطة بقضية الاعتداءات الجنســية على 15 
فتاة في سن المراهقة في مدينة روثرهام الواقعة شمالي 

البلاد طيلة 16 عاماً. 

وقضى أحد قضاة محكمة التاج في مدينة شــيفيلد 
البريطانية على زعيم العصابة أرشــد حسين/ 40 عاما 
/ بالســجن لمدة 35 عاما، قائلًا ان عصابته تسببت فى 
ضرر تمثل فــي »أبعاد لا يمكن تصورها« من اســتمالة 

واغتصاب واستغلال الفتيات الصغيرات. 

وتعد هــذه القضيــة واحدة مــن قضايــا عدة في 
مدينة روثرهام تســببت في فضيحة وطنية بعد اتهام 
السلطات المحلية والشرطة بالتقاعس عن التحقيق في 
الاعتداءات التي وقعت على المدى الطويل ضد الفتيات 
من الرجــال المحليــين، معظمهم من أصل باكســتاني. 

وقضت المحكمة على شقيقي أرشد حسين، وهما بشارات 
/39 عاما/ وباناراس /36 عاما/ بالســجن لمدة 25 عاما 
و19 عاماً، على التوالي. كمــا قضت المحكمة على قربان 
علي 53/ عاما/ عم الأخوة حســين ، بالسجن 10 أعوام 

لمساعدتهم ، كما أدين كذلك بالتآمر للإغتصاب.

■كليفلاند ـ رويترز: قال مركز طبي 
فــي أوهايــو إن الأطبــاء فــي كليفلاند 
فــي  رحــم  لــزرع  عمليــة  أول  أجــروا 
الولايــات المتحــدة. وقــال المستشــفى 
ولــم  عامــاً   26 عمرهــا  المريضــة  إن 
يذكــر اســمها لاعتبارات الحفــاظ على 
الخصوصيــة وهي في حالة مســتقرة 
بعد العملية الجراحية التي اســتغرقت 
تسع ســاعات يوم الأربعاء الماضي في 
مستشفى )كليفلاند كلينيك(. وأضاف 
أن الرحــم الــذي تم زرعــه مأخــوذ من 

متبرعة متوفاة.
كلينيك(  )كليفلاند  مستشــفى  وبدأ 

في العــام الماضي بفحص المرشــحات 
لــزرع الرحــم الــذي يحل محــل رحم لا 
يــؤدي وظائفــه ما قــد يتيح للمــرأة أن 

تحمل وتنجب. 
وقال المستشــفى إن الفريق البحثي 
ظل يواصل فحص المرشحات للزرع من 
المصابات بحالة عقم الرحم وهي حالة 
لا يمكن علاجهــا وتوجد لدى ثلاثة إلى 
خمســة في المئة من النســاء في شــتى 

أرجاء العالم. 
وفــي عــام 2014 أصبحت ســويدية 
أول امــرأة تنجــب بعــد عمليــة لزراعة 

الرحم.

• الإمام الأكبر الدكتور الشــيخ أحمد الطيب، شــيخ الأزهر ســيقوم 
بزيــارة إلى ألمانيــا منتصف الشــهر المقبل  بنــاء على مبــادرة من جامعة 
ويســتفاليا في مدينة مونســتر، كما ســيزور لأول مرة القاعة الرئيســية 
فــي البرلمان الألماني »البوندســتاج« ويلتقي عددا مــن النواب وممثلين عن 

الطوائف الدينية وبعض العلماء، في حوار حول الإسلام والسلام.

• الشــيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين ورئيسة 
مجموعــة »كلمات« تتلقــى التهاني لفوزها بجائزة معــرض بولونيا الدولي للكتاب في مجال النشــر، 

لمواصلة اهتمامها بتطوير كتاب الطفل العربي.  
 

• أصدر أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر بياناً مستعرضين فيه المشكلات التي يعاني 

منها الاتحاد، نتيجة سياسات رئيسه علاء عبد الهادي، مطالبين بسحب الثقة منه واتخاذ الإجراءات 
اللازمــة لعقــد اجتماع الجمعية العمومية طبقاً للقانون في الشــهر المقبل، وتقــدم 7 من أعضاء مجلس 

الإدارة باستقالاتهم، اعتراضًا على سياسة رئيس الاتحاد. 

 • تقيم البعثة الدبلوماســية الفلســطينية في بريطانيا سوق الربيع الفلسطيني يومي السبت 5 من 
الشــهر المقبل من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء، والأحد من 11 صباحاً وحتى السادسة مساء 
وتعرض خلالها منتجات تقليدية يعود ريع مبيعاتها لصالح بناء أول قسم لعلاج السرطان لدى أطفال 

غزة. 
وتقام الســـــــوق في مقـــــــر غرفة التجــــــارة العربية البريطانية في العاصمة لنــدن على العنوان 

التالي:  
43 Upper Grosvenor Street. LondonW1K 2NJ

غادة السمان

لحظة حرية

عدوى زيكا قد تسبب موت الأجنة وتلف أنسجة المخ
■ شيكاجو ـ رويترز: قال باحثون إن دراسة 
حالــة جنين ولــد ميتا كانــت أمــه البرازيلية قد 
أصيبت بعدوى زيكا الفيروســية تثير شــكوكاً 
بأن الفيروس قــادر على إحداث مزيد من التلف 
لأنســجة الجنين بدرجة أكبر مما كان يعتقد من 

قبل.
وأوضحــت الدراســة اختفــاء مــخ الجنــين 
كانــت  بــه  أنســجة  وجــــــود  مــن  وبــــــدلًا 
تجـــــاويف المخ مملوءة بسائل فيما تجمع هذا 
الســائل أيضا داخــل أعضاء أخرى في جســم 

الجنين.
وهذه النتائج التي نشرت في دورية )بلوس( 
للأمــراض المهملة فــي طب المناطــق الحارة هي 

الأولى التــي تربط فيروس زيكا بتلف أنســجة 
الأجنة خارج الجهاز العصبي المركزي.

وحتــى الآن تقتصر بدرجة كبيرة تشــوهات 
المواليد والأجنة -المرتبطــة بفيروس زيكا الذي 
يســتفحل بســرعة- على البرازيل فيما يشــتبه 
بوجود صلة بين الفيروس وحالات صغر حجم 

الرأس.
وأكدت البرازيــل أكثر من 580 حالة من صغر 
حجم الرأس وتتحرى عن الاشــتباه في أكثر من 

4100 حالة.
جرت الدراســة الأخيرة تحت إشراف البرت 
كــو خبير أمــراض المناطــق الحارة فــي جامعة 
يل وأنتونيو رايموندو دي ألميدا من مستشــفى 

روبرتــو ســانتوس العــام فــي ســلفادور فــي 
البرازيــل وقال إن مــن الصعوبة بمــكان تعميم 

النتائج لأنها حالة واحدة.
وكان هذا الســائل يملأ أيضا الرئتين والبطن 
وأنســجة أخرى وهي حالة يفقد خلالها الجنين 
القدرة على التحكم في ســوائل الجســم علاوة 
على حالة أخرى تتســم بالحركــة غير الطبيعية 
للمفاصــل التي قد تلتصق في مكانها ولا تؤدي 

وظائفها الطبيعية.
وتعــــــاون كــو مع زمـــــلاء له مــن البرازيل 
لفهــم تفشــي عــدوى زيكــــــا الفـــيروســـــية 
عقــب ظهـــــور أول حــالات الفـــــيروس الــذي 
ينقله البعوض في الـــــبرازيل في مستهل العام 

الماضي.
ولا يوجــد لقــاح لعلاج فيــروس زيــكا الذي 
يتســبب في ارتفاع درجة حرارة جســم المريض 
وفي الطفح الجلدي ولــم تظهر على 80 في المئة 

من المصابين بالفيروس أي أعراض.
فــي الوقــت نفســه قــال تونــي تايلــر المدير 
العــام للاتحــاد الدولي للنقــل الجــوي )إياتا( 
للصحافيــين على هامــش اجتمــاع للاتحاد إن 
عدداً مــن شــركات الطيــران أثار مخــاوف من 
أن عدوى زيكـــــــا قد تجعل الــركاب يحجمون 
عن الســفر إلى الأمريكتين فــي أول اعتراف من 
جانــب صناعة النقــل الجوي بمــدى تأثير زيكا 

عليها. 

  استئصال ورم وزنه 16 
كيلوجرام من بطن شابة

■ ليمــا ـ رويتــرز: اســتأصل الأطبــاء في 
مستشــفى لوايزا الوطني في ليما عاصمة بيرو 
بنجاح ورماً وزنه 16 كيلوجراماً من بطن شــابة 
عمرهــا 22 عاماً ظلــت تعاني منه منــذ أكثر من 
ثماني ســنوات. والشــابة ايريانيتــا روخاس 
راســما من منطقة يقطنها السكان الأصليون في 
إقليم لوريتو شمال شرق بيرو وهي على ما يرام 
الآن في أعقاب الجراحــة التي أجريت لها في 20 
شــباط/فبراير الجاري ومن المتوقــع أن تتماثل 
التام. وقال لويس جارسيا بيرنال مدير  للشفاء 
المستشــفى »يبلغ قطر الورم نحو 50 سنتيمتراً. 
كانت كما لو أنها حامــل لكن ضعف حجم الحمل 

الطبيعي«.
 

عدد سكان اليابان يتراجع
 للمرة الأولى منذ عام 1920

■ طوكيو ـ د ب أ: ذكــرت الحكومة اليابانية 
الجمعــة أن عدد ســكان اليابان تراجع بنســبة 
٪0.7 في خمسة أعوام ليصل إلى 127.1 مليون 
نســمة، فــي أول تراجع منذ أول تعداد ســكاني 

أجري في البلاد عام 1920.
وقال مســؤول في وزارة الشــؤون الداخلية 
إن »التراجع الطبيعي للسكان في البلاد - حيث 
يتجاوز عــدد الوفيات عدد المواليــد - يأتي في 

حدود 200 ألف شخص كل عام«.
 وتواجــه اليابان عبئــاً ديموغرافيــاً كبيراً 
بعد عقود من تســارع وتيرة شيخوخة السكان 

وتراجع عدد المواليد.
ويفيد المعهد القومي للســكان وبحوث الأمن 
الاجتماعي أنه من المتوقع أن يشــكل الذين تصل 
أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، نســبة ٪40 من سكان 

اليابان بحلول عام 2060.

النص الشعري ليس مذكراتي!
)اقترفت( مرة كتابة نص شــعري أقول فيه: أحب خياناتك لي/

فهي تؤكــد أنك حي/عاجز عــن الكذب وارتــداء الأقنعة/توجعني 
الأقنعــة أكثــر مــن وجعــي بالخيانة/أحبــك لأنــك متناقض/لأنك 
أكثر مــن رجل واحد/لأنك الأمزجة كلهــا داخل لحظة تأجج/أحب 

طعناتك لي/لأنها لم تأت مرة من الخلف/...
ومنذ اليــوم الذي صدر فيه هــذا النص في أحد كتبي الشــعرية 
وأنا اتلقــى اتصالات هاتفية كلها تأنيب نســائي لــي.. أطرفها من 
كاتبة معروفة دعمتها في بداياتها ووجدتُ لها ناشــراً. اتصلت بي 
غاضبة ويبدو ان زوجها يخونها والعقاب لي!!.. ولم تهدني كتابها 
الأول الــذي لولا دعمي لما صدر!! وحاولت عبثــاً إقناعها بأن النص 

الشعري لحظة مزاجية لا دفتر مذكرات صديقاتي! 
ولكننــي لا أتحــدث اليــوم عن هذا النمــط من الخيانــات، بل عن 

خائن آخر أحبه هو »المترجم«.

د. محمد جميح و«الخيانة الخائنة«!
لا أتحدث أيضاً عــن ذلك النمط الوضيع مــن الخيانة الذي لفتنا 
اليــه د.محمــد جميح، حــين يخــون المترجم عامــداً حقيقــة النص 
ويقــوم بتحويره خــلال الترجمة لأســباب سياســية إجرامية ولم 
ينس د. جميح إيراد أمثلة غاية في الأهمـــــــية في حــقل السياسة 
الدوليــة مــع الاجرام الصهيونــي رصدها بصبر الــدؤوب )القدس 

.)2015/10/22
مــا أتحدث عنه اليوم هــو الخيانة التي لا مفر منهــا في الترجمة 
الأدبيــة من لغة إلى أخرى لأنه من المتعــذر النقل الأمين المثالي ومن 
الممكــن الاقتــراب من ذلــك كلمــا كان المترجــم )مريضــاً( بالأمانة 
العلمية وهو ما لم يفت د. جميح حين نقل قول الإيطاليين: »أن تكون 

مترجماً فأنت خائن«.

إنها تمطر قططاً وكلاباً في لندن!
ما مناســبة كل ما تقــدم؟ إنه توقيعي هذا الأســبوع لعقد مع دار 
نشــر لندنيــة لإصــدار الترجمــة الإنكليزيــة لروايتي الأخيــرة: »يا 
دمشــق.. وداعــاً« وهو الكتاب الســابع الــذي يُترجم لــي إلى تلك 
اللغــة... وتربطنــي دائماً بالذيــن تكرموا بترجمــة العديد من كتبي 
)إلى ثمان عشرة لغة( صلة عاطفية إنسانية لأنني أعرف معاناتهم 
مــن الداخل، فقد ســبق لــي أن عملــت خــلال دراســتي الجامعية 
مترجمة، والترجمة الادبية عســيرة لأن الكمال فيها مســتحيل ولا 
مفر من حد أدنى من الخيانة يرجع معظمه إلى إيقاع القلب الســري 
لكل لغة بكل خصائص شعبها وتعابيره اليومية السائدة وتاريخه 

ومزاجه الروحي وغير ذلك يطول شرحه.
وكمثــال بســيط: كنــت أترجم نصــاً مــن الإنكليزية مقــرراً في 
برنامــج دراســتي )للماجســتير( حيث تقول احدى الشــخصيات 
اللندنيــة لأخرى: »إنهــا تمطر قططــاً وكلاباً«. وكان مــن الممكن ان 
يترجمها أي كان ترجمة حرفيــة فالنص واضح، ولكن تلك العبارة 
تعني بالإنكليزية: إنها تمطر بغزارة!! والكلاب والقطط لا تهطل على 

رؤوسنا من السماء بل المطر؟!

لديّ قطط أخرى أجلدها في باريس!
حين انتقلت مــن الحياة في لندن إلى باريــس ظللت أحلم باللغة 
العربية أي ان الجميع بمن ذلك الانكليز والفرنســيون ينطقون )في 

أحلامي( بلغة قلبي وروحي، اللغة العربية.
ومــرة عرضــتُ على صديقتــي الفرنســية كوليــت مرافقتي إلى 
المتحــف فقالت لي: لــديّ قطط أخرى أجلدها! وخفــت منها وكدت 
أختبئ اذ تخيلت كوليت تحمل ســوطاً وتجلد قططاً! واستفســرت 
بعدهــا عــن »جَلْدِ القططَ« وفهمــت انها تعني ببســاطة القول: لدي 

مشاغل اخرى ملحة!..
وتخيلــت مترجمــاً لــم يــزر لنــدن يترجــم: وكانت تمطــر قططاً 
وكلاباً حين مشــينا معاً او عن الفرنسية: »كانت لديها قطط أخرى 

تجلدها!«.

يا »بقّتي« عبارة غزل فرنسية
ورغــم إقامتي أكثر مــن ربع قرن في باريــس لا زالت أذني عربية 
تلحظ التعابير الفرنسية المستعصية على الترجمة الحرفية كالقول: 
لقد وضع لي أرنبــاً )أي كان موعده لي كاذباً(. أو )لقد اصطحبني 
في قارب( اي خدعني. أو )جعلني أرتدي القبعة( أي جعلني »كبش 
فــداء«. أما »فئران الاوبــرا« فلا تعني فئراناً تســرح وتمرح في دار 
)اوبرا غارنييه( الشــهيرة الباريســية ولكنها تعني الصغار من أهل 

الموهبة الذين يتدربون على الرقص في الاوبرا.
و«مســاء الخيــر يا بَقتــي العزيزة« التــي قالها لي متشــرد ثمل 
)كلوشــار( فرنســي، واغضبتني، لا تعنــي ـ كما شــرح لي زوجي 
ضاحكاً ـ الإســاءة، بل عبــارة محببة يغازل بها الرجــل حبيبته!!.. 

والأمثلة تطول.

الترجمة اكثر الخيانات براءة!
كمترجمــة )متقاعــدة( اتعاطف بــلا مدى مع المترجــم، وبالذات 

صاحب الضمير الذي أفيونه حب الترجمة.
وكل ترجمة مخلصة هي محاولة لإعادة خلق الكتاب بابداع بلغة 

اخرى وليست فقط )نقلًا( من لغة إلى أخرى.
وإبــداع المترجــم يوازي ابــداع المؤلف إن لم يفقه لأنــه ارادي ولا 

يتدفق كنهر جنون بل بخطى مدروسة تشبه مسيرة بين الألغام.
وكم تألمت حين جــاءت مترجمتي الرومانية الشــابة رالوكا إلى 
باريس للنتعارف حاملة نســخاً من رواية لي »بيروت 75« ترجمتها 

وصدرت بالرومانية.
غضبتُ حين لم أجد اسمها على الغلاف وقالت إن ذلك ـ اي نشر 
اســم المترجم علــى الغلاف مع الكاتــب ـ ليس مألوفــاً عندهم. ولذا 
حين طلبت مني في الفترة نفســها الجامعية السورية الكاليفورنية 
ريم زهراء الإذن بنشر ترجمتها لكتابي »الابدية لحظة حب« وافقت 
وطلبت منها نشــر صورتها على الغلاف الثاني مع نبذة عن حياتها 
لا عني فقط!.. وهكذا كان، وشــعرت انني عبرها قدمت هدية رمزية 
لعشرات الأحباب المترجمين الذين عايشوا أبجديتي من الداخل اي 
تسللوا بهدوء إلى شــغاف قلبي وترجموها ثم مضوا... فالتعارف 

على جسر الابجدية يشبه المصافحة في ضوء قمر المعرفة.
والمترجــم هو الجنــدي الأبجدي نصــف المجهول الــذي يحق له 

هِ التبجيلَ. التكريم كله. وقُمْ للمترجم وفِّ

خائن... أحبه!
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رواد أول رحلة
إلى القمر 1969

 سمعوا موسيقى
آتية من الفضاء  

أوضــح  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
الطيــران  لإدارة  صوتــي  تســجيل 
والفضاء الأمريكية )ناسا( أن رواد 
الفضاء على المركبة أبولو 10 سمعوا 
ما وصفوه بأنه نوع من »الموســيقى 
الآتية من الفضــاء الخارجي« خلال 
مهمتهم التاريخية للجانب المظلم من 

القمر عام 1969.
وناقش رائــدا الفضــاء من طاقم 
أبولــو يوجين ســيرنان وجون يانج 
صوت الصفير الغامض في الشريط 
الصوتي الذي ظــل طي الكتمان عام 
1969 خلال ذروة ســباق الفضاء مع 

الاتحاد السوفييتي السابق.
وقالت ناســا إن الشريط الذي تم 
عرضه على قناة )يو إس ســاينس( 
الاشــتراك  المدفوعــة  التلفزيونيــة 
فــي وقت ســابق من الأســبوع يذاع 
بصــورة علنية منــذ عــام 1973 فيما 
هــذا  إن  ناســا  فــي  مهنــدس  قــال 
الصوت العجيب ليس سوى تداخل 
المتبادلة  اللاســلكية  الإشــارات  بين 
بين المركبة الفضائيــة ومركز قيادة 

المهمة.

»لورين« في حفل »هيومانيتي«
النجمة »لورين ميللر« حضرت الحفل السنوي الثالث 
لـ«يونيت هيومانيتي« الذي أقيم في »بيفرلي هيلز« 

هوليوود بصحبة النجم »سيث روغان«.


